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!سدير

اإجتمحعنالكتإبهذاأ!دمالإ!!أرعلا!ديهالر-يمالرحمنالئهب!مم

اا-ءهعلمادةدارسواصىل،ا"هـبريةابريروتيرإص*"دابالاكا-ةاطاصةا"هـبيا

اءحث.واا-ةوالةرالاطلاع!صباحلأ-يروأ،اباص*إتفياروهـبيا

فيا"هـببةاا؟اهعامتطفيالدراسةهةهـرالهتضن11،دةهـفىهأد-إتواةفى

أكأاءممفففي"ا!ررا)؟،هصات-ذتهاويهمرءإن959110691ا؟اصرري!"إم

هـ-ذهفأدخلت،ا،"حدةال!رب!"بالج!وريةشة"ةاغاحذوال!عبيرالههـبيالوطن

.العماليا"هايماص"إهدغن!ش!ل!...وايىلجب"اة-"واإهرريةام!وااب،?اتفيالمادة

.افي-إفةا"ربر"ةاالدو.لقي

بة-إعهنبقه"أيةفياطااب!اأنثهجمأ،دة111هـذهيرزةرفيافحل!ةاوكازت

عالبةءولرفةلي"هـؤ"،ال!عءيمرلرط""دثجا?نكلبرفأنيجبال!ربيالوطن

هيا!همراهذاحمةؤإن،اؤ"ومميزخصهإؤ!ه"ءهمرل!لكانفإذا"صو!وءدبة

وأن،ا!3هدأايحةةووءصرل!رهيشر)نأإهه!راهـلأليس!هطءسعاحيو،أرولما

.ة-"رهيثونالذينومجفهممم3وطةرهرةواأنؤ-محدب،ا-،تهص-ثوايوا%ع!و

اطبة!كا!لابردورهيةومأنولا،الأهةهعلي"!اوبأنيمهةط"علاؤااةرد

التي4الأصهقوصات3ةإذاإلاالمعاءمرةلإ-ة،ء-ةواوالأةةصأدية!سصةامهبا

يأ،(و-ضهاريأو،ريخيأواةةص،در،اؤ-،-ورر)ؤيم،ويثار.كظإ!افيروويس
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وعليى".واتتصادا،وس!نأ،وهوف"!ءوتعأالوطنءذادراسةعليهيجب

قدالوطنات5أجزاءكلأن؟ءفىايرال!كبيراهربي1الوطنهذا،ريخدر)سة

كلوأ!بحالطويلهن،ريخهااجزءبحونأصبحتآ!سا،ريخب،!داثوإ"رت

ودفا%هـوألادأ،ذكريات4ذف!مهفيتضيرإذ،بهايضفدلاالمربه"الأءةفيفرد

الههـرر-ة،اطفهارةدفىرسأنوعليه.tsوظروطبمعتهحسهب-دثكلى

ذاتو-صارر،و.قافبةررحيةوةيمأمجادهنالعربيةللأهةءايظهرفبدراستها،

إستفادةعصرذهيش؟نإذاوأذنا،الما!هدنيةوتطورالانسانيةتقدمفيأثر

وكل.المد،خةهذه3ا"تاقياالأولىابذور1-دهناةدفإننا،الفربهدنيةمن

ا؟فرافب"اظروفواوأسسىمااهربيةاالو--دةذلكوهدليدرسأنالطالب

زةوموء-،الو-دةهذهةوةورس-!ا؟تنةتهاالتيوالا-تماعيةوالتاريخية

وهبةاةا13!تةنيؤسمأتالتياهـوابر-طاوهجا،هت!نةروارطهنعليه

."العربب

ؤص-!هبح15الهإوالمماهدا؟إههإتفيدة11اهذه!ريرفيكانولقد

ذإ،5291(ءوز)-4يوليلؤرةقهلالمربب"البلادفييي،ئدةكانتالأوضاع

إلىالتةإتكبيردونا!هةيرا3-!برطه!تمالعربيلم1511دولهن؟ل!ولةكانت

أ!-،باالذيا!ع"يمراتيت411عيثىدالوضعات5وكان.ال!كبيرالوطن

والغربيايريا"،رينالاستمن؟لة--،أسهمتفعيت،العربيةالمظقة

اةو?ةواالو--دةعلىأيادر،جأاخ!ةلواإلتضامنعلىللقضاهكانأ

العربيتين.

المتخصمه!نالأساتذة!ن؟نةاهربيةاوتبيريا!"ةدابا،كليةلةتأولقد

تدخلالتيالموفوء،تبمما؟ةم3ههكلليقومالعربيالمبتمعهادةهوضوعاتفي

.وا-دكتابفيافىخافةالموضوعالتطتجمعأنع!،4تخصصنطاقفي

المجفعلد)رسكاصلة!ورةتدهناتدالمؤلفبهذاؤحونأننر-ووإنا
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ا؟إهطتفيالمادةهسذهتدريسكلاإهةودةالأهدافنحتقوأن،العربي

إلىالمربيالشصباب-،توجبهوا*كة،باهذاتأليفهنغرضناوأن،الههـبية

تحقبقهامحلىعربىكلويههلرهملوا-قأالمرديللجتمعالعله!الأهداف

وجه.%يرعلى

الواءجمأاإواط-نذلكاتحونبمنةدمصادى5كل11،ةابهذافاقرأ

اصريحة.ابرب"لهرااطة"اإوصوكبننه!نكتأتذوأنت،الذيالايجاب!ا

.-ةال!رليوأهتكنةسك،لمثوذفعافهوفقل!

سعوديالفنيعبدصدد؟موو
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8الإولالباب

العربيةللأءةالجفرافيةوهات!المة

الأقليمشضصب"تميز:الأولالفصلى

نيوأثر.العربيالموطنا؟ةهـافيالموقع:الهإنيالةصل

الهالميةاإواصلاتاستراتيبية

المالميةالتجارةهةe-فيالمهويسقناة:اءالثاالفصل

العربيالوطنس!ن:الرابعالةصل

الاقضصاديةاروالما:الخاهسالفصل

عربرجأإقتصاديتكاهلكأو:ا.لسادسالفصل

البحث:عرا-ع

ايثافي4الباب

العربهةللقوهيةالتاريخيةالأصول

العربيةالإهةدخاء:الأولالةصل

التحديعواهلوهقاوهةالمربيةالوحدة:الثانيالفصل

البحث:ءهـا-ع

4الثاكالباب

الة!هل

العربيةالحضارة

العربيةاطضارةحياةفيالتدرجعراحل:الأول

الصفحة

21

33

94

71

74

83

701

012

127
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وأصولهاالاسلامفيالدولةفكرة:الثانيالفصل

العربيةالحضارةتنشمي!فيودورهاالمدق:الثالثالفصل

المربيةاطضارةفيالانسانيةالنزعات:الرابعالفصل

:الب!ث.عبراجع

الرابح4الباب

اطديثالعصفيالعربيالعا!

المردبوالهإ!الممانبون:الأولالفصل

اهرببماإ!والهالأوربيالفرب:الث،نيالفصل

المربيةالأهةيةظة:الثألثالذصل

والثانيةالأولىالحربينبمدالعربيالعالم:الرابعالفصل

البحث:مرا%ع

الخابص8الباب

(وتحدياتوأمدافهقوهات)العربيةالقوهية

وأهدافهاالمربيةالقوهيةهقوهات.:الأولالفصل

تواجههاالتياتحدياتا:الثانيالفصل

المعاثص:الباب

(الحضارتلمقاهاتهتحليل)العربيا!تمح

المربيةالوحدةفلسفة:الأولالفصل

الاجتماعيالبحثفيالهلم!المنهج:نيالثاالفصل

اطضاريالمة*متحليلةالثاكالفصل

اطضار:ودلالتهالمعيشةهستوى:الرابعالفصل

أفضلمجتمعأجلهنالتخطي!:اطاهسالفصلى

الاجتماعيوالرخاءالاخلافيةالقيم:ال!ه،دسالفصل

البحث:ءهـاجح

138

Ito

165

173

917

182

291

402

237

9،2

928

rro

t#TY

34هـ

035

036

374

377
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ل!او

ثانيا8

م!لثأ4

رابما

خاهسما6

سالسأه

بهاالمسهمونوالأساتذةالموضوعات

لههـبريةاة.uا؟خراة"ةوهاتالمة

سعوديالغنيءهـدكلدلاد؟ةوو

اءربريةاالقوص-ةالتاريحف-ةالأ!ول

دفيلعرالبازالسهيداكةورلاد

اهربيةااطفارة

اطديثصر511فيبريا"را!لصأا

خلبلا-صداسيداكتوولافى

لمرينيالب-،زالسهدا؟تورللد

فهااهدوأهقوها!ا،الههـبيةلكوهبةا

لصياداا،هطياعبدداةؤركةولاد

اطضارية(إقوها-"كألمهل)اهرجممااادتمح

الثصنيطيعدفتحيىلاد-خور
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لمحلى،لىجميأ!05

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



لوب!ا%بطا

العصم!سةللأالمجغ!إشيةالمقؤهات
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الأولىلفصلا

الإقليمشخصيةتيز

لهل،ءديدةاتوتءير،اهربياوطنناإلىونيثيمرالأجازبا*كناباكان

،الأدذىالثمعرقؤ-هعؤخارة.العربي-نالوطأي،اطةءقيةتسميتهميىأقاثا

ولا،واضحهدلوللهايساتب!ريناو!،الأوسطاثسرقاص!هناو،رة

،الهظنيى"الدولةأهلاكبهيةمهدكانالأدنىفالشرقءدودإقليمإلىرصمير

الحوضنيالهخمانيةالمدولةالخاضةالهوبياها!1أجزاءإلىوضافكاتثممن

الاسمذلكاخضمىو،البلظنجزيرة!ثبهمنأجزاء،المضوسطللبحرا!ثمرقيا

ء!مهكريأافبهـروكان،الثانب4الهإ،يةاطهـبهعظالأوسالشرقمحلهايرل

العس!كريرنوجر،التعم!ه-ةثاءتهاوءرعان،-فرافيأصء"أ؟ير،سياسيأ

الكتبوظهرت!لا"كسالوا%-بوكان،وراءمالجتهـافيينامهياسيونوا

.يصطالأواثعرقاإلمميحمل،افيا؟"روغهـرهن!اافيرالجة،ادقلفةوالدوريات

ث-!هةأو،طبه"يةحدودو-ودوءدم،اك!ههةاهذهفهفمنأبلغوايس

التيالأةطاردضهونفيأنفسهموالبا-ثثنال!عتابإختلافمن،لههةهيزة

غربي%ةوبإلىءصرونليضه-4ؤتإرة،ا"-هيةاهـ-تهإطاركنتقع

نظيرتهاعنالليبيةاءالصحراص"لمفت؟ذااكنو،ليبيايضبةونو،رة،آسيا

بالإذليمؤفحق-ابثسريةاأواطهيه-ةاظروفم-ا-"ثمنسواء--ا؟زائرية

(2)لميةهعا71
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الكبير.المغربعنالجيولوجيالبناهنا-يةمنليبياتختافقد3لبلجب!عند

الكتاباختلفو؟3الجيولوجيبالصكيبدراتلهس!ريينكانهتىولكن

وصلمنهنهم:الثصرقيةصدودهفيأيضأاختلةوا،الغربيةالاظيمحدودفي

ص!الىأو،الغربيةوبا؟-تانأفهانستانإليهضممنوهنهم،إيراقإلىبه

عندالأولىالاعتبارلهالاسصاقيبيالماهلكانوإذا.حينذاكالهندغرب

أهيةهوضمهعلب،أضفى،يهةونهالذيالأقليملأن،وا.اسياسيينالعس!ريين

للواصلاتعقدةأو،المالميةالطرقواصد2نفيومف!رق،كلتق!كبرى

المروركثعرطي،المتوسطالبحرفيدؤنسبروزف!ن،والجوتوالبحريئالبر:

طنجةتثصرف؟،كبرةإصتراقيجيةأهيةيعطيهااخربيواالثصرقيحوضيهبين

هائيممركلتثعرفاق-إغتصابأوالإسبانية-أصلأالمغربيةوسبته،المغربية

إسراتيجيأألاقليمغربأهيةلاتقلثممن.طارقجبلبوغازوهوعالميى

هنالعربيالوطنأصبعأنفيأدهاالاسصاتهجييةلأهيتهوكان.هثصرقهعن

فيوهوقرنأالحسينكلتزيدلمدةعاش،؟اهالمياللتوثرالرثيسيةلىالمناط

وها،وعطاءأخذصياة،ديناهيكيةحياةيحيا،اطارجيالعابرمعتفاعل

البرولظهروقد،،لأهصالسخيعطاثهمنجزءاإلاليساليوميأخذه

العاطي.دورفيأخرى.عرةليجعله

غيروالمسمياتالكسهياتلتعددداحهنهناكليس،القولوخلاصة

أولأالمتميزةشخصيته،جليةوافصةالعربياوطناوشخصية،الوافدعة

،المراقفيهفهومأ،الفصيحالمرباالعهانفأصبح،لضويأضيءكلوقبل

هنالإتليماةترشالذياالفويالغطاءهذاولدل،المفربفيهفهومهو؟

ك!يراق،أخرىأقاليممنجاورهعاوتمييز.،الاقليموحدةءواملأولى

الأهياله،لاف2بمدكلا؟شائرييفهمالسوريأوفاللبناني.تركلياأو

.الأهيالعشراتوأحيانأبل،الأهيالىهئاتبمدكلالترلطيفهملاول!كنه

انتهىاقأاليبيابينالفاصلهذانجدلابينما،الجبالهوهناالطبيميوالفاصل

أممبير.1المغربوبين،(ال!مئاببضنظرفي)صطالأوالثصرقتحديدعندها

18
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الوحيدانلاناهاء1ماالمشزكوالدإنالأستراؤ"سجيهالأرو"ةهلول!كن

الجاف،خالمفسبطرةهن!!،أ%هـئءواهلهتإكاتعاوا؟الاتايميميزانالذان

و-!،الأوا--اتمن،الريوأممال،الماء!!ثكاة%ءلبحهث،تلبهكل

الاذتاج-ص-ب،--ادةااطهـبذبرتباتءيز،امث،لبةاو%إصة،أطرافهكل

حين!أوالضئبل،-ية!اوةيرابينالمطرفيتأرجح،حادةبرهمرباتالزراعي

عواهلإلىتر%ع.ندر!الااقأا،ءاباؤ"بندهـةاهربياالوطنو"يز.آخر

،قرت)ور-،ئةعلىزادالذيالبماثميريالاستقرارإلىبرل،ف!سبةهنا-5

وةإوؤتوإن،ا-كاناق!زوءة!ا،امث-هـيةالل!ياةهمهةثل!،اة-3الاؤمهإنكاق

نءوليتوال!لبض،نوبر-!ن،نا-يةهنودانوال!الجزا"ربر!نأذطار.هساحة

فةره-افيجمه"،،مثهيركلاكانتوإنالس!نقلةوفمول،أ!رىنا-ية

ذية.الس!الهاهةالكثاةةإتةاضإلىاطةهة"هذهدتوأ،ذياالس!

والشعير.،الةهـحإ!ى-يه،تفي،الاتايماممهكاقالفضلكلاةضلاوكان

،ز-وباو،والدوز،اشصث!او،هسمامهاو"نرتولزاوالهينو"مواحروا

وقصبلاحريراجهفىءوصلأالوهـتزةسفيالإةلميموكان،التهورءنةضلأ

وات-يرت.أورباإلى2سءاءنرودلبماوالورقواوالارزالسصهـواءضيات

%ثاتإلىنقلتثم،وتهلمورت،والتةيك،الاؤ--كارءن؟ثيرالاقليمفي

إلىزالىولا،أسبإنه-اإلىالههـبزةلىالذيالبماهاتينريكنظإم،أتهـي

الهندء-لمومفياطالكذلك،الاسهازيةالزراعةءوءخاصرهنهذايوءخا

فيوأصبت،الاوربر-ةالظد-"ءصورفيالعربحةظثاالتي،والبونان

.اءهـباطررقعنولكن،برهدف!الغربهتفاول

،الارضس!ننصفلفصوالرو!يةإراكزا،اوطناهذاأرضويث!دت

النيل،وادياتحضالرؤثذه،ا.لبث!ريةءرةتهاالتيالمدنياتأقدمظثرتوفيها

الاصدتءقبلبالاعداءؤسةشهدأنإلاوسمناولا،الراذدين-ضاراتوتلك

ا"ابراإن5:الةرنسيىا-وتي!ثالهاررةول-!ن،المربيلوطناشضصيةوتم!زبروزفي

.،كا"ييثهلهالصهدىفإن،علمهالدقأيئاثماهنليس،بالدفأ!ثء"العربي

***

02

http://al-maktabeh.com



افأبئلفصلا

استراتيجيةفيوأثرهالعرلماللوطنالموقعالجغرافي

العالميةالمواصلات

4وحدود.العرثطالوطنامتداد

الهيطمنضخمةرةهةفيقيدأنهفيدااهربيالوطندطةخرإلىثظرناإذا

عربع،ه!كيلوءلمهونعثبراثنيمحلىتزيد؟-إةةا"ربيااطاءبمالىالاطلفطي

إلىالأطلنطيشواطيءمنصيركبلمولاف3هةالسبءنؤةللاص!هإؤ"في؟-يى؟

ثلاثةءنأ!مر.الأرضيةالكرةءيطسىدسيمادلهاأي،صانخليج

الوطنصساحةتفولىوبذلك،سىص،7فيإقيوالهإؤررقيةفيا،-إ-ةهذهأرباع

بماالأوروبيةالقارةوه!إ-ةبرل،الاهرركيةالمتحدةالولاياتصمىإ-ةالعربي

.الأوروبه"روسياذلكفي

الىياسيىوزنهفيتزيدالتيالهواهلمنالهربيالوطنهـإ-،ضضاهةوا+ل

هواردواستغلت،ال!كانهن؟-يربعدداقترزتإذاال!بيرةإ-."الم!أنذالمث

تنتزعفويةكةلمةظهورء-تاهه!كان.-سف،استضلالآالضخهةالمسا-ةهذه

تنوعالىيؤديالمساحةات!إعأنإذ،العالمياإصرحعلىرئيسمأه!نألنفسها

يؤديخر2وبممنى،ا؟يولوحيةالضممويف،تفي،والةباتهةلمناخهةااظروفافي

الافليم.ارد!وفيتةوعإلى
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بقليلالمربيالوطنهساصةسةإلى،صيرون،الأهرأولال!كتابوكان

ا!دبة،بالصحارىالكبيرةالمساحةهذهيقرنونكانواأ!مذلك،المبالاةمن

الوضعولكن،العربيةالمةطقةتقيمنيقيمةذيغيرالمساحةعنصرفيصبح

هي،زراعيأجدبهارغمالمساحةاتساعأنووضح،البترولتدفقبعدقفير

البريطايخطوالثصركاتالأصريكيةالثصركاتبينا!راعواشتد،وبركاخير

للحدودالرؤتوضوحعدمذلكفيهسنفلين،الصفيرةالمساصاتكلحق

الصحراهبررتفلقد.دليلضرالبوريميد!ثكلةفيولهل،الفاصلةالسياسية

بالنواةضطواسعةئرنقةأوباليةمجردخرقةتعدوبر،إقتصا!يأنف!سها

الزراعيىالقطبيناظرجديدأاقتصاديأقطبأأصبحتيل،الساصليةةالزراعه

القديم.

العرباهماهاتكانتثمومنافريقي2سيويوطنالعربيالوطن

الوصلفيكبيرادورأسناء!زير!ثمبةلعبتولقد.هعأ،قارتينبم!ثكلات

الرهليةوكثهانهالشتويبمطرهالشماليالطريقف!لط،المربيالوطنجناحيبين

فتظهر،الحارالصيففصلفياليهاللحاجةالجانبينبينصل،للأءاطافظة

سارتالذيالطرد!قهووهذا.وفلسطينهصربينالطريقطولكلالمياه

شكلفيكانتسواءالثمرقمنالسليةالانتقالاتبل،الغزواتجيععليه

جنوبأاتجههاالهجرات!ذهومن.)1(فرديةهوجاتأوقبليةجإعات

.الافريةيلالشطالىغربأالسيروا!لهاوهنها،اسوداناالىالنيلهح

كلمحدودةءيرأخرىطرقهناك،الشمالىالرنيسيىالطريقجانب.والى

المجمازوكالاهقهةاخليجالىتؤديسيناءوسطفيالجافةالأوديةطول

الشمالية.بالطرقبحالتقارنلاولكنها

الهربيالعالمغربر(بينالوصلنيكبيرادوراالاساورلعبكلذلك

وجنوبوغربهصربينأي،الافريقيانعربيالحا!وفرقالأصيوي

النيلدسينتصلاكانتالقاقناةاتلكثركناها،ءف!ذاالعربيةالجزيرةشبه

كأقربقناثنيةمناستةادتللقواةلطرق4هنا،كانتالاحمروالبحر
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اطأفةالاوديةهنالوقتنفسفيوهستفيدة،الاحرالبحرإلىالضيلهنجزه

علافاتوإقا.هةرب!فيالا%يرةالطرقهذ.فأفادت،الئعرقيةالصصراءفي

.)2(الهربيللعالمالجنوبيةالاطرافبين

الاافإلىقىجعالشرقيبالجناحالمربيىالوطنهنالفربيالجناحوصلة

،الثصامسواحلهنالمفربإلىالفينيقبونوصلعندها،الميلادقبلالثانية

؟ثاي!الفينيقبهواالغةالفينيةيةاطضارةون!ئعروا،اله-اريةالمراكلزوأنائمأوا

المفرب.س!ن

الجفرافي،هوت!هبسببالتاريخفيا؟بيردوراالهربيالمفربولعب

جبلهضيقإلاعنهايفصلهلا،أورباهنقريب!ولكنه،إفريقيةفييقح!و

الثرقيطرفهنييةثربأنه؟،هتركيلو39مملىاتساعهيزيدولا،طارق

وصلترزلكود،0141كلالمضيقهذااتساعيزردولاصقليةجزيرةءن

،ا)فربإلىالشرقهنافطقة"-تهواطربعةءن!-!السليةالهجرات

إلىأو،صقلهإلىصواهالمغربطريقعنأورباإلىالههـبب"اتا!الجرووصلت

جفرافيعم007هنيقربهااليومالىأسبانيافيزالولا.الاندل!س

المةربههطقةبأننقولىأناللائقهني!عونقدلذلك.العربب،الاحماءتحمل

والافريقي.الاوروبينالمالفيهايلتقي،التقاهتطقةالئلاثبوحدا!ا

هذافقدكان؟الاطلثطيالهيطاها!أيص!المربيألمفربأميةوتبدو

عنالك!ثمفتمأنبعدولكن.صطروقغيربحراهاوقتفييمثلالمحيط

المفربسواخلأميةوبرزت.التجاريللنش!اطاهركزأصهحالجديداالعا

الجديد.والمالمالقديمالمالمبينلل!فنومحطاتوقواعداستراتيجيةكراكز

فىاطيالهو؟،أحيانأوا.ضحةتظهرالعربىلرطناظرجيةوافدود

العربيين،واطليجالبحرفياطالهو؟وفرقأ،كالأالمتوس!البحر

ألاثنولولجيةالاوضاعالسياسيىهعدتفقاططلاهااكثيرا)يريةفي-دودهولكن

تفصلهالتيهنهاالخارجيةصواء،المربيالوطنفيالسياسيةاطدودأنذلك
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،%رالاوالبهضبضماأقطإرهبينالداخلبةسواءأو،الأخرىالةوهي!اتءن

أغراضلخدهةكأطيطهاجاءثمهن،محليةصناءةمنهاأكثرأوربريةصناعةمي

هفروفةود-فىءج!أ-هـىبمهفأو،محايةلحهصهاطدهةهنهاكلثرأ،خارجية

.الدا%لمننابعةهنهاأكثر،اطارجهن

واطدودوتفقلااطدودفطأنذلا-ظ،ابريئالحدودهعسرناف!ذا

.(-اإوصلحلب)-ديدس!ككخطهعلي-يرالحدودخطأنذلكالطبيعية

يالأراةدات!لاططهـذاههظميصبحبر"ثاططمذاجنوبووسيربل

وءضه-ةطورسحبالبفكايةسورياتهتهيأنالطبيهجأامنبيأكان،ال!ركية

قطءةكانالذيالاسكفدروز-4لواءبترأيضأ"ذاإلىأطفت!ف!ذا،الأناضولى

"-ذاأنرءم.)939113ءاماير؟يالتمنحهدنهافرنسااقتطهته.صوريامن

فيالسبإيه!اطدات5أنأدركنا،أ!ثممالىاوالمراقبرلسورياهيناءهوالميناء

طهيمي.غيرالمنطقةهذه

زا-روسجه،لسفوحهعالشماليالر؟نفيتتفقفهيافرقي!ةالحدودأها

.اء،رةالواءهشارففيالإيرازب"القوهب"وبينالعربيةالقوهيةبينفاطة

وتتجها؟جال-طءنؤفترقالمثطقةهذهمننابتداءياسيةالمهالحدودول!كن

السهلمعهلمةقتجهبينما،اإستنقعاتمن"نط-ةوسطاءرباشطتقافيحئرأسأ

الحدودخطوبر!ن.العربياطلمهجرأسإلىلتصلالثصرقيالجنوبنحوالجبلية

منجزءااتصه-حأ%هـى(ءربمه"ان)ءهـبب،هفطقةاغتصهتالجبالو%صط

هذ.فيالحدودكانتاثممن.اقااهرافيالأ!لمبةكتلتهاعنوبعيدةإبران

.هـاقوالهإيرانبيننزاعهثارالمنطقة

!روالبالمربيالخلجفييتمضلآسبافيبحريكردالهئويالحدويسير

فهو،واف-حغيرالحدهذافإن،أفريقيةفيأما،الهنديوالمحيطالمربي

إلىيمتدأنيجبالمغربفي4أزإلا،الجنوبب"اسوداقاحدودهحاهتدوإق

وانكشرتالاسلامانكشرفة-دالمغربحدودمنوأبعد،ليبياحدودمنأبد

الجنوبيفاطد(دوروريو)الاسبانيةاصحراءواوهوريتانياتشادإلىالعروبة
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.4()النبجروءسحنىا-خة،لا-وضإلىليصلاطة-ةةفي

يثي-،لأالهحر:اطه.همةااطدودءعسرناإذاات-درلىاو)ضهحة،لاقايم

فهنا،أة!يفرولاش!ا(ءلماو-رازتط)ل؟ءااوبر(%"وءا!ه-هـاوالي(-"وو

ا!ر؟يةواازءةالايروالافاتوالأ%ةاساطضاراتؤ!لفيرافحاب-،لؤفل

!ىور5-جماالجبالفهذهاثانويةاا!إصمث-ةالدمرباتبر"ضرءما"ربياالوطنءن

.()ظيمAlا"هـب3ا

ألعصووهوعلىالأه!يةهـذهوتطووالموقعأهمهة

استثني!ناةاذا،شحمالا37و،ءرضدر%قا.-كن"ربيlاالوطفيمهد

المثطقةبينوسطه!نفيرةحاروررج!االوطنأنهـداههقكانا)-ودان-توب

يفص!-ذلك،والباردةا"اردةا511"دلةالم!ة،طسوبرينالدقبقباإه!ا،دارية

لدةيئةارابرااوتلالهء"دهوتاةةجأ،يما)ةد!اءااء"ا11هفطةةفىرج!ا"رالوطنا

،البحاربر-!نأيضأويىطةموثممن،باردةهنرا!اووص!لةا،"فىابشإربا

هذان،اهربيىااطإيجواهـ-هـالأ"رااء-"رتر؟"دالذيا!تديإ--طاكl.ؤم

ء!ذاو!،ااتوصىطلب-ربايضصلانلاه!احتمواثحمالالىإقا؟تداء،نلذرا

وافطر،الطنءداأرض?ورإلىإءإ،ء"اااواصلاتاض!بماهـتالأصىإس

.الص!هـاءيىفبة"لىإلماءاصىفىءنةءنل14لازايىوراةوزةهـيرلاإنبرواءاا

،والضهـب،للثهـقاىرطقةالمتهـ-ذهؤصه:حأنإذناطببءجمأامنكان

الىانتمثرواوهلا--مما!هربتجارأنبرل،اإتهإرتةطق1ا،تبر!ناتىصالواهليم

اصيناص-عبافةمرةءلاة،ت؟ونهنأولؤمم.الوطنهذاءنبر*ءدةت-13

اثالثاالةهـناكأإ-!نالمهجىخوبفيو%ودموير-ع،اعى-!ءرب-كانهن

%اوهجزيرةوبخا!"وأذدرنإممىءاالملايوفيكهيرة-إا-إت؟ثلمون!ااإ-لادبر"د

إلا.إ-!علادابعدا!اكااةهـناإلىالصين%:وبفيالأولجرل!م3ز"قيائا

هدغشفرفيهابماإفريةيةشرقءكأهظةةلهما--تمواهاكضركانسظالتياإت!قأأق

والأخشاباتوابلابتجارةال!ربا!ثتةل-الزنجاةلميم-الاةايمهذاوفي

25

http://al-maktabeh.com



ال!،دسالقرتمنر!اذرإةريقيةشرقإلىالهجرةحركامتوبلة،وغيرما

فةالمنطفى3بعضواستقر،ذلكبعدتبطلبركاذتوإن،التاسحالقرنإلى

جنوبمنالمهاجرفيبقيةهىعوالاسلاهيةالمربيةالثةافةنشركلوساعد

اهلاقاتاوةويت.المحليةالة:ائلبضبينالهربيةالجزيرةشبهغربوجنومي

هـعالوديةالعلاقاتلبةاءنكه!"الموا-"بيالهرال!إ-لوبينالصماكلهذالمجأ

.الأمالوطن

ا"هـبب!ط،ايرهالجزيثبهإلىالاةريةيةالحضارةالمظاهربضوازةقات

وذرت!اوهوزهاتمرما%انبإل!أطينواالقشمنالمصنوعةعسيرنأكلواخ

،برءةالهرةيرا؟شيثبهاكاا!ةثانداوالسىويةيةةرإ!ثرقلى!قربأيجعلهاهالرفيعةا

في7خرم!نأيفيتو-فىلاتدءسيرفيتظهراقياالمتنقلالزراعةإنبل

.16)الجزيرةثعبه

ءلاتإلىأقربأصبحتالتيالعربيالجنوبغلاتفياطالوكذاك

والةهح،الشعيريليهاالرثيسيةالفلهيالرفيعةفالذرة،الافريةبوالشرقالهثد

ابابرصمازواوالمانجووالساجوالباحنخيلهن،ه!ظمنجدالث-ريةاطياةوصتى

.)7(الخروعرةوبرتوالطه،قالقطنعنفضلأ،والنيلةوالموز

وصل.قئالولاالوصلىمزةص!ثاتالهرببةالمظقةأنالةولوخلاصة

افتلفةالهلمعاهصوراأةدمهنذءهرنكانواحينماالاتصالهذالواءس!!!

.والأف!رالمعرفةهنألوان-انبالىوالبهاروالتموراطريرمن

:ادتجارافيهاتسيررئيسيةطرق.عدةدناكوكانت

بحىهـقزويئإلىسبا2أواسطإلىالصينمنيتجه8اثلىالطريق

.الأسودالبحرإلىأوالبرهـالمنوسطإل!نم

ثمالهربىالخليجإلىالهضدهنأوسيا3ينرقمنيتجه6الاوسطاطريق

.الصغرى7سياوانطاكيةإلىأووصوردهشقإل!دجلوالفراتسهولفيبرا

جنوبإل!ا!ضدصنيبدأ،هزدوجأطريقأوكان"الهنويىاطريق
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إلىالقوافلبواسطةذلكبمدالسهلمحوتحملعدنإلىخاصةالعربيةالجزيرة

الأحمرالبصعإرالبحريةرحلتهيكلبمنماوهنها.الصمامءهواني:!أبراءا

)18ليمنايوكواسهثلالعربيالس!احلءهوانيأ-ررإلىأو()السويسالقلزمإلىإها

إلتجاريستهويمأيكنلمالأحموالبحرع!التجارةنةلأنغير(الةصيرميناء)

.الحربجزيرةشبهغربطريقيفضلونوكانوا،الأولىالعصورفي

فب"تسودإذ،وعسيرةشاقةالأحمرالبحرفيالملاحةأناىإذلكويرجع

ؤصلفيوذلكتإسالأذتخنقف-كادالقبالرطوبةالمصحوبةالمرتةءةاطرارة

نأعنفضلأاهىت،عاصفةضماليةرياحلهبوبكثيرايتهرضكا.الصيف

إليهااللبوءبم!نولة3الهمنتجهللااليالمر-انيةاطواجزكثيرةشواطئه

الخطر.وتت

المةتارنةهنيستبعدالأولالطريقأنسنجدالثلاثأطرقابينقارناإذا

فصلفيبالبرودةتتميز،ص!هـاويةوثمبهصحراويةهناطقفييسيرأنهذلك

الصإءد!واءخرينالاالطريقينبينما،صهالكهااثرجتسدحيانأوأ،الاثصتاء

فيتسيربأثاتتميزالأحمرالبحرأوالعربجزيرةشبهأوالعربياطليجفي

الت!ليف.الباهظالإريوالنقلا.لت-إرةتتفادىووذلك،دفيئةأقاليم

الوطنطرقأميةكل!ىاعدتوبشريةطبهيةعواصلهناكوكانت

إلىبا&كانأدىمماالمربيةالحزيرةلئعبهاكنودالععاحلجدب:هنهاالمربي

وبالملاحةالأحماك!صيديهطونفأخذواالبيئةلجدبوذلكالبحرنحوالاتجاه

هضاليةالهندمىالهي!فيالرياحكانتأقوصادف.التجارةونقلالبحرية

قارةمنخارجةوهي،اص!افصلىفي7سياتارةنحوتتب،ف!ي،لاللاحة

هنذتجارةوسطاءواطضارهةالممانيونكانلذلك.الشتاءفصلفي3سيا

.،لهندياالههطفينيةيو"!مبأاةولاعليهم-قحتىالقد؟"الهصور

،القدمهنذالإبلىءرفتالعرببةالصحاريأنأيضأالعواهلهذهومن

كانثراهن،والمتاجرالسلحفىلالمثالياطمواقهورل19(أصيلفي!!والجل
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يضيثأ،تةمملاا"برةاهذهوأن-إ!ة،كأارةر-ال3مبطب"هةالإبل-داة

لكبهمطا)ةإسأءهـفلأن!ما"دوا!ؤلاءالمنتبونيمهقعينأناطبب"جماامنوكان

.ب!،ودروا!ه-هـاءا

كانالمتوسطالبحروءوا!ربياالوطنفي؟ءدهـديمأبح!راالةإصأأوءة!ا

ؤااءحر،اب!ريةااوو--ةصة،ا-!برهـاوكان،اطصإراتهنل!ثيرههدا

استثنيةاإذ!ء--بباؤءظاما"!إرياتازمىإئم13عالبغب.!إدؤ"بريرةيصطالمتو

ذا5فيلر-!.صوبد"لمو،4ريبؤ"فطرالأءإصيرتمر-ينااشتاءةصل

ا!ثرقىا%زؤ-"في-إص"اا!ءإثرهةا"دليفىابزرهيا-أانادلاحيمكنالة!هل

ابيداالأؤ-قفيترلى،و!ريضداءادلي،ادلا-!نأ!ء-تاقي1الجزرذه5

منكانثممن،)01(ة(ص!ابوإذاكانهه،05ليءدمحلىترىاثاو!ةدر)

إذن-هـبراروس،ص"لمومءدددربكليممهيركأنهالبرهـالمتوسطفيي!ممهير

البمامثهـقي.تاروخهنكلءحوةهرا-لفيالانس!إقطرتأالمائب"!الكهتكونان

ا)5-ريةفىلبفىوتظ1)طبه"-"بر!واؤ"4اشمماليا-إصةافن!يةيالمعاحلو)"ب

اإتويصطالهحروءالملييارورالأ115ءويالاسا؟ناحر!نالاؤصإلاتفيا؟ءيراردو

ا،وانيءطرلي-قءنتمراةا-طيناله-رليةجارةالةكانتيا؟نالملكأيامفرف

اثأإوالض-ارياطضاريالةوءلبوابرةهوإ-لالمههـذاواستمر،الفينيقية

اسا--لاعلىجيدةحصواذاتإنوانيءير"ضهةإككانتوإذا،ا!ثهـقا

تدهورتأنلهلمترواأن!اإلاويافادرغزة(اهريشا)ا!طور؟رينوالجنوبريا

!لمةةكانتالتيهثلأاؤطا؟يةع!سمحلى.امث،ليةاءبالموانيةورنتهاإذا

ال!ه،-لعلىالاغررقيوالة*كرالاءررة-ةللفل!هفةهاهأوهركزابل،ربط

.)11(السوري

اشرقامنالمتب!ةاطرقان!،ياتإ-دىيمثلالسهوريالساحلىكانوإذا

ياهباسضهرالعربرج!ءناله-رذراعألي"قيالذيالعر!الخليج!ان،ا)"هـبامحاا

الأ%هـىالبماثهـيةاالاتصالاتءنوغيرمااضرقيةاالتجارةذقلفيكبيرادورا

.لسالمهوثكأطرؤخح-!المتوسطالبحرءالموبينلهضديااد-طأعابين
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القديمةاه!وراخلالالخليجهذاش!اءدهالذيالبرريالةشاطوحنوا

لاللا-ةهناسبهيدانالعربيفالحلبج،اء-هـوةااضةإليدا5،طويلفترةثمرةإلا

واللؤلؤاسملىامن!صائدهووفرةهبإههوهدوءا"دليدةا%زرهبرةصلاء-ررةا

اطلم!جبأتتقولنظرقيهتاكإقبىابهـ،اع!سكانهاعتمادمنزادىا

ر-وبالأوائلالفينيقيونا،لاحوقذ"2!-ئماقياالأولالمدرييةكان

البحر.

الوسط!إلعصورفيلأرويت!احافظ"ربري511الوطنطرقاستمرتوقد

خاصطالطهـقهذهفأصيبت،ءالربرأسإا-ونا!بروة؟مثىف-فأليض!

الأولىأميتهاطريقالهذاتدولم.ةرونثلاؤ"،دةبين!سة!ريالمهالطرليق

بنحووءرسيليابوههايبينافةالمس!ا%خصرتاقأاويسالم!ناة-فربفىإلا

المسافةفيالاخهصارصهنىوكان،%41بر:حوهـ،ء"ورجبرهب،يومن56%

عىقؤضلأ،امهفبضةاب!اتةوما)جماالرحلاتعددوزيادة،الو!تفيوفر

الرجاءسرأطريقاىإيلبلالذلك.اتةلازحاا!أذلمةاتالىوباالوةودوفرة

وتعرض-الدوليالصراعظروف-الحرجةاسبإسبةاأظروفافيإلاالصمالح

والثانيةالأول!اهالميتيناالحربر!نفيحدث؟ل!ءاراتامهوليساقتإةهةطةة

والايطالية.الألمانيةالةواص،تفي!،فبحبريرةإلىالمتو!طالب-رتحول--ة،

و!جهإكف!رارفرسبهالقضاةطريقأرو-ةعلىالدا"لر"وزهمنهناككانوإذا

اصهضكلتين-رهيبةعاإ""-ربمنأدنىأوقويى؟د!ةاببات-"ىالها!

افطراب!ذلكوحمهء"،ا)سووسقناةليقأكليماضي!اأرمحلىصههـادت!!هصر

المرورحركالتعطبإلىاقضاةاع!الاعضداءأديحينأوروباغربفياط-،ة

بالقناةيمرهاكلبمهدهدىإلىاطياةتلكاءخمادرمم!ببهـ،أص!3برضة!ي!إ

.الهكرولسيمالاسلحمن

الثانيةلأطلميةاطربففي،هثصرقهعنالمرديالمفربأميةؤقلولاهذا

توؤسقطرعنإيطالب!غزووالأءهـوح-ةايريطانهةاا؟-وشاستطاءت

الطرر-ىتعترصأنقوةلأيالمم!عنءنأص"حؤمومن،صقليةوجزيرة
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توذسنيكافيةإعداداتلدثاكانتإذاالمتوسطالبحرصوضفيالبحري

لجبلالمقايلوهو،طنبةهيةاءأقأيضأننمم!،؟لاالجزائرأووالمفرب

هفربي.هيناءطارق

العالميةألا.صالاتفيأهيتهللإتليمأعادتقدالسويستغاةوإذاكانت

فاططورو،المنطقةمذ.أهيةأخرىهـة5فأبرزعادوتطور.الجوفيالفقلف!ن

والمراقالشامطريق،"12(القديمةوالبريةالمائيةالمسالكت!دتكبعالجوت

افري!ية.وجنوبثرقثمالخرطومإلىجنوبأالقاهرةطريق،العربيواطلبج

إلا"أن،هعينةسياس!ةلظروفتبعأاتجاههاتغيرتدالطرقهذ.أنورغم

وأنبدفلا.الأقصىوالثصرقالهندإلىالغربمنهوكايظلالعاماتجاهها

،القاهرةهطاواتوأصبحت،وهائهبيابسهالعربيالشرقحماءممرات!اتعبر

النقلنحدموغ!رهاالبيضاءوالدار،والجزائرواطرطوموبفدادوبيروت

.القاواتعبرالجوى

،بغزارةالعربالوطنأرضهنتدفقتاصاتيجيةدةهاظهرتوأخيرأ

هابها،العالميالاصتياطيحيثمنالأولىهيفالمنطقة،البترولوهيألا

العالمي،الاؤصاجصيثمنالثانيةأثا،كاالاحتياطيهذائلثيمنيقرب

صن%65أننعمأقويحفي6691عامهرةأولالاولىوأصبحتبل

الاهريكية.المتحدةوالؤلاياتأوروباعكربإلىيتبهالعريإالوطنبترولى

جمأكمر،بدايتهفياستراتيبيأالمربيالشرقهنطقةاستمماركانوإذا

،ثبتاقتصاديأااستمماراليهأضافتقدالبروليةايروةافانوالفربالصصرق

بر،جديدةوقوى،جديفأأاستعماووجذب(البريطاني)القديمالاستعماو

الاهريكية.المتحدةالولاياتوهي،قبلمنبال!الوطنيعرفهايكن

ترؤيحعليةنيأميتهليؤكدأخرىهرةالمتوسطالجغرافيالموقحوعا!

الهزنالبصولىءوالعربىلوطنالكاناءدددجانبأالعالمقىكلناف!ذا،البرولى

الثلاثزبائنهبينالمتوسطبموقمهافزقهذاويتميزالقديمالعالمنيالرنيمعي
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يةيةرةاوآيص-اوباور:أ،راحءاا

المصمه-هـى،منلكلإغراءذااهربي1الوطنلصبحإنغرابرةلا

محسدالفربيلالعسكرلنسبة15ة.ءة"الآ%رقوةإبعادكلء"-!كركلولي?ل

طريقهاسكنالوصولر-ملهظةةأنه؟.الاولىالدر%ةهنبريرولهةهفطةةأز،

.،السوفيكيهالهيرول%قولةمربيس!لوء:ما،،ماطاإوادءرا؟شإلى

الدهيئة،0المياهإلىيقماطرعنالوصولولو-ءةطةةإ!ثر!لدء-حهـال!-بطوبا

خاصةالمثطة"هذهإلىالو!ولأ.*كنهوإذا،هـبي1alاءيرولاإلىطريقأغا؟

.(؟ث")ة!بيناةربارضعأنأدح"ةاؤررة-"ث،لإلى

هذهفتتقاص!هاعاجزة-حونأنأهاصدامأوإلتحامههطقةإذنة،كطة"

،اعاءساهسذاةشمنعقويةت!ونأنإهاوإحخلتيناا-دىتبما"د!!أوالكضل

المتوصعط.الجغرانيإوقحااءتهمار3هنالا%رىءيالاءإبياط-اددءوةلهلو

***
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افمايثلفصئلا

العالميةالتجاوةخدهةفيالسويممىقناة

قديمة6هصريةفتيالبويئوسلى

إلبحراتوسطاالبحرلتوصهفيفكرهنأول!لسبسفردينندي!كنلم

البحرالفراعنةو!لعندهاالةهـعونيالعصرإلىتمتداف!كرةاهذهف!نالأحمر

العصور.بعضفيللأهالتهرضتالتي،سيزوس!ريسقناةبواسط!ةانيلباالأحمر

اططابفيعرالمؤهنينأهيركلالماصبئعروعرضهصرإلىالمربجاهفلا

لأسبابرفضفدا،هباضرهائيبطريقالأحمربالبحرالمتوسطالبحرتوصيل

خليجاصمعلي!اوأطلقالقديمةالةناةشقأعيد،الوقتذلكفيوجيهةكاؤت

صذ.وكانت،التريالعهدقيأخرىعرةلل!ماتعرضتبمالمؤهنينأهير

إلىهعطلةوتظلالاطماءوصيبهاثمالفيضانفصلفيإلاتعمللاالقديمةالقنوات

التالى.الفيضانهوسم

أنهعلى،الهنديالمحيطوأقطارأوربابينالمتاجرنقلتيمعرالقناةوكانت

حمولتهاتفرغالسفنكانتوالامالل!دمالقناةفيهاتعرضتالتيالعصووفيحتى

اكتشففلا،المتوسطابحراإلىوهنهاالقاهرةإلىإلابللتنقلااسودسفي

التجارةهمظمانصرفت،الخاهسالقرن!ايةفيالصالحالرجاءرأسطريق

.إستقراروءررمتدهورمنالوقتذلكفيصرسادلماخاصة،إليه
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الهحروصلفيفكنر،الفرذ-مةالحملةةاوداء!رلىإبرنابرتةفىمااو

تأاإعتقدوعتدها.مهفدسوخطأأل!كنو،ينيرةءه!لأصرالبحربااتوسطا

إلىيؤديهدالةناةحفروأن،البرهـالمتؤ-طسطحعنلجؤرالبرهـالأحمر

فردينماندشجعمما،"ديرلمضطأذلكبدثبتثم.ابحرياالوصهإغراق

ضمىإهتبز!للحصولهصرواليهـدسهلدىالسعي،علىالفرنسيدليسبس

أحدوصف!اصتى،ههمرعلىالةمصوةمنبلغتبثمروطذللطفي-حونجى،الةخاة

الفنمومننحي!أ،االفبنهنحملتإتظقيةتو%دأن)يفدرقاثلأألانجليزابال!كتت

!لاحةالقناةإفتض،حتموقدالسويمم!(ةنجاةإتفاقيةحملتهصاههللهمهن!تلمن

.9186عامني

أهوالىكلةة-صل،لص،لحهاالة:-اةتهتةلال!ورستناةكةثروظلت

قدراإلاذلكمنهصرؤستفيدأدطدون،اقضاة01فينالم!ة.روررسوممنطاثلة

منأ-!ثرتشهلأدثبممنتمتلكهكانتصأ-؟ء3!باعأنبعدوتإ!"،ضئه،

نصيبهالرفعهصرجانبمنالمت!عهـرةادإولاتورءم.المالرأسهن04%

علاجهنردلاوكات.الشركةأرباحصافيهن%7يتجاوزبرفإنهالأرباحمن

.5691سنةيوليبى26نيالقناةتأهيمفنىن.يبافراالموقفذا4

،ءيراكي!161نحوظو!اويبلغ،السهويسبرزخعبراسووسا%ة5تمتد

وتخترق،أهتركي!012نحوالأحمروالبررالمتوسطالبحردفيالم!هافةأنرغم

سبعيننحوإةتتا-م!عندا3ءهـفوكان.المرةاتوالبريرأخهممه،حاةبحيرالةخاة

أدىاخر-ثنامماياتاستمرارأنعلى.أءةارتمانهةجاوزدةلاوممق!ا،هترا

هأ.ةفى3ةإلىممةثاوازداداءير021إلىتأهيهاقببلالقضاةإتساعإلى

4اكناةفيالملاحةحوكة

ولذلكمتقابدينإقياه!ي!فيباإهـورددفنتىهحلاويسالس!هـتاةأنكل

ةت،ةشةت،الملاحةولتسهيل،إهـيثدينابقيادةقوافىميثةعلىاسفناتسير

اسفناقوافلعرورييسر!اه!راكبلمو11نحوطولهايبلخرداناةاشاكفرءية
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بحيرةفيأيضأالقوافلتلتقي؟،واحدوقتقيكالأوالذاهبة-توو،ا،تج!ة

.المرةوالبحيراتالههص،ح

تبركانتاليالسفنعددف!ن،اةتإةافيالملاحة-هـكةازدادتوةد

صىةينة32إلى0591عاموصل،سفينتينيترإوزلاالافتتاحعنديوهمأالقناة

زالتولا.يوهيأسفينة"سينمنأك!رإلى6491ء-امو!الأحتىازدادثم

هن%97منأكثرالبترولء!ثلفقدالبتروللنةلالرنيميمالنصريانهيالمضاة

142نحرهنعمامبوجهالصافيةاءولةازدادت؟،6491عاماورولةص،في

ثامدضيرهذاولهل6491عامطنهلهون121نحوإلى0591ء،مطنءليون

الهربية.الادارة-سنعلى

المعويسقناةفيالبترولحركةتطوو

31طنبالملبون6591-ا559

للأوولجنوبأ،نرولصمالأالس!ة"

.الشحناتمجموعالشحناتمجموع

5591876702

6591015515524

يلي:هاا-5596591لهامياةناةاحركةتطورأرقامهنووتضح

بلغإذ:العئممالإلىالجضوبمنههظههفييتجهاقيولاتيارأن8أولأ

جنوبأالمتجهةالبترولزسبةبلغتبيما6591،،عامكالأالمتجهةالحولةمن85%

ؤسعةهنأكثرأتبالذكر%ديرءوومما،جةوبأالمتجهةالهولةمن91%نحو

.اطامالبترولهنثهالآالمتج!ةاله9روليةالشر:إتأءمثار

جنوبأالمتجهةالبتروليةاسثحتإتاحجمبينللقارفطوبلا4،نيا

المتجهةالة%طرةحجممن/02نحوإلاتمثللمأن!اإذ.شمالأالمتجهةبنظير!ا

لماشئةالجنوبإلىالثممالمنطةالقتتعبرالئيالشحناتأتوالواقع،جنوبأ
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الدفعو-شهبلاتجاريال!ةاخبادلاظروفأهاتم!اتةإةياتعنأ!ىاسيةبصفة

الاكأ-إدءوانيءمناشحةإ.تاهذهأ-اسأربر!ةوكأرج،الدولبينتبرمالتي

إوطاليا.!ويليم،الأسوداله-رمحلىوروهانبااسوفييتيا

القفاةؤستخدمأقااأه!الدولأنفيداله،برةجنمعياتألمعفناضاس!ت!روهن

ايطاليا،،ؤهـذسا،يجالةوو،ايبريا،إتردةال!كةالمه:التنازليال!تيب-سب

السويس،ذناةيثة5-اليأأةناةافيالملا-ةمح!وؤثمرفذا05ناناليو،هولندا

محلىالضهديلاتفأدخلت،ا.لةة-اةكأ-ثنإلىفائةةعنايةقيوجيهعيهتوقد

ناصر.وعءلمثمريهماءل!طاةتأو،ةناالةلترمهيننيالثاوعلمثمرا

ناصر8هثروع

زخفب-ذتموةد،امهويساقناةفيالملا-ةينكأمهالىالمشعروعذا5ي!دف

قدهأ38غاط!هثاربلغالتيةنللم!صحIبهـالقفاةعقةازداد،ءت،،لىالأوالمر-لمة

انخفضت؟.691،سون"يرفبراءنااعتبارفهثاباإرورطن،000،6لق!!وحمو

.يىإءة11إلىصىأعة13صنا)ةمماةلعهورالازهةااف!رةا"

اءيرولاناقلاتر-لاتتناةصتأن،التحمم!ية،ته!ذهكلترتبوتد

دىأ؟،0691سصنةغإ!-،تضوةفكادت-فالصالحالرجاءرأسحول

الب!رول؟ب-إتتفاتصإلىاتاؤلاتاعلىالبحريا"امثحنأ-وركأة-ض

خلالالثلثبرخرو(اخابلايئا)امه"وديةاابترولاأنابيبطريقءنإدؤوعةا

.0691ء،م

لا-فنؤسمحبدر--ةالههقزيادةإلىالمشروعءرا-لبةيةو!دف

بالمرور،طنافأ011إلىاة!!حمووتصل،قدهأ84ءاطم!2!ربلغاجماا

ناةلاتهمالاسةنحوأظامر)قيامأهناكأنوذلك،7291عاماقناةافي

قابلينصةاتجاهينفيا-فناءهـورتحقهقءنةضلا،طنألف001حمولت!-،

التيللناقلاتالأففل!نأز"ؤ"تلقد.برل،اةتاةاطولمحلىوا-دوقتيخ!ر

التليفلأن،اقفاةاطريقعنةإرءةؤهودأنطنافأ001لتماحموتضإهز
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برصلتيطن000،46حمولةناقلةقبامق!ا!اتوازيت!داةالحامذهفي

.الزءنفيالوفرعنفضلأالقناةطريقعنوالإيابالذهاب،

والمحالماالعربيةوا!هوويةالمعوهصقناة

فهي،.عالميةأرويقهاكانتولذلكوالفربالثصرقبينا-ويساقناةربطت

بينو!لصلقةفهي.بقاراتقاراتتربطبل،فرسبببعضهادولاثربطلا

وبثسرقالرعويةالزرأعيةواسترالياالناهضة7سياوبيناصناعيةاأوروبابين

الذفيالعالمسظتأخماسأربعةبينقىبطالس!نيةالناحه"وهن،أفريقية

الس!فنتبحرولذلك،.واذتصاديةحضاريةءستوياتفيبيه!مفمايختلفون

النقلؤأدواتلاتوالاافتلفةبالمصنوعاتعلة2-ياإلىأوروباهنتصةالا

بالبترولىعلةصثمالأالمتبهةؤظائرهابيما،الحديذيةاسككاوعرباتكالسيارات

وابخرداطاموا!وفالةهحمنالباقيوالثلثالسلعثلثينحوي!ونالذ!ي

.اطاموالمواد

طريقلأن،القارااتهذهبينالمنضلمياالطريقهواةالقفوطر،ق

بينالمسافةيزيدلحالطالرجاءرأسفطريق،بينهاالمسافةيختصرالهويمس

وهوانيءلندنبين%08بنحصويزيدهيا.%01بنحواسترالياءوهوانيلندن

عزدحمى"دولعليهتقحالسويصطريقف!نهذاءنوةضلأ.ربي511الحليج

هنوتشحنحمولتهاقفرغأنلا-فنيآيىح،،الأسواقفيهوتضوفر،بالس!ن

السويسوطريق،الصالحالرجاءرأسطريقجمأألمناةسةكانتلذلك.-ديد

الصراعظروففيإلاالرجاهرأساطريقيلجأولافقروبأهعدوهةهناؤممهة

ذكرنا.؟الدولي

وزيرقولاهالمبةااتجارةاكلاسويسا.قناةفضكلمعرفةويكفي

إغلاقنكيجةجنيههليون02شهريأتتح!لاطزانةان"الإريطانياطزانة

حزيران5عدوانبعد)،الرأسطريقالى1-فناوتحولاسويساقناة

6791).!
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أهررتاللجهءولريةالاقتصاديانشاطافيطيهةصمهإمةاسويساقناة-شهم

المةوسطال!حركلالطا"ثغورماربطعلىادويصقفاةثمقيه،ءدفةد،ا،شحدة

أهيتهافةفىتقدكازتهدنإحياءعلىوساعد،الإهـالأ-رعلىالمطلةبةلمك

ألاحماعهلميةهثلجدبةهدنإزشاءإلىالوؤتنفعم!فيوأدى،ا-ويصاهثل

بعدنشاطأهصرءوانيءه!نيالاناالأيخرةأصهحتوقدسعيدوبورفؤادوبور

إلىيؤديمماالتبريدلالتبؤ-13ثتمحرةءةطقة،ب!ويىلمثشأ،خدريةالاس!

.ذنصاطمازيادة

نءالإرزخهظقةإلىالمذبة.الينا.هؤو!يلأ!مهويساةء!اةبشقارتهطوقد

إلىالاصي،عيليةقبيلوتةةهـعالنننمن!ياءماتأخذ.اجمأاالايساءيليةترعةطريق

وجودفساعد،السويعم!إلى%خوبأوالثانيسعبدبورإل!ثطلأالأول:فرعين

الأفددة.منلافالاءثعراتزراءةمحلىإءطقةاته5فيالنبلصهإه

أتذلك،القنالهنطلمقةلس!نالرثد-ية،الحرةلي!-تالزراء"أنعلى

خدهةأوالةةلأولترارةكا،لقناةباءرتهط"ليأعالدمث!هفل،ك5:الس!نء"ظم

في.iاامهإ

العرلمجة!يوويئالهفراؤالموقعاصمةمنالسويسقناةوؤادت

لمدةذلكفيونجحتهصرعلىا-يطرةاإلىالاوروبيةالدولدفعمماالمتحذ

دبلمصرالقناةوأصبحت،وثناته!استقلالها!صراستردتحئ،ءاهأسبعين

إدارةعلي!ها..تحصلأمأ1.الرم!وملأناقومياالد%لوزاد.للقتاةهصركانتأن

والباقيوتح!هينهاالةناةإدارةلىننهاجزءيففق،اةالقتف!رة101الصفنمقاةناةا

جنب"هليون86نحوالرسومهذهقيمةبلضتوقد،القوعيضإدالاهفيآيسا

.6591عام

باعتبار!إ.هورداالمهويسقناةأميةلاظهرطريقةأفضلوربماكانت

القناةفيالمرورلرسومحمه!يلةزسبةبين!ةارزتإجراءهي،الأ-نيللنقد

5591ء،عيفيالمتحدةالعرد--ةللجم!وريةالجاريةالمتحمهلاتجموعإلى
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رسومكانتالأولالعامةفي.6291وعام،إةالقتلتأهيمالسابىاهاماوهو

%02إلىالنسبةهذهارتفعتحينفيالمتحصلاتهذهمن%14تمثلالمرور

.6291ءإمفي

ه،اولفيمصرنيل"ال!كتتابعليهاأطقإنغرابرةةلاذلكو!

اهقبةاخليجهنقبدأ-ديدةلقناةبمثسروعالاستعماريرنلؤحصاوكثيرا

منقناةشقلأن،تتفيذ.يسهخحيلىهثصروعأز"إلا،المتوسطالبحرفيوتنت!محأ

صعوباتيراجهغزةقربالهدلأوحيفاءةد،المتوسطالبصرالى.العقبةخليج

تحته!ره!ر004إلىتفخفضالأرضأنإذ،ةدة105التضاريسءخما،يدةءفى

وجودضرووةهمناهوهـتا.هتر005علىيزيدهاإلىترتفعثمالمجررصهطح

وتمطيلفىتعقبمنهذايتطلبهوهاصترالألفنح!وإلى111ءترفحالتيالأهوسة

طيون0015حواليإلىقصلىالتيالباهظةالتليفودنما،المرورءر؟"

بمسافةالسوي!عىقناةطولىعلىيزيدالمق!رحةالقناةطولأنإلىبالافافةجنيه

سدةيسمتفرقتنةيذهاأق؟اه!ركينو082،اءش؟-لمو012بونتتراوح

عاهأ.عشريئعنقةل*طويلة

،دافوستظل،الضاحهةهذههنال!هودسقناةصستقبل!إذنخوفءفلا

..لميةIالهالتبالرةفيدموضريانأ،جمعاءالبشريةيخدمفرداعلأ

مجلةفيسي!فرردبأندريهالاستشصهادسوىالمطاف-اة!ةفييسعناولا

ي!عنلم"،يعىالعهوقناةرصأن(5391ليةير)الأعريكبةاطارجب،المثمون

يتيسرلملوالماضيىالةهـن-لالالتقدمإطهـادالأووبيةاله!نيحلحركةيتسنى

جديدةأسواىواة-ياحالمالهبةإعأذصىهناطاهاتإلىالوصولسبيل!ا

.،وليسالىقناةوفرتههاوهو،،صنوءإتها
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لئزاجالضلا

العر!طاوفىاس!ن

ألفغير،زسمةهليون001كليزيدهاالمربيالوطنأرضيسصكن

منها،كلفصيبحشامنأقطإرهفتتفاوت،هد-اوغيرهناالسم!نتوزيع

والممل!كة،هليونأ03إلىوصلتقدالمتحدةالههـوءةالجهوريةكانتف!ذا

التيالكوبتفهناك،زسمةهليوتا3نحويبلخهنهماكلودانوال!المفربية

نس!هة.ألف035س!!اعدديبغ

الجناحأننجدف!وف،س!نيأالمربيالوطنجناحيإلىنظرلاإذاأها

منيقربهاالافريقيالجناحيس!*كنإذ،الأسيوىالجناحكليتةوقالأفريةي

الباقي.الثكنحوإلاالأصيويالجناحي!كنلابينما،الس!نتلثي

الس!ننص

تمهيد8

هذاويرجع،و3ضرقطربينالهربيالوطنفيالاحصاءدقةتتفاوت

فيالس!نوريبةالعربيةالأقطارهنكثيرفيالاحصائيالوعيتقدمعدمإلى

البدوتعدادصعوبة-إنبإلى،التقالمدبمضواقباع-صاءYاهنالفرض
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لهاؤ"دادأولوكان.ءصرفيسوىطويلهدةهنذتمداداتتةمفم.الر-ل

سو!ئبتعداداتتةمفلموالأردنهـاقوالهسورياأها،1882عامالمف!ومبالممنى

.الأيخرةسنةمريئالعثفى

البدوو-،صةهسجلغيرسوريافيالمواطنينمنكبيرعدديزالولا

الولادةتسجيلاتبأنلبتإنفي(الس!ن)الةفوسدوائروتهـف،والرحل

الواقع.تمثللاوالطلاتاتوالزيجات.والوفيات

الح!ومةاؤيةفيالأء،ليريه"بسببالفقةعدآاهراقاتلمبادات!ويشوب

لهتعدادأولالعراقوأجرى،والفلاحينالبدوحضرصهوبةعنفضلأ

التفاوتأتههـروالتللإنشاءالدوليلم!البضبعثةذكرتوتد،4791عام

اهراقافيا-ممانامن؟ثيراتجاهإلىيرجحوالأناثالذكوربينالكبير

.إناثأ!ممحلىالذ؟ورالأطةالتسجيلإلأ

عدمبسببالواقحهنأقلأ!م،المفربتعداداتمحلىيعابوكذلك

.الالماثيىجماولاالس!كانتةييدانتظام

بربدةفأرقاء،1والارتحالاجداوةاحياةعليهاتفلباقأاالأةطالرأها

ينركةأ-رغااخقديراتنتبجةميىإءاهثلأالسعوديةفأرقام،الدقةاعن

إدن،الهذهالسه،بقةبالتقديراتوقابلت!ا،سعوديةصدنءدةلنسكانأراهكو

التةفىيراتبينالةهـقضوءكلاسابة-ةاالس!كاقجموعققديراتوعدلت

امهودانافيتدادأولوقام.المذ؟ورةاددناسارقةااتقديراتواالحديثة

-فاريأعركزأ68التعدادعلىالمث!رفونواختار،5691-5591ءام

بطريةةادودانبقيةفيالههدادكانبيما،شاصلتعدادبرهملفيهاة،هوا

.العينات

من-هـةالمتا!ربريةالجهوريةبر!ناات"داداتدقةتتفاولحت!الأساسهذاوعلى

نصيب4ديرالضلعا!لوكان،أ-رىناحب"هنامم!ودانوااله"وديةوبرين،ناحية

.المتحدةالمربية2وريةإورباسآمناءال!ربيالوطنأقطارتهداداتفيكبير

يأتي:هاا!ه!عانانمومحلىويلا-ظ
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القطر

المفدة"بهالهريةرفى*ا

ليبيا

نسز

ئراالجز

المغربيةالممل!ة

السردان

صوريط

لبنان

الأردت6

!ةإةافلسطين

غزة؟تطاع

اعراق1

يةدوء11-يةرر115المهإح"

قيالكو

قطر

بئلبحرا

ممانوءس!ط

اصلمحاشاحل

بيالهروالجتوبعدن

اليمن

نيايةارمو

العربىاوطن

ااالس!نوعددالممهماحة
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0015...ر

01و036
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312ر.38

6ر066 r
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ر\96.ر..

89 A12و833ر
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5691تقدير946،03
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691غ1يرد-ة683،4

6091ثيردتة11"004

4699يردتة088،21

.4691وثةد1،،002

4691يرتقد5"764

9691يىتير2"201

3691يرتقد1"168

4699يرلعد682
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03،04و!نالمربيالوطنأذ!ارءالبيةفيا،والبدكلهدليتراوح:أولأ

الوطنر"ةيروبذالمث،الألففي.،علىيزيدهاهىخ!!إنبلالألففي

نءترو"عفلااء،لمياالم!هتوىعلىةياسأالموالبدالهاايةالم!اطقضنالعربي

بهضال!سبةهذهإلى!صلظر،الاتينية1أصري!ع،أةطاربعضفيسوىهذا

7سيا.فيقليلأقطار

لLالأطةأنكلخم-!:أهورءدةإلىلالوا)"دالهإايةالممدلاتهذهوترجح

كالج!ورية،تالجملي"ضقيال!إءلمةاقوىاعدادفيالههلب،النا!يةهنيعتإرون

يشاركيبدأفالطفل،الزرا?ةا"هلياتاهبدانفيدرالسودانالمتحدةالعربية

ومملب-،تالدودهتنهيةوخاصة،وقروبأالخاه!ه"ال!مهةةهنالزراءياهملافي

اةولاإلىابضادا5دءمحاوقد.هنخفضةأجرتهؤصبحبحهثالةطن-ع

نعم!ببل،بفرمهعالب"5عازية؟صاؤ"تتطابلاالةطقزراعةبأت

إظاهرةاهذةإلىؤوزيالدينسعدأيثإروتد.اهام1المعدلعنمرتةهةهواليد

انجاوغاوسنالخ!ا!سةوفيهاالأطة-المن%3043أنذلك،اسودانافي

أدضأالمرتةهةا،والبدظإهرةوترجع.91الاقذطديةالنا-يةمنعاهلين

الس!لطةءنالبعيدةالمناطقبهضمنالأسرأفرادءددقضخمفيالرغبةإلى

الزيادةأنأي،الص!راويةا،تاطقأطرافعلىالحالهو؟المركزيإ

الذريةكثرةأنا"هـبيةاالأقطارمنكثيرفيا،رأةوتعتةد.دفاعيةوظيفةلهاهنا

المبكرالؤواجءاهلنضءفأنيم!كن،وأخ!يراالطلاقمنلها-ايةهي

وذلك،الموالبدارتة،عكليسه،ءدكهإءل،الأناثأوالذ؟ورسوا?ةد

!ورةتطجأالأرقامءقارنةول!ل.الحلوسنيالاضصه،بؤيرةلطول

بين)الاناثمنالم!زو%اتنسبةبلفت4791إ-ص،ءفةي،واضحة

فيتنخفضبينماااتحدةالههـبربةالج!وريةفي%204y(سنة15-91

ءإم7016هـي!كب،الاصالمتردةالولاياتفيوبلفت،6%إلىاورباغرب

الزواجفذ-بةههمرعنهـىالاتألههـبهةالاقطارأحوالتختلفولا559179

لخسدراسةومن،ل!لاث14،16بينالههـاق%توبنيعليهارفالمف
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لاذ؟ور"مم!"ةبالةصت"51و5الزواجسنءتويىطأنو%دليإء"اناءة،عاقيىقر

16،41و5الةانوزبةاةإصبةامنالاونىاطدأنرغمالاناثسبةبالةسنة13

إلىا"داإوامنا"الب"االة-ء"!ذهإر-،يما"ءضا!اولوؤد!ذا.اير-تباعلما

في؟هـبر-رربأثرمن!-إ.ايسالظاهرةءذهواحفما.الزو-اتتهدد

.اءيى!واإتويىط"االط"ةإتبينليهـ(تةرا-مةإئها

أليضأ،ءاايألي"تبرالوة"اتص"دلفإنعماليأأيد)إواكلءدلكاناإت4،فيأ

وير%ع،الالففي25علايزردص،إلىالههـبب"الاؤطارهنكئيرفييصلإذ

نأظثرذقد،اخ!ةتيةايىوءمنءور"ليقيوص،مثةولالمههصةوىاكأة،ضإلىامذ

وتأ-هـالةهـديالد-لمضوسط9ل!وليالوفياتصهدلاتر!نوز"قأارتبإطأمناك

الحة-قي3اةاوءدم،والادويةتوؤهـاإستثفبإتعدم?لاطببةااطتدءات

الاطفالوفياتإرتةإعإلىالعاليةالوفه،تزمىبةتربم!ذاك.الأعراض

وإذا،18الا)ففي014برةحوإت!دةاالعربر-"الج!وريةفيدةدرالتي

%05و%35بينتتراوحذمهبةهـفاكأنسىخجدك!لا"هـلىاالوطنأخذنا

.91اهايةمرةاشنإلىالوصوللءيموتونالاطفالهن

الوؤء،توصهدلاإهـؤةعاإوالهدد"دلأنهلا-ظة!بأذ"غ!ر4م!لئا

الىا"وضى-ةاهـ-إزافياوقيزالاالعربياوطنا-!كانأدةكلهفاهليسالمرتفح

،الوفياتفيأبهرزةد"وصهدلاتالموالبدفيصرتةهةبمعدلاتتضضاالتي

يأ..2اإهـؤفعالنموصر-لمة.ألىالمر-لمةمذهامربياالوطنكأطىلقدبل

استخدامب!ةضلالوبانيةالأعراضعلىلاةفإءثتيجةالوفياتفبثاقامظالتي

،إهيمامث!ةابمم!توياتالاهنماموليدايةالحبويةإضاداتواالحثصريةالمبيدات

ههدلاتتظهر-إليوباله،)إوالبدههدلاتفييذكرنقصيحدثأبيما

25و15ر؟ل!47صالجدولسوافحءو؟تصلالزيادةفيعرتفعة

امهود)ناجضوبسكانإلاف؟1،لضوسمةاالر-لمةيهتجاولا.الأاففي

الألففي03إلىالثلاثابئوبيةالمديرياتفيالوؤياتكل"دلاتؤصلىحيث

ا،ر-لةهذهإلىيةخمي؟،92الألففي52لىاالمواليدصهدلات-صلبيأ
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اهإهاتابمخضلمفوالأصابةالضةتيةسوه-ءث،ابوادياس!كانأيظ

الاناثعدديفوقالذ؟ورءفىدأنةظثرالجفسيياتركيبحيثمنوأفا

،وهذهالاناثاءداإواز--يلإمالإلىذا5وير%ع،الأرقامهعظمفي

كلهذاويةطبق.عثمرالهإصعالقرنفيبريماإفيافيسروفةكانتالحالة

أنةأساسعلىاظاهرةاءذهؤف!هيرويم!ن،اله!ثصريناةهـقافيالعربيالعا!

أعال-،رج)اط-اةفيإيجابريبدورإرأةافيهاققوملاالتيالمجتمماتفي.

أها.الالاثعنالذ؟ورلدىأكبرأمب"الميلادلشهادةتصبح(المترل

النسمبةوهيل!ممانالمميزةالظاهرةتالم!أيضأفيلا-ظالعمريا!تركيباءن

قورنتإذا%02و%12بينتتراوح!ي،اطاص-"صىندونللأطفالالعالية

22.الترتيبع!%8و%11تبلغحيثوبريطانباالأعريلاكيةالمتحدةاولا.ياتباة

نحوتبلغءإهأالعثصريئءنيقلونالذينالسكاننسبةأقءذاإلىأضفناوإذا

هقبلىفتيشعبالمربيالعثدبأنمذاهعنى،كانتزدلمإنالسكانذصف

السنمجموعاتلؤفييعتطورمنيظهرأنهبيد.كبرةسكانيةزيادةكل

سبييلفعلى،الصة،ر0نسبةاتحفاضنحواتجاهالماضيةالمقودخلالءصرفي

7091إحصاءفي%ا،03سفوات(-9.)الفئةذسبةكانتالمثالى

لذلد24ال!سكانمجموعمن%4026إلى4791إحصاءفياتضهبيما

والوفياتالمواليدههدلأتارتفاعكلعامبو-"الصظرز!صبةزيادةدلتإن

انخفاصإلىيرجعالصضارنسبةفياخدريجياالانخةاضهذاف!ن،بماهة

،اوفياتاهعدلات

هـبي5113الوطنفيسكانيةهش!كلهنادأنرزا5صءئهل

سمماني؟انفجارالههـرجمأالوطنيض!ددهل

اطبيمية؟اهوارد.تةوق*كانيةال!هالزيادةمل

العربيالوطندسضوى!،الأسئلةهذهعلىالاجابةيمكنلاأنهوالواتع

-فيالجدولرأبضاكما-المربيالوطنفيممانال!هتوزيعأنذلك،ك!ل
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يبينجدول

اقطر

المتحدةالعربهةا.لج!ورية

نو.س

الجزاز

بيةالمنرالمماخة

ز"اريتا!و

انلسودا

ب!سور

ابنان

دنالأر

اقاهرا

اسهوديةاالههـبيةالمملكة

اليمن

عدن

نمطالدمم!ننمو

فيالمواليد

أفاةا

46

47

45

27

38

33

43

العرالوطنقطاوأ

برااوفيات

لفاةا

A%

35

91

25

25

35

02

23
يط

السئويةالزيادة

الألففى

25

22

18

22

21

02

02

35

25

18

هـا

02

كلفياعة0لكروالقابلةانتجةاالمسا-إتاضتلاف-اذبإلى،هآصاوغ!ر

أرضفيالس!ن؟ثإف!ةتصلالمتحدةالههـبيةالجهوريةففي.عربيةطر

يتجمهونالس!نهعظمأنذاك،rللكمنسمة089نحوإلىالزراعيةهصر

برهذه،البلادصم!احيةهن%3نحويتعدىلاالذي!والداتالوادىثهـيطفي

كثافةديأ،اعيةالصناالبلداقهنكثيرفيامهكاناكثافةتفوقالماليةالكثافة

كهافته.تبدغالذصيالعراقوفي،ذ-هة،2تبدعفهيى.هضالةاهاهةاادكان

؟،!نسمة55لكراعةلا"إبلبالنسبةهيبيأ،2للكلم025افزيولوجيةا
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وتنخفض2لدكمنسمة111سوريافيالمزروعةلد-،-،بالأسبةالكثافةتبلغ

.إسا-"اءهوعإلىبالذمهبةنسمة22إلى

فهي11"ربيالوطنفيسحإنيةء!ثحلمةءفاككانتإذانإنه،ثمومن

،أ-رىدنطةةفيسكانينق!ووش!كل،ءنطةةفياكتطاظصث!كل

امماهلاالاصهتغلالوءدمالمميشةصس!ةوىفيانخفإضإلىيؤدى.و!رو!

اثانية.ااطالةفيخاص"وبرصفة،ولالواردللأرض

ال!هممان،اكتظاظمنتدانيوالجزائرولبنانالمةحدةالعربيةفالجهورية

النقصهمث!مملةهنقعانيهثلأساسوداقواوسورياالعراقأقطارأننجدبينما

السكانانتةالقسمهملليضرورةتوحيالتيالهواهلهنهذاويعل،،نيالس!

يصتمدالس!كانفيالفقرالبلدأنبمهئ،المو-فىالهربيالوطعأجزاءبين

الأوربيةامهوقادولقيلناولبل،ال!!كانإفرطاالبلدمنالمنتجةالسواعد

أفادواإيط،ليعاصلهليوقفوالمانيمااستوعبت-يث،حسنةأسوةالمشم!ركة.

.أترىنا-يةمنالأمالوطنوأفا!وانا-""منالألمانيالاقتصاد
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الخاهممق!علا

الاقتصاديةالمعالم

الزواعيالإنقاج:أولا

المراي؟الوطنفيالزراعبمالانتاجأهمية

تأ!اله،صئونويتفقبل،القدمءةذالزراعةالأقليمهذاعرف

حياةمنالبشمرية-ولتكلحرفةانكشرتوهنها،ههداللزراعةكانت.المنطقة

المنطة،أنعلىالقديمةا،ثاروتدل.واستقرارإنتاجصياةإلىوقنصرعي

ذلكء!يدل،هف!فمااستغلالأأكثرالأقلكلأجزا!ابعضفيكانت

والأردتولبنانسور!فيظ!رتالتيالقديمةوالقنواتالسدودبقايا

الأراضيهنكئير-صوبةالقدهاءال!كتابووضا،والمغربوليبباوالعراق

المتاخيةالظروفأنويبدو.هبمرةجدإءأراضياطاضرالوقتفيتعدالتي

.التدمورهذاعنهصئولينكالاالبماصمريالاهالعنفضلأ

،السكانثلثابهايعملإذ،العربيالوطنفيرنيسيةصرفةالزراعةوتمثل

كلهباشرغيرأوهبانربطريقتعتمدبأعاليشتغلالباقيالثكوهعظم

للأق!،والمامالدضلنيحبيربنصيبالزراعيالدخليسهم،؟الزراعة

)4(المبتمح94
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طتاحتياطبهاتتشمسالمالقأو،كهيرة،تبكل-11ءكرولىد-ثاير-دلااقأا

وهذه.القوهيالد-لفيفعالةهسهإهمةالتاليالب!رولهةص-،5ب!،يمكنب!رولهة

والمملكةوسورياأاتحدةالههـبيةالجهولريةالتاليا؟دولظاءهـفيمو؟الأقط،ر

%.هو04%بينفيهاالزراعيادخلد-،!هةاوحفهير،وليبماياوتونسالمفربية

.العامالد%لمجموعمن

القوهي،الد!-لجوانبمنء،هأجازبأالزراعيالدخليمثلوأصيانأ

.المر)قفيالحالىءوكاالةوهيالدتل311و411بينهااجترولافيللكنو

منسواءكبيرةأههيةذات13فهةراءانراتعتبرلاءربريةاأقطأرهناكأنءير

ويرجح،القوصجماالداخلفيهساهمتهاصيثهنأوبهاالمشتفلينعددنا-""

أراضب!امنالبترولؤفىفقوإلى،ناحهةهنا!ه-هـاويةاالهلجث"إلىذلل!

اهرباجزيرةشبهأقطاريا5ومذه.أضرىناحبةمنكبيرةبر!يات

وليب!يا.

يعتمدوقهندامفا،بطءةالتنميةعليةفيأوضأازراعةاأهههةوتبرز

الصناعيالظويرأنهذافهق،ا-ممانامن%07نحوليبلفونالزراعةعلى

الضاعيفالتطوير،الزراعيعLالةطفيتجريالتيالأ-داثعنعزله؟كنلا

عنفضلأ.اطاموالموادكالأغذية!جاتالمنتبرءضالزراعياقطاعاهني!تطلب

كذلك،للصناعةرأحمالءصدرالأحيانبرهضفيكانالتطورهـالزراعي"ن

السلعكلالطلبزيادةإلىصم!!ا)ةرديالد-لوارتفاعاةاصء،االزراعةتؤدي

والأحمدةالزراعه-ةالالاتعلىاطلباوزيادة،ناحيةمنالإستهلاكية

بالانتاجإمماسماالزراعيبالارتاجالإهماميصبحثمومن.وغيرما

يضأ.أالصتاعي

هليون43محلىا"ربياالوطنفيالمزروعةالأراضيىءساحةوتزيدهذا

الاراضيءمهاحةتبلغبهيخا،فدانهلهون001منيةربءاأوهكتار

.ةدانهليون002منيقربهاأيالرقمتا5ضهءفزراعت!االمم!كن
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3العامالدخلوفيالس!نن!ثماطفيالزواعةدمماهمةهدمى

العطر

بيةالمررةرلجهوا

ب!سور

اقالعر

لبثان

دنلارا

الهتلةفلسطين

غزة

عدنعية

السوداق

الجزائر

ليلجيا

ترنس

ا!رب

المتحكة

الزراءةكليمتمدونمن

%

07

65-07

75

08

18

09

09

71

72

08

06

85

الزراعيالدخل

%

43-to

05

24

02

04

02

3،

04

04

المريية.الؤراعةخصانص

يأتي:ها(52)صالتاليالجدولىكليلاصظ

طبيعيأعروه-تاوآتهـ،تطربينالمزروعةالمىاصة!فاوت:أولأ

.قطركلفيالس!اندةوالبشريةالطبيعيةالظروفكليتوقف

لاختلافوذلكالانتاجكلالدلالةفيكثيرأالمساصةزيادةتفيدلا:ثانيأ
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؟بيرةبدر%ةالريكلتتءدأذطارؤثضإك،ابمثرر"وإاطبيهيةاالظروف

فب!هاالريليمهمملاأةطارءناكبي!ةمما،اهراقواإ!تحدةااهربيهاكالجهورية

فيالفرلىرطهروهض،،ولبنانالاردنأوالهربيالمغربكأقطاركبيربنمه"ب

بيأ،اثباتاإلىأقربالريمجموعةإنةإجليحونحهثابرهوءتينبرينالانتاج

تبعأالاذتاجيختاف،،1الذبذبةإلىأ?لإنةإجيهاي!عونالمطررةالمحموعة

الاراضيى.استغلالىوطردقةالتربر،لخصهوبة

العر!مااوطنأقطارفيالزواعيهالأواضيور!ماط

26الر!اتحمادهاعلىومدى

الري!مدةالمهإم!اصةاروعةلمزااباة"!-مجهوعاكطر

%

،03بلمفرا 5 ani
6607ؤالجزا

7نستو 4 9 1 y،.

9052!ليبه

001743ناالسود

0942001المتردةالهربيةالجلارو"

41!ا095سوريا

20472الهتلفلسطين

02781لبنان

الاردن

545715العراق

279هوربتانيا

143001يةدلسهوا"بهالعر

952بيالهرلجتوبا

94337

53

http://al-maktabeh.com



ءك!تارهلبون8نحوالريمحلىالمزروئالأراةيصمهاحةتبلخ:آلثأ

فيوءثلهاالمتحدةالهربب!ةالجهوريةفيهلاوين6هن!ا،فدانهلإون02أو

الزراعيةالأراضيباقيأما،سرريافيءلميونوحوالى8الس!ودانوفيالمراق

المطر.علىاعمادافتزرعفدانمليون08نحووؤبلخ

المربيالوطنفيالريحةهطعلىا،طريةالمساحةتفوقيرجعلا:(رابر"

اء،دإلىيرجعوإكأا،هوادشهعلأدةخصرأنهو-دناهقد،أصط،رهوفرةإلى

تستمدالرئدسبةالأنهارياريوحتى.الباطنيةوايىاهالأن!ارباريعلىالري

هـذا،والفراتدجلةوفيالنيلفياطالهـو؟اهربياالوطنتإرجمنصياهها

؟،المياهتوزيعع!الاتفاىاءمرورةاستفلا!ادونواستد-إ-اتتظ!ر

المناطقأها،المتحدةالههـبيةواءمولريةا)-ودانبينالنيلاقةإقيةفيحدث

وأوديتهاانصحراءوا-اتكلتقتمرءدودةؤميالابارعلىتعتمداقيا

جنوبالخرجةووا-،والأحمهاءةوف41وا-اتفياطالو5،،

فيوغيرهاواطارجةلمةوالدات،اطجازفيالطإ:فووا-،لت،الرياض

.اإة-دةبىةالهرالجمورية

،الوا--دادمهولفيالضخصصمحلىالعربهةالزراعةتهتمد:خاهسأ

فيتعتمدوبكنهاغلاتءدةبزراء،تةومالمنطقةدولأنبذلكصد4ور

ومشتةاتهفالقطن،الثالؤيةا)ةهلاتوبرءضرئيس!يةوا-دةغلعلىالتصدير

من07%يمث-ك،1،إخحدةاالمبربيةالجهوريةصادراتهن75%يمثل

!ادرأتمن08%يمثلوالصهوفوالحبوبهروالت،ا)سودانيةاصادراتا

كا.لهناشبصادراتمن35%تمثلاةواكهوا،البترولبايهتأناءا)*هـاق

والخفرواتوالموالعا!كروموا،لؤؤسصادراتمن03%"وزرةالزيضونيمثل

الجزائر.!ادراتمن07%تمثل

علىالزراعب-ةالىصيلبفلهةالعربيالزراءي،دالاقتصيتميز:سادسأ

تو-دولاالزراعيالانضاجفيبورعرهض،كيوجدلاوبرذلك،اطيوافبالانتاج
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،هن!-،وي!هتفيدالأرضاطيوانيالانتاجيفبدحيثافتلطةالزراعةفيه

افلاحنةهـ1عننضلأ،حيوانيأعلنأالمزروعةافياالأرتلةإلىذلكويرجح

1،اض!ية.إقتناءيستطيعلاالذيالمربي

العرثطارطمسأفيالزواعيالإنتاجه!ثمكلتبضى

الفالبةوهيىا؟افةالمناطقفيسواءا،حصكلةهذهتظهر8ا"ءهمع!لة:أولا

الزراعةتقتصرالجافةالمناطقففي،طرةالمهالمناطقفيأو،المرلأالوطنفي

وبعضها،قطرمنأكثرفيتجريالأثارهذهوحق،الأ!ارأودكل

والفراتدجلةنياطالىهوكاالعوبيالوطن-دودخارجهنابمهتقح

هياهفيمم!الترمالاتفاقهشكلاتطفهناك.النيل!رفيالحالمووكا

اتفاقإلىتنفيذهافيتحتاج.المشروء،تفهذ.،واستغلالهماوالفراتدجلة

استغلالهالصهارنةيحاولالذيالأردن!رو؟تلكوسورياوتركياالمراقبين

فة-دالنيلنهرأها،والأردنوسوريالبتإنعنالنظربصرفلصاطهم

ب!ناستغلالاهسم!،1011نرفينيالقاهرة-الحرطومإتةإقيةحلت

.وا)سوداقهـبية511الجهور

،الريأقطاردولجيعءصكلةالأؤ!ارهياهفيا)خحمهشكلةوتعتبر

الأرضصاجةفوقوزكونالفيضانفصلفيوفيرةتأتيالمياهأنذلك

كل،المزروعاتوإتلاف؟بيرةهساصاتإغراقإلىوزؤدىبل،الزرإعية

اليها.اطاجةتشتدوقتفيتشححين

تقلبهصكلةهن،فتهانيالزراعةفيااطرعلىتعتمدالتيالمناطقأها

هـالمط-ةطف!ذا،الأ-والأغلبفيمنتظرغيراطرأنذلك،الانتاج

هرصمتأضرءنهـأوالمطشحإذاأفا،وفرةالغلةتأتيتوزيعأ-سنأهوزعأ

الانتاجفيتدهورهذايكبحفقد،النضجفصلفيبغزارة-قطأوالبذر

المناطىنحواتجهناكلاالمامالمتوسطعنالمطرانحرافويزداد.الزراعي

الاقتصادكلكبيرأوءصاأهوروهذه.05%إلىفيهايصلالتيالهاهشية
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المطرد"الذبذباتصطهـءذهمحلىأدلوليس،المنطقةأةطارلمهظمالقوهي

ملدشا05العامهذاه!زانهماينهص5اخونسييناالمالبةصديريأ-دقولمن

،.المطرهن

نآيجةتخلة!نءاءينفيالةهحغا"إنتاجتقابصدىته!نته"ال!والأرقام

.ا،طرلنقلبات

نونس

رياصو

0499

0591

طن..."739

طن0000005

5799

5191

طن..."687

طن..."009

ا!دائم،اوخا!ة،الريهناطقفيوتظمر4اشبةاتدموومثكلة8نيا3

عنالباظنيالماءصىخوىيرتةحوبرذلكمرةمنأكنرالأرضيزرعالفلاحلأن

لماحيةمنا-طحافوقالأءلاح،ركأاسطحيةا51511من-شءووكه!ر،لماحية

كا،النبا،تجذوروتخضنقالجوفيةاإياهترقفعاسةثناؤواليوهع،أخرى

المىطحية.ايربةافيالأءلانصبةتزداد

لا)ها!ات5بمهولب05%و02%بين!اي!ءطالهراقإنتاجأنظ!روتد

ؤههد،ب--دزهنهفذاططرءذاإلى!دةالمضالههـبيةاوو*ريةتنبهتكا

اطاجةتلدمهالزراعةهثكلةأ!ء-تالدائمالريوزيادةأصوانسدبناء

همثروءاتة-كانت،الأرضعنالزاند11،5صرفأصهحت!ابةدرهاءإلى

.الج!ورليةأر%إءفيانكصرتالتيالصرف

تفطبمأكانتالتياإخاطصعقفيوتظهر،اروبةا-رفءشكلةوهة،ك

؟ثفإلىأدىكلااهليةاغيربالوسائلالأشجاروةطهت،اشجروةااطياة

أصبرتالتيلتإنفيالجبليةالمناطقمنكثيرفياطالهو؟،للأهطارالتربة

ؤدتن!كشف؟ذالمثبءد،أهدهةتالاث-ارهذهاستغلالبسببتاحلةجرداه

وجنوبوسطجماتمنكثيرفياط-ال؟،ءوالرعيإ!اكنتيجةال!ربة

.لبنانوجبالالسودان
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قورذتاذات1والاللأحمدةاس!ة"،لاابرقاةربر-ةaiاالزراءةتت.يز:ه!اث(

006لبنانفياهـتعملةالجراراتءددفيبلخ،اورالمامنأخرىيرثات

11نحوالمتحدةالعربيةالجهوريةوفي-هـار0025نحواءراقاوفي%رار

فىوجرارلفأ92نانو511فى!ابراراءددانثحدبينما،ار-رافماأ

الزراعيةالملكيةتةخيتإلىالظاءهـةهذهوترجح.%رارألف748الداكأرك

المتحدةالهربيةالجهوريةفياطالهو؟الهاهلةالأرد!يووؤرةأجهانأ

والجزاؤر،هـاقوالهلبتانفياط-الموكاوفقرمارعيناافىتأتروإلى

سنويأطنألف046بألؤاعهاكأوالأ-دةمنالدانمركاستهلكتكذالمث

ألف043نحواهربيةاوالجهورية،طنألف05اإةهـبتاستهل!عبرينما

ء،مطف

فيم!كنالمتحدةالمربيةالجهوري!ةاس!منيتاإذا8ا!اهلةاليدهثكله4واط

لكراعة،القابلةللساحاتبةبالنصقليا،الزراعهةالماصا"اليدأنزقولأن

المشكلةهذههنودشيد،الدربيةلهيئةبمءلاستفلالءدمإليبالةصهفإهوهذ!

فيفصلناه!،الصحبةا"أ-واودىوءالمعيمثةدسةوىواكأةإمحمااةلاحاجهل

نذصرالزراعيةالتنمهةفياهاهلاهذاخطورةفمرفو-تى.اس!ناباب

لديناليس،ا*كوتاسدإفتتاحبمنا-بةاهراقافيالزراءةوزراءأحدعه،رة

.v(2)الانترويالتيالأرضلاستفلالالمزارءينهنال!فيا!فىدا

فيذكرناء!ماأنصىبقكا8تغلةفيا!صصهشكلة8ظه!عا

تبعيةحالةفيخصصةالمهالاقطارهذهتجهلالعربيالزراعيالإزتاج%!مائص

الزراعيةالفلاتكأدثالتيإديةالاقتصفالتقلبات،الخار-ي!مادالاهقاهة

اقتصادياتتصضحوبذلك،العربيةالدولكل15ثار2حست!نهاطارجفي

تأثيرات"تحر!ماأرجوص!تفيوضتوكأ!اهنهاالزراعيةادولا

.-ار-ء"
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الصناعيالإنتاج:ثانيا

العوبىالوطنفيالحديثةالصناعةظهرر

در-ةع!ءثعرالتايىعاقرقاهس!تهلفيا"هـبياالوطنفيالصتاءةكازت

منالأولبةبالفرورياتا-كاناتزورفىعلأاقته!رتفةدالتأخرمن؟بيزة

تضطلبتحويليةصةإءإتت!نو!،اإخز)-ةوالأدوالتاوال!ع-اءافذاءا

ا!فلمه"االةوة-وىءهـ؟"ةوىأو،إصةعاههةدةلاتاأوءدداسه-دام

"Guildsطاؤفيةزدةإباتفيية"ظموناصتأء"باالمشهةلمونوكات.27لمواثيوا

ا!صوراا"ظاماصلتداداكاؤتأن!!أي،شئونم!يرءىش!يخطائفةولكل

ال!-"،سجمماالم!م!هـحكلءليظعهـعد-قماالطا؟فيجمأالنظامذا5وظل.!أالوسط

!و،اطهـبيوالتول!حا؟ررشأ-لهناصفاء"ازذ!ثبطعلبةوبدأ،ءصرفي

؟حنةويةصت،ء"لحتلمقوالاث!ثإءبالتو-بالحكوء4قبإممنهةرهناكي!عن

دورهنءصرفياص!ناءإتابر"ضفضهـ-ت،الجيشؤمهلمهحفيإليماالاسآخاد

فب"بردأالذياهربىااهالمافياةطهـالوحبداهيوكانت،اوسطك!االه!ور

ءلىكلدنفوذبزوالزالتأنلبثتصااص"إء،تامذهأنغهـير،التطورهذا

.أ-هـىءرةلىالأوحدودهدا-لوبةوةهف

أ،ح،أ-حبيا!را!اطواهصرفيالصتإعةاءظيماإقدءورااء-تأ،حو

تأتهمارالايادعىلر،ه!"(صهوؤ(قيدلأنالأجت؟-ةلاءضائعكام!زالةهـصة

،اةطرةباء"،زراوشه"وبر"،اصنىإءةاوهاتصةتتوؤهـلهلاا"ربيالوطنا

طفياتهذاأثرهنوكان،اطديثةإء،الصففيت!ظركأن؟ممنلاثمومن

ذة-م!وجدتالتي11-دويةاضناءاتامن؟ةيروازده!ر،صأتماالأجند-4اساعا

اية.الاإ!نافسةاأهامءإ-زة

ع!الشرقوزةشح.صروةثكا)الةهـبيللتأهرقياا!معرالفهلردأنء-ير
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وقىومىخالضفىنبينالإهـيةالموا!لاتوسازلزإدةبفضلىالفربوعاتهصة

علىالحر؟"زيادةءنؤف،،المهويسطالبررويثرقوءواني?صروهرسيليا

طلمبإلىذا5فأدى،والمذياعايرقواالهاقفوانكشاروابويةالإريةالطرق

اءثأتاوأرسلت،الفنيبالتعليمالاء،موبدأاةربيااصناعياللتكتيكقاثسا

.اطيرةوا؟"-ابللتدريبالأجة"يىةوا،هاهدا؟،صهاتإلى

الةهـنءست!لفيوا-!ماعبةوسيماسيةاقتصادية،كثيرةعواهلوتضافرت

خاء"لا!هالاوليةالاسسلوضع-الاولىاهالميةااطهـببعدوخا!"-العشرين

لمعال!همنكهيرفيالدولهذهءإنتهالذيانقصاهن!اا"ربيةااءلادافيلب4الا

اقياالاداريةالتةييراتمنكثيرجازبإلى.اطارجمنتأتيمااقأكانتا

ال!--إدةزوالبر"دالمظةةدولاصبرتفةد،الحربمذهءةبحدثت

برهضلهاية؟ويمىيلةالجمركيةالرسوماستعمالعلىأةدرءإيهااهثمانيةا

لبةالدوهببت!اافطإطبحمالعثمانبةا!عوهاتأنذالمث،ادإء"الصةاءإت

ا؟هر؟يةرسوعهازيادةعنءإجزةكاذت(ااريضالر-ل)وضهف!ا

اطايةب!تهلتأذنالبلادؤلمكت!نوأ،اءيةالمتالدولا-لمئذانبفىإلا

.ئدمه-ةلرا3،سواةأض!ن-ءةبرالههمانهةلدولةفا

Z.1اا"،اطرببحدإليم!لل!-رة"الاصرا!عبإتحدةاالولاياتلترديدوكانت

؟،ا!-هـةطروق2تب-عيىكاثتالتيا"ةإءصاهن؟ثيرإبقاءفيأثره،الاولى

هنكثيرءودةفيأؤهـهاةلاثيت،توااهشررت،تانيالاقذمه!ماديةالهزةكان

،لمهةالاصأوطان!مإلىالجديد1511!هبنوخبرت!مبأهوالهمالاوائلالمها%رفي

.92انولبتسورياخامهةبصةةهؤلاءءناستفادتوقد

،مالنظهناءة-إنوويىور!ءصرفب،كألمصتالذي.391ءامويعتبر

يى،ء.دوةد،الاةطإررءفيفيلاصةإعةبالةصمب"هشهودتامءوا-إبقاا؟هـري

بية،ا"راالهلادفيا)ةو!يأحيمروالتةالسياءيالوعيظهورالت!و!ذاعلى

ممتخلطإلىيرجعامىء،4!االهربكأإفبأنقناديالوطنهةالاصواتفبدأت

oA

http://al-maktabeh.com



نشبتفلا،زراعيينالمربإبقاءعلىمصرةأصناء-"االدولىوإن،اصناءيأا

أهامالهالاتىحتةهـليبأالأجنبمايةالمناف!هةوانعدصتالهانيةالعالميةاطرب

فيظاهراالتطورذا5وكان،تتطورفأ-تتأخرىعرةالوطنيةالصناعات

.هتفاو-،بفبتضطورأتذتالتيالأخرىالهرريةالدولمنأكثرهصر

الأولىاإرتبةفيصناعيةدولاأصبحتالهربر-ةالدولأنمذاههخىليس

Factoryأوروبافىالحديثالصة-اءةنظإمبض!افيليظثربدأولكن

stemلاS،والهراقوابنانوريا!ىوفيالمتحدةالهربريةريةابههوفيالحالمو؟،

الدربيةالجمهوريةفي21%بنىوإلايسهملاالصناعيفالد%لذلكورغم

،المراقفي93%،والجزائروالم!ربولبنانسوريافيr'%1المت!دة

بالصناعةر"هللاكها،وتونسالأردنفي5%،(البتروليةالصناء"ذثهل)

،الأردنفي،%،المراقفي7%،ااخحطةالمرريةالجهوريةفيا%5سوى

نأبل03اهاهلةاالةوىبروعهنوذكسورياني04%،لبنانفي42%

هـصذاتمرفلاالبومإلىأتزالاالهربيالوطنأ-فىاهمنصثيرا

المربيوالمضرب،البيرولهف،طقباستثناءوليبما--اكالىهوديةالتصنب-ع

الهصنيحلا!رففهذه،والأردن،ا-ودانالائاو؟تالرئي!هيةالمدنباسلمض:اه

"؟شsتt.المساهن؟ثيرزا)تولاام!كانامن؟ةيرزاللاول،الواسحبا،هن!

والقنص.الصهدودوربلالرعيدورفي

بصةهـ--هها،الحاضرالوةتفي11!هةإعهةالانةإ%-"الو-داتييزور

عدمعنؤضلا،ايدويةاالصناعةعرخلةمنصخهاكثيرءوإلىهذاويرجع

بصورةللأيديبااسترداههاذتميزكما.اددودةالثصرائيةوالقوةالسوقإتساع

تعانيالمنطقةوأنخا!"،لهفالتيالباهظةلاتالاعنلرخصيهانظراكبيرة

الانتاجيةالوحداتأها.االه%يةهثسوعاتاخمددالاهوالرؤوسقلةمن

التحدياتلمواجهةالةفىيمةالصتإعا!تطورإلىنموهافيقىجحفلا،الكبيرة
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وؤصثر-"ثا.الدولةوؤد%لتوجيهنكيجةءج!صابقدر،ا؟دردة

خرا--ةلاستااص!اعاتاجمأ5بياورراالوطنفيتةوما!أاالرثب-ةوالمهخاءات

،إةرباأدطإرفيوالمنجتيمزلرصاصوااةوسةاتواكاطدردالمهادناجاستضرأي

)ييةلضحوااصناءاتاأكل!.اءيرولا.9طارأفيالهورولاستضهـاجأو،الهربي

فياصوفوايروالحراةطنادؤةرأساسءلىوالة-يجالةشلصفاءةفأمها

هناكأننجدبهظ،4الرئيسبءة)اصظكانتثموءن،ربر-"511الدولهنكثير

،ر4وأبزاالمتررر،ةال!ربر""ا؟ه*ريةقيلمبوالصالحديداصناء"اتر؟يز

ؤةوم؟،اهربيااهابراةوهةاتهنقا-لمةكبإتالايسدةصتاعةوؤ-تهاك

وء:،ك.الةطنرذ!ةزيتءلىأوالزرقونزرتعلىاتح!داا)صإبرنصناعة

السردينتلميبسواهالصئاءإتهناكب"راعددؤصمهلالتيالضذائيةاصةاعاتا

الههـاقفيا"هوراأوز!ه:ث4،المت-دةا!ربب،والجمهوريةإ!ربافيا"ونةوا

صناء"عنةف،للفاكهةاإ:"-"الاةطارفياة؟يذاوصناء"اكلاكهةاوفلمهب

ووعفثالبترولا-كريروهو،-ديدةصناءةظهرتوقد.وغ!رهاالسكر

اإ"حدةالههـوءةا؟ههوريةفي،؟،للبترولالمنتجةالاقطارعلى-ء!تصرمحدودة

يات%طوطتةعءخدؤ،1اقأاالاقمالىارأووالبحرفياحووتواوالعه"وديةو)ا"هـاق

صفاعاتوهفإك،هذا.-!صتهاات!ريروذلكسورياوفي"صفي؟الانابيب

ا)"سبيفالوطءنىأ%لمأ%ؤاءفيهتة-،وز،انةمئماراهنثرمرةأ%رى

.هـ!وغيروالاحمنتوالزجاجالجلديةكالصناءإت

06

http://al-maktabeh.com



العممادلسالفصفل

عر!إققصاديت!هلنحو

برصورةالأرضأةطارعلىمصإت!!دؤزع!أطبيعةاأنفي-يعأنضةقلعلنا

الوحداتتكوتأنفيهيراعإاسيماسيةاطدوداكأط"طأنأو،عادلة

-بتم،روةاطقةأ:اك.اكتفاءشبهأوذاتيا؟قفاءذاتالهتافة11!ياسية

اطببهةا-""3،هفاطقوهض،ك،صطهـمافيووةهـةLتربع!فيبخصوبةاطبيمةا

زثأثممن،ا،تت-ةاطص:"ال!ررةمن-رهتهاواحنهاهةخوءةههدنيةبثروة

إنتىإجأو!اءلمةاء،لزرلمةةالمطاياباإزيمرفص!إديينصالاقتعنديمرفء،

لي!تواممنم،ااطاطزراءةفيإؤدوثدممهيا-انبفيا،طلمقةفالمزايا.هاسلمة

جانبفياإطلة"واإشايا،اةلمةا5-تهإنهاجفيا-وؤيدقياالاتحادجانبفي

ؤهـؤ!م!ا%إذبفيلد-تواح:3!اةطنازراءةفيا،خردةا"ربب"اارو*رية

صهإ"تينأوغلت!نإز!تاجهالدولةيمكن%ؤ"نجدالأ!-انبر"ضوفي.وءحذا

بربحوؤلجه"م!أدلوتح،ليفاثإذ"ةاؤلمتجبر"خماز-رو!،"ءهـؤ"ليفبتكأرواإحدا

شكلاؤهط.الأ،لا!فالهمماذاتاخانيةاا!مهلممهاإنتاجكأوفتتجه،أكبر

،؟بيرةاءفبت!!ؤ"ةاةذااالهلاتوبرهضفىليالزإزتاجلبروطانب!؟حننهأفب"

إؤتاجفواتج!تثمءن،الأكبروالررحا!ع"يرةااةيهةاذاتلاتالاتنتجبينما

-يرةأتذالمث،افذاؤيةااحتيا%ات!اأرباحهاtوف-وردوالأ%!زةلاتالا
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أ،ح!الةسبيةالمزايا)إذتاجهافيالزهنيوالسبق،اصفاءةافيكلالهاوههارة

درتوعنةضلأ!،خرىألةدوهنهافيذلأ)لمجأبت!!السل!"ذه5ز!تاجإةرص"14

إطلكةاالمزاياتوةرعننتجوقد.(واط-ديدافرمافيممثلةةالمطلةالمزايا

Regionalفاzationالانتاجفيالاةا-هىالتخصصفيءمنالة-بيةوا،زايا specia

وهـفىمالدوليةوالفكضلاتالدوليالتوترظروفلأننظراصثيئأوفقول

التخصصوهتا.الانتاجقنويعنحودولةكلاتجاهإلىىأداله-ارة-هـية

الدولية.التجارةقيامإلىأدىالذي"وافتلفةالمناطقبين

فينهحثاف!تلفةبأقطارهالمربيىاوطناإلىلننتةلااةدهةبهذهبدأنا

إلىالتبصمارةأسهمتثصيرهلىولتو-ثةوأيلتجارتهابةهـافيالتوزبع

.؟الهربيةاإنطة"%ارجأقطارإلىتشيرأمأقطإره

وهي،اطار-يالما!إلىالهربهةالدولبعضالتاليةالأرقامتب!ن

.(والأردنوليةإنوادودانوالمراقاا"-دةالمربب"الجمورية)
افتلفة-اتالاتجاهفيالسهابةةالدولصإدراتلقيهةالمثويئأة-با

.069131عام

5،4الأءهـيكيةالمتحدةالولايات)8،،اإهربريةلبلدان

5،2نبا!لها3،53يةةمر151للاعتلا

4،4يوغوسلافب!61،،كة(مثيراا-وقا

1،5أخرىأوروبيةأذطار،،7اإخحدةاإهل!"

9،21تهـ!ىأرقط!أ6،7لهضدا

بيأ،فقطبالمائةعثصرخمسةنحوبضهاإلىالههـبب"الدولتصاوراتأنأي

فيأشماويلاصظ،المربياوطناخارجأقطإرنحويهجهئة11باوثمالزنخمس

باسكثناء)الهترولتصديردولمنتكونألاراءية!الأؤطإر!تهاتتبإرنا

هعظمها.تكونالب!روليةاصادراتاأنوةاللاحق(اهراقا

تضخمأ،كثرأالصورةذه5-نجدالعربيالمضهـبأقطارإلىازتةإة!وإذا
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نصفمنأكثرايهاإتتجهالتيالأولىالمرتهةفيبفرذ-!ترتبطالضلاثةفالأقط،ر

نصيبوبصبحالثاكيةالمرتبةفيوالاسترلينيالدولارمنطة!اتأتيثم،صادرا!ا

32.رذ؟هـبحالأنمنأتفها"هـبب"االأقطإر

منليص.أالواردات..الاترالوجهحالةفكيفالتجارةمنو-"هذا

ضئيلة،لبهضهاالهربهةالدولصادراتكانتإذا،أيضأضئبل4أؤصصك

المربيةالجمهوريةوارداتت!كونفلا.أيضأضثيلةوارداتهاأنهذافمنى

واردا!ا،جموعهن606%و4،3ر!ني!راوحهاإلا-المربيةالدولمنالمتردة

يرتفعبيمابم%بنحوإلاالعراقوارداتنياهربيةاالأقطارهفضبإتتس!مولا

ابناتفي27،سوريافي02%نحووإلى،الاردنفيا%5إلىقليلأالرقم

سنجدالعربيالمفربأقطارإلىانتقلناوإذا.5%إلىاحورتافيوينخفض

إلىصمثهدودةزالتلا،الصهادراتفي-الهاءنيخةإفلااوارداتافي-،!ا

فيوالعجيب،لبعضهاظ!رهاقعطيالهربيةالأقطارأنههخاهوءذا.ةهـز-ا

خيراتبستشفأنهأي،التباريهيزانهفيءجزايه،نيصهظهم!أنالأعر

لهم.ءدينأرصبحانهايةاوفي،الأ-إنب

.3هذافيالسدبصا

فيالعربيىالانتاجتشابإلىالتجاويالو!حءذاتحليلذيهالبعضيلجأ

كلإلأالصناعةتأتيولاالاولىالمرتبةنيرعويزراءيأإزماجنهرمجهوعه

هكشا!بهة3هنتجاتفيتبادلهناكدحونكيفثمومن،اقتصإدهمواصش

بعضأ،بضهاينافسهتنافسةاطإرجيةامهوقافيتةفالمنتجاتهذهإنبل

بعضأ.بمضم،يضعفوبالتالي

الاولبالشطرأولآونبدأ:شطهـيهإلى-:ة-5"الضهليلءذاناقشناإذا

الزراعي!الانيهاجغلبةفعلأذ؟رلاسنجدثا،الرءويالزراعيالانتاجومو

ؤمماثلملول!ن،العمحراويةالبترواطدولباسكثةاءالإنهاجوعفرجيع

عربيىتطركلإنتاجيرحفيوهل؟العربيةالاتطاركلؤيالزراء-ةالغلات
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،الزراءيالإنتاجداخلالتشصصمننوعف!.،ك،لاالوافع3ادلياصتهلا؟"

لبناننياأةاكمةونجد،ا-ودانواااتحدةالعربريةالجم!وريةفيالقطنفنجد

،المفربوأقطاروالعراقسوريافيالحبوبونجد،والمذربوالجزائروسوريا

تونسفيالزرتونونجحد،وتونسوالمةهـباؤرا؟شوالهراقفيأ:-هـكاونجد

أقطارهقفتج-االتيالهتلة"للضلاتأءثلمةهذه،ورياو!ىوالمةهـبوالجزائر

المسوداتفنجد)طيوانيةال!روةحيثمنأها،المحلياستلاكهاعنوتزليد

بينما،ابوانيةثروتهامنةوازضبهاالهربرجمأهـ!بالمهوأقطارابراقواياوروصى

الزراعية.اةلإتاهذهفينقص!فإنيعرلييةأقطارهناك

إنتاجهاأصبحالمتصدةااهربيةالجمهوريةهثلاضذالحيوانيإنتاج!!وفي

الص!تزيادةبسببالايىخملادي!كفيلااطيوانياجا!نضاومنالحبوبمن

أضفناف!ذا،س!!اقلةرءملببه!في)طالو؟ذالمث،إ!يشةاصممهةوىوارتفاع

وحاجة!صوقأمفاكأنكناأ!رأهرليباالمثصرققياويةاصرراالبةرولأقطارإليها

يمنحلاالعربيةالأةطارهعظممجلىالزراعيالانتاجغا"ةوأنوازض!ذهالة

توفرتالذيوهوبال!كويتءملاانضرب،ترإت1.)هذهتبادلمنبرال

واطيوانه"النباتيةالمنتجات6391عامارداؤ"ومجموعبلهت،أصاميأرةاهه

كانتسواهوارداتهمجموعفيالهربيةالأةطارت!3لمديت،ربلمون26نحو

المربيةورية3الجهلككذستوردثا،3،ديتإرءلمبون6إلابضحوصهناعتأوز:اؤية

نصهـبها34جةيههليوق96قب!تهص!ا)فذاذيةااوادمنالمامنةسفي-دةالمه

ههظمكلاطاليتطهقوه!كذا.يذ؟رأنمنأقل؟صنهاالعربيةالدول

منك!كلىالعربيالوطنإنتاجإن.الارتامرفإصهلفيدتولدونالأقطار

هناككانإذاويزددالوطنهذاسكانيكفيوالحيوانيالزراعيالانتاج

تعجزفماإلااطارجإلىنحتاجلابحهث،بينناوت!مصيقوقةظيموتطونتخطيط

إنتاجه.ءتالعربيةالمنطقة

فياصناعيابتخلفناأولأنع!رفءةالصظوهو،الثانيالشقإلىانتقلناإذا
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اهربياالوطنب!-!عروصه-،س!ية،ريخيةظروفءنناتجوهذااطإضرةإهـحلا

نأاناالمستعمرأراد،هواهبناوفيهواردنافيو!صورعبزعنيةتجولم

لأرف:،أراد؟،الأثمانبأرتص%إهاتكلهن!ايحصلهضاجمأرضناتظل

،الأسهإربأرفعإياء،رلجبهناالمصهتهةلخاهاتناهتسمةكهيرةصوقأت!ظلأن

هذهولكن.هعيشمكناء-ةوىأنخفاض--،بكل!هيش!تههستوىهنفرفع

هنخاهأجنيزوالمفاطديدنص!درفروإذااراأ-روأ!بحنا،انكشمفتالةهة

بل،والأردنالمفربأقطارمنخامأالفوسفاتنصدرولماذا،المغربأقطار

ثإهأعالب!رولنصدروااذا

الاحتيا%إتسدتة"دىلا؟المربيالوطنداخلالبرولتكرير!ة،عةأفي

هالتوضيحويكفي،بميداشأوابلغتقداطارجفينجدهابينماالهلية

منأكئرأنفذكرأناطاضرالوقتفيأهيةمناصناء،تا"تهبلغته

الأهرو!كيةالمتردةالولايأتقنتج!االتيا)هضويةال!كإويةالموادمن08%

"ت.فيوصلتالبتروكماويةا،وادهذ.قههةوأن،البترولمنهشتق

الموادالكيماويةمنانتاجهاجميعةيمةنصفمنأكثريعادلهاإلىالدولة

لمواتعو!راسةالمتوسطالبحرصواحىلإلىنظرةإن.5891،5عام

فيهاالتكريرطاقةوملاحظةوةرنسماوايطالياأسبانيافيالتكريردهاهل

بقصدأنشئتهناكالتكريرساهلأنهنهايتبينالهليالاستهلاكوهقدار

ططا!بافتفمد،الهليالاسضهلاككةإيةعنفضلأهةتجاتهاتصدير

عنأستهلاكهايزيدلابإ!ماطندليون84ايطاليافي6591ءامفيالت!كرير

بينماطنهليون96فرنسافيالتكريرطاقةوبلغت،فقططنهليون52

طنهليونا6اسبانبافيالتكريرطاقةوبلفت،طنطيوناستهلاكل!ا53

هذهإقاهةبالاه!نلقدكان.36طنهليون12استهلاكهايتمد!ىلابيأ

اساحلايرصعأنالواجبمنكانأي،الأيابيبخطوط!اياتعندالمعاهل

لرخصواسبانياوغيرهاايطالياقملالمعاهلبهذ.المتوسطلابحرالشرقي

.هذ)قشمجحلمالث!ركاتولكنالبترولهنابعمنالبلادولقربالماهلةالأيدي
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الشركالت.حهالهطالبهاوتوصهدالمروربرلمدان!عامنرإلاهذايحدثولن

هش!علاتمنكثيرايحلصثكلاالزراعيةعنفضلاالممدنيةلحاهاقناقصنيحأإن

البلادوارداتمنكبيرأشطراتمثلاقأاوءجماالصناعيةالمنتجاتاستيراد

القائمةالمتحدةالمربهةالج!ورقيفيبردأتالتيالصناعهةالنهضةولعل،المربية

الزراعيةوغلاتهالهاوبترووفوسةات!اال!كمهـبانهةوطاقتهاصديدهااستفلالكل

أق!ربهضفىءربيةصناعاتتظهروحينئذ،انرهذانييضربلمثل

دونالاهـ%جةروعمناةرعاهذاوت!هلتبادلويغهتنوعةالعربيالوطن

.خاهاتسمم!منبدلأهصفوء،هنتجاتناوذصدرأجنييستضلمناأن

،عيالصفالانتاجفيتجاريةوصركة-بىدليةومأن؟كنألأولكن

إنتاجفيثوطأططعتالتىالههـبيالوطنأقطارلبعضيمكن؟الراهف،بحالته

المتصدة11ءهـبيةللجمهوريةيمكن،الأخرىالأقطارتمدأنالصناعةفروعبمض

التيالأ%ت"يةالأنواعمنبدلأالةطنيةبالمنسو%اتالعربيةالأقطارمنكثيرهد

إوتشوكالكلإطارات،والأحذيةالجاهزةالابسا،المربأسواقفيتمرح

فيغايةصناعيةأصواقناهنتجاتفينجدأنحقأالمؤض!منافه.وغيرها

هثلاخذ،الهربيةالأنواعء!فيهاالأجنبيةالأنواعتطفيلك"وهعالبساطة

وطرابلسواطهـطوموبفدادبيروتأيىواقفيقيدأجنبي!نوعأأالصابرن

!ةإهـة؟طويلةوخبراتخاهاتإلىتحناجثقيلةصناعةهذ.هل؟وغيرها

اشتهرتوالتي،والمرافيونوالجزائريونالسوريوندخاثايزرعالتيالسجائر

يذكرأئرهفثاالمحليةللأنواعمحدلاهاردورهذه،القدممنذهصربصناعتها

تجدذلدوهع،والفاكهةللضرواتهنتجةبلادنا.الأجنبيةالأنواعبج!انب

الصحراويةالأقطارأسواقكلهذايقتصرولا،أسواقناتملأالأجنبيةالمعلبات

لبناتكأ!ىواقوالخفرواتللظكهةالمنتجةالدولنفسمم!أصواقبل

-سابعلىهذاكل.وفواكههتفا-"تسويقهشكلةمنلبنانيعانيبيما

بمايدرنا.أع!اقنافيالقبودذضعوكأننا،اطارجفيأرصدتضا

ع-!بكثيرأوسعنظاقكلتجاريتبادلهناكي!كونأنيمكنهكذا
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الحاضر!وقتهفيالتجاريالهبادلضهفبأنللقولعإرةولا،الانعليههو

والاقتصادية.الطبيعب"ظروةخاتشابهعنناتج

3اقطارهبينتكاهلالىتؤدجم!العردلتماوناخرىهيياديئهنادهل

كلفياقدرابنفستتوفرلاالانتاجفعناصر،عدردةاديئالمهأنالواتح

تيمةمنويقللويضعفالانتاجأوجهمنكثيرايشلع!-دةكلعرببةدولة

الأرضبعنصرهثلاولنضرب.أههلغيراتةلالهاويجملالأ!رىاهناصرا

هوجودوهو،الصصهـاويةبب"المرالأطارفينادرأوءهدومف!و،الزراعية

والجزاثر،والاردقالمضحدةالمربيةوالج!وريةلابه،تبالذ!سبةقليلولكنه

،والعراقاسودانافيالافرا!د-إلىيصلواكنهسور!نيهيسوووهو

المىاحةكانتف!ذا،هستنلةغهـراهراقاأراضيىمنواسمةهساحاتفهناك

للزراعةالقابلف!نفدانهليون13نحوالزراعيالانتاجفيالمس!تثمرة

حالةفيوفوحأأ!س!زاصورةاهذهوقبدو37فدانهليون28فويبلغ

للانتاجاصاطةاالاراة!بهظفدانأ!نملا6نحويزرعالذيالسودان

وإهالإسرافإلىهذاأدىوتد.8،دانأة022بنحوتقدرالزراعي

منجزءتحويلأتثلمثمنوليس،لهاءلمةاالايديقلةبسببالزراءةفي

إلىلبنانمنأوالجزائرمنأوالمتحدةالعربيةالجهوريةمنالبمث!هـمىالفانض

إلىبالانتاجيصلوصوف؟إفادةأ؟االجانبينيفيدسوفالبلادذه5هثل

المثلى.-الته

كثيركلينطبق2ضرهئلوهشكلا+!العراقنيالص!ثاعةوفعولعل

ب!صدارهالصناهـ،لتنميةالعراقيبذلهاالتىالجهودفرتمالعربيةالاقطارمن

،لاتوالااطاهاتوإعفاءالزراعيةبالضنمب،اطاصة5591،5691قوانين

،سنواتخمسلمدةالمالرأسمن%01علىكزودلاالتيالارإحوإعفاه

تشفيلفي!!ويجريالمشروعيمتلكهاالتيلاهقاراتالعةإرضريبةمنوالاعفاء

لؤاجهالعراقفيالصناعةأنإلاسنواتءشر،دةوءنتجاته!واردهضزنأو
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ضيقمن،العربى!ةالبلادفيالصناءةتواجه!-!التىالأ-اسيةلاتالمش!نفس

إه!كانياتهنيحد!ماالسكاقبينالثصرائيةالةوةوفءفادلميةللسوق

التصديرإص!كانياتضعفذلكإلىيضاف،النطاقالواسمةالصخاعةقب-إم

؟،لص!ناعت!االبلداتمذهحمادةبسهباداورةالحربريةالبلدإنإلىخاصة

وهع.العاهلانت،جيةهستوىواتفاضالفنبةالمهاراتقلمنالعراقيعاني

أنهغيرجديدةلصناعاتتوصياتوضعليتل.أرثرد!ؤسسةتقريرأن

للانماءواسعبرناهجؤةفيذؤبررولاجداصنيرا!ليةالسوقأتأكد

.9،الصناعي

الانتقالاستثنيناإذا؟اطإضروقةفافيالعا!لمةالأيديلانتقاليحدلثأ،

تعدالدخولتأشيرةف!نالعربيةالأقطارمن-ثيربهتصرحالذيالسياحي

الدولةكانخ!وإذا،إجراءتهواهملبااتصريحاهفاكثم5الاهورأصعبمن

العملبانتهاهانتهتههمتهاتمتبمارف!ثا،العاه!ةالأيديمذه%دصاتإلىفيحاجة

الانتةالطابعالهجرةتأخذلاوبذلك،ا!ماء3صةأ-فىيستطيعلابحث

اسلاكاني.1

الب!رولأقطارفيءوفورأذ"سنبدالمىالرأسعنصرإلىةلمناازإذا

منالصصراويةاطبيعتهانظهـأأةطأرهههظمفيقليلةاستثمارهفرص"ولكن

اللازمالاستثمارعندئذفيصبح،أ%رىناحيةهنالعاهلةالأرديولقاة،ناصية

بذلكليفيالذيللاسلمثمارضدردةأضىإفأيبلغالأعراضءنغرضلأي

تقامشجرةكلبأنهثلأنضربأنويكفي،أتهـى-ثاتفيالفرض

،دو!رء25سهويأالدولةتكلفيثارعأوهيدانلتزيينالكلويتفي

،04والوقودبا،،5إهدادهنظيرسنويأدولار014نحوالدولةالفرديكلفبيما

هاذا.هدرااطليجفيتذهبالعذبر،العربشطهياههنكبيراا%شهأنرغم

الاستثمالر،فرصفي!اتتوفراقأاالعربيةالأقطارنحوالأهوالهذهاتجهتلو

وغيرءا،كالم!ياحةأغراضلهدةالعربيةالبلادالىهنهاجزءوذهبحقيقة
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،للعمران!إعدادهو)ضيالأربشراءاءصصواتر1أءةاالى،Aكه!رجزءرقجه؟

للمشمانالىالاستثمارهنالنوعمذ)هعظماقي"وقد،اإبانيتج!ج!رأو

وبحذاءبيروتفبالمشيدة-انيالمبمنة!كثير،المتحدةاا!ربيةوالج!ورية

الاستثماراتهنآخرجزءويتجه.لبنانيينكيرهواطنونيملكهاامثماطىءا

الصناعةء-دانفيالاسطثمارأنغير،كالتجارةالأخرىالمشروعاتو!ضإلى

ف!نالمبا!فرغيرالاصتثمارأها،كأطيطدونتو-يههاأنأي.صئبلازالطلا

وذلك،المصرفيةالودائعبواسط"هـتاويتمبيروتوهواوا-فىعركزاله

025بن!و0691عامالودائحهذهقدرتوقد.إصارفاسرر"نظامبص"صبط

يستةهـلاالودائعءذههنكبهـراة-هأأنوالواقع.ث1لبنانيةليرةهليون

هناستعمرتنااالتيالصناعيةالهلادفيلبوظفالخارجالىيهرمارلبريروتفي

أعناقناكلالافتصاديةقبضتهاإ-ممامتحاولالانالىزالتولاسيايىهإ،قهل

البضوكيخ!وخاصةالأ%خبيةالبنوكفيكبيرةعربيةأرصدةأيضأوهةاك

هـتهالىولجألانمائهقرضأعربيقطرأرادةإذا.ا-ويسريةواايردط،نية1

عالية.بأرباحلناإةراضهاليتمأهوالناأنأيةا-ث"بأرباحأةهـفء"البنوك

ء-تهنظصرسب،سيةضروطؤهـضاحيرىاالدولء،ولاتنأ-سلاكا

.ء!اJهـلةا

نريد.هوحدةينعركاتو،او-دAUونةد،صشتر""عربهيىوقأنريد

و-دةكلهستوىكللا؟حلا!ربرجمااالوطنصصتوىعلىاؤتصاديأكأطيطأ

ءوائقدونكلهالمربيالاةفاديت!كاةلأناطايهجمأاهن،فإن-دةعلىسبإسية

،هةبحرقيالضتهةإسا-"اءذهنيالانضاجعضاءمرتتررك-فوحواجز

ال!كويتنةدوقالصأنشأتاذ؟ا)!كويتبهاتاتالتيالحسنةاء،درةاإلىنشيرأدةيجبء

أاصندوقساموقد،جف،هليون9..قدر.برأحمال2691آعاالمربةالاقةصادلهةلالمهنمية

الصهواتخلالالعربةلدولالقروطىجموعوبلنت.المرديةالدولهشروعالتفيءبهـرةهساروة

نءجيهمليون4.منها،نجيهدليرن029(كأو626399/-9.لم58)الخس

4Nابريلحئالتنميةصندوق 9 I.
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الأرضفوالأموالته-هـكرؤوسبر"هأ،بيا"راالوطنأةطاراتفىرهن!زليد

برهظ.برءفم،فيكل،ةؤيرلوا

ءهـ4تتة،ككالأءفاهالدولبينت!هلأتخلق-دةAعرره،يصوةأنرود

فرصةتعطيييثالأجهبيةل!ارداتاة--ةباوزو--د،ارور؟ءةاةيودا

.اطارجمنقاتلةاحمةهزندوالدا%ليلاخصسيفالزراء-ةوغلات!!ا!هةاءإت!ا

تشفيلوإعادةالمربيةالسوقفيالعمالةاقيسيرءرويأاجتماعيأص"دوة(نررد

وتأهيلهم.العمال

ربمضهاالهربهةالدولثرتبطبحيثا!لاتواإوللنقلصمثير؟4بإيى"ودنر

الواهي.ارتب،كلامنبردلأأوثقارؤهاطأ

درؤوسوتوجيهالصوقفيالعاهةالاصهخمارسب،سةلنثمرءربب!أبرءح(نررد

تحرلأوالعقاراتنحوءهظههاني35،اتجامنبر!لااصحجحةاةالأ-3الأءوال

.اطارجإلى

إشماجهستوىعلىوثمراهببعةيهيتما؟بيراذةصاديأت!عئلأنرليد

المائةعلىيزيدس!ثاقهداداقتصاديةكتا"،؟مملالعربيالوطنو-اجات

هصالحهاتةرضأنيم!كنها-!هلبونأثلاثينولاألفثلثماؤةلاز!م!هةءإ-ون

اقتصاديةةوة.المالميبالمص!ضوى،ديةاقتصقوةتصبحأي.إش!ريواابائع1على

اتصاولرهن08%برفحووتسهم،اخيلةاالطويلالةطنانتاجفيدالأ!ىزصءب!ا

الصه،دراتربعبة-ووؤمم!كم،الأقطإنلجهحبالأسبة%Ia،اإهتازةالأنواع

اتصل!رففأبرة-و3ؤمه؟،ا-هىمواأشيتوناوزيتاورضهإتمنا"ا،ءةا

الصه-خصادراتوههظمالنبيذإنض!ماجثافأعلىيزردو!!القطنفيرة

هنادلاص!تيرااقالأصهوا-خيما-اتثافأفيمم!واهالماةون؟ةإ،.اةهوروابيالعر

أرضهافيتفمكتلة،اءيرولياأالعار!يدئلثيمنأك!رتمضلمك؟ولالهش

؟،الهالميةصادراقهأرباعبثلاثةوقثتركا"المايخ!الاةوسةإتا!خه،طياأءظم

المنجنيزعنفضلأهذا،الرصهاصهنكأارتهثلثعلاليديز؟!اها!اتةتي
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تأضمكمنليس.الاستراتيجيةالمعادنمنوغيرهاوالكوبالتالمحامواطديد

منأك!رالمزاياواستخلاصالمساوهةكلأقدرست!كونالاقتصادال!ملةهذ.

تضربأنحينئذالب!رولىضركاتتستطيعلن.صدةكلعربيقطرأيسوق

استتراففيقفعلكانت؟والقيمةالكيةحيثمنليبيابترولالجزائرببترول

بمثصروعا!هاالجديدةاط!كوهةتقوملاصتىالجزائرإنتاجوتخفيضليبيابترول

،الجزا"شبترولأسهارتةخفضحقاللييالبرولأصعاروتخفض،الضضمة

جمب،إنتاجهاتنسقالتيالمتأزرةالمتظهه،الثعركاتهنجموعةلأثابهذاتقوم

هفككة.أتطارسوىأهاحماتجدلابيأ،لصالحها

السادسانعقادهدورفيةروقدالعربيةالاقتصادتالوصدةمجلسولذكان

الجهوريةوانضمت،المشتركةالمربيةانسوقإنئماء(6491أءسطس8-13)

انفمامننتظرأنناإلا،إليهوالأردنوالكريتوالعراقوسورياالمتحدةالعربية

ءصلحةوعراعاةالسليمةوالنواياالممليالتنفيذننتظر؟"المرببالاقطاربقمة

العربية.ا؟تة

ءإسيةال!هالتكتلاتفرةهياطصاضرالوقتفيالعالمبها؟رالتيالفترةإن

وهناك،والصلبالفحمهنظمةوهناك،والثمرقالفربف!اك،والاقتصادت

وهن!ظمة،المشتركهالأوربيةالسوقوهناك،الأوربيةاطرةالتبارةهنظمة

كلأقطارا،ننحنفأيئ،الان!تراكيةالكتلةنيالاقتصاديةالمعو،تتجما!ل

وأولئكأ"ؤلاهمنمنعزلةهنفردة

***
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الاسلاهيةالوسطىالدصووؤبالعر!العالم

المربيةالأهةبناء6الأولالفصل

والقوهيةالأهةهقوهات-

ال!بعياديةالنواحيمهنالإمدمقبلالعربأحوال-

والفكرية.والاجماعية

.الإسلامظهورقبيلالعربيةالوحدةعواهل-

العربية.الدرلةوةيامالاروم-

.المربالتاريخدوذتائجهالصريىالتو-بم-

الحكم.نظمفيا)شاملةالوحدة-

والفكوية.أمقايخةاالوحدة-

.اتحدياعواملومةاومةالعوبيةالوحدة8الةإيخ!الفصلى

الداخلية.المواهل-

المذهبية.الإختلافات

الإقلي!ية.انزعات-

العنصرية.الحركة-

الخارجية.اهلالهو-

الصليبية.الحروب-

.ا!ول-

زدنالمرميةالوحدةاعداءازاءالجهاد-و؟ت-

والمماليك.الأيربيين
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!ير
ذإ،الأهةوقعريفالارتباطتماممرقبطأاهربريةاالقوهيةمفهومإذاكان

تجعلالتيالعواهلوها؟بالأء"المقصودهما.واصدفيىءاللنةفيوالقومالأهة

ب!فاهةكيا!اققويةإلىفتنزع،واصدةأهةبأ!اتحسالبثصرية،عاتالجهبعض

!ا.تاصةدولة

و-دةكلءؤسيسطبب!اإذ-،نيمجتمعإ!ىا:للأمةدالسا؟والتعر!ط

وفي،اطياةفيهتةاعلت!كاهلنحوكل،واالفةوالتقاليدوالأصلالأرض

الاجماعيى.الوعي

بها،ويعتزيحبهاوتجهلهبأهه"الفردتربطاجماعيةنزسكةفهيالقوهيةأما

والاحساسالشععورهياثودية،فاوهستقبلهاحاضرءاأجلمنويعمل

المشمتركا،والمصالحوالناربحواالغةالأرضوو-دة،السكان:الأهة"قوهات

الاقتصادعنفضلأ،(والأهانيالأهلو-ده)المشتركالضفمميىوالت!كوفي

.ا،!ث!ترك

الةضافيالتاريخيةالخصائصأممنتترالهربيةالةوهيةكانتوإذا

قيامإلىكرج!حالتاريخيةاطةيقةهذ.أنفالواقع،العثع!رينالقرنمنالثاني

العربية.الدول

عاشهالتيالمشتركااالتاريخيةألتجربة،للقوبةاماريخيةابالأصولوالمقصود
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وصهر-"،وئة-اة"حضارةأئفا!افيصةع،الزهانهنطويلةف!رةالمثهب

هثلكلالةومواجتمع،النفوسبيناخقارباوجرىالسياسيةالأحداث

ءتهضهإشالحربياشعباأنشكولا..واحدةوأهانيو2هالوهقوهات

اطاضر،الوقتحتىاايلاديا)مسابعالقرقفيالاسلإمظهورهنذالتجربة

الماضيىهنهنبضق.قويذبعذاتوالو-دةالترابطإلىدعوقهوأصبرت

.الهب-د

فيتقع،اط،ضرا)وتت-!اسابحاالةرنهنذتمتداقياالهشةوهذه

عرحلتين:

الاسلاهب".اوسطىاالهصورفيالهربيالهالم"دراسزشملالاولىالمر-لمة

اطديث.المصرفيهـبريأ51االعا!بدرايىةتختصالثانيةوالمرحلة

82

http://al-maktabeh.com



لأولىالفضعلا

العربيةالأهةنجماء

م0501--061

م3وأ-ضه،وا-دلواءتحتاهرباصحأن،الاص!لامور3ظعلىترتب

ية،حسوالةوا)ةةاؤية-اسيةال!هاو!دةا3علبوفرض،وا-دةلح!عوءة

اهربالؤحيدإلىالدءوةا-وماءلميهانهفياقياوالمةوصإتالأ!صسلكرتفأريه!

ا-،رعااقرناهنذتتمضأنا"رديةالاةو!-"!يماتوبذا،و-*كتلهمهنموتظ

.اليوم-قأالميلادي

قأالإيىلا?ةلى-هـ؟ةكانوصا،-تمأنطوراتاةارر.4كانهاأز"!!

بلاد،الأولوطغمفيا)ءربرحفلماو،اةجاحاهنأحرزتهءاكأرز

قهلا)"ربولادفيوتعؤ!.ا!خمااطدثاتAلقبول!يأواةد،المرب

الأتؤةط"ت،اإشتر؟"وهيةبا)5اواهـيث"ور،الأحداثهنالإص!لامور3ظ

ثبهفي11"ربوظ!ر،او-دةاكأقهقوسطرفيكهيرة%طوةعتدؤذادهـبرءة

.الا-،عبةدموتقاليوزةإفتممءمل!مةيأهضحديئيرت!م-ش

4الاسلامظهووقبلالمرباحوال

لافاهنذارتحلتالتيالهبهـاتءوطنكازتالمرببرلادأنهـوفالمه
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أعة،بفيالهجراتخرآ!ر%متوهغ!،الأدذ!أا"مرقاهضطةةإلىال!نين

الاسلاهية.الفتوح

حكوهة،الاسلامظهورقبلأي،ابهلبةفيالههـبببلاديكنإ

بهاكاتأنهاةولايصحإءا،وا!دوقازون،واصداسهدتخضحعركزية

ثهلوتتذاكههم!االمربأنذلد،ةمتفرصولرةفيالأص"هقوءات

بلادعلىغلبفا.اطحوهاتهننحتلة"لأنواع-!موابل،وا-دسيايميى

علإهاتوالت،همابتة-حوص4قيامتطلب،والاستقر)رالحضارةمنناليه

لبلاداةهـبياالجفوبياطرفافيناليهبلادهوقعأنعلى.نحتافةأصرات

عإوبمافريةيةواتصا!ا"الهنديوالهيطالاحمرالبحرمح!ووذوعها،الهرب

ا!خدتجارةهنإلي!ايرد11ذظهـاتجاريةأمية!إمنوءإكان،هـالا-رالب!

،حلال!هعلىتدالمهالت!،ريالطريقعلاوقوءثاعنؤضلا،الاقهىاصرقوا

إلىأدتالهواءلمذهكل،الشممالإلىالجتوبمنللبرهـالا-هـ،الشرقى

السيطرةفرضإلىوالحبشةابيززطيةإوالدولةا!ارسيةالدولةوينالأسابق

الاجنيالتمهلمطمنلاةخلصاليمنثوراتوإلى،الا-لامظ!ورقبلعليها

فيهاولداقياالسةةفيابرمة-لمةةا!زءت،صكةإلىنةوذهصد-اولالذي

.اةءلامحام،وصهلمعليهاذصلىالةمأ

قررش،بطوناقةمههتإذ،إ؟ههورىالهظاميشه،هاهكةفيوقام

-!كيم،واله،والرةادة،الحجيةوص!لمظالكعهةصهدانةهضل،الهإمةالوظائف

مذهسياسةقوجيهتولىالذيدهـإ!ثىلزءيمصكةودازت..والفداءواطرب

منيجريكانو؟ا،قريشأهلأةره!سلطةمنلههاكانبفضل،الدولة

.اندوةادارفيالشورى

ال!عهبة،ءوطنلأن"،الهربيةاتبإ:لاسالرر!نخاصةصكانةلم!4وكان

الاقتصاديالرخاءمنأصإب!ا11و،جبأالعربعندالدي!يةقداستمالهاالتي

،الشامإلىاليمنمنالهرببلاديجتازالذيالض-إريالطريقعلىلوقوءثا
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.الههـاقإلىأؤديةااطرقبااوصالهاءنؤفلا

ء:إصرمنرتأ)فأز"فيص،ةقيهحءن!1،!لية")ر!ربيقمع%فوفي

ؤةموا،اءةبالزرالص!كانهن؟فيوولوليث،واليمودا)"رب!ن،تتاة4

ءر؟زية.ح!وكلةببيرب

وا)بيززط.ةااةارسبةلضثنالدوطرافأع!!امص!،اءهـبر"،ااطمموصاتوهن

خضهواالذفي،ةالمة،ذص-،-ءثاطيرةفيالأولى،بريهينعرإكلإرؤ!نءن

ا)-يمزؤطية.لةالدووا)"فالفد،الهربغاراتهنحعلىوقوماقياالفرساسياه"

الدولةيتل!تأطرافعلىاث،مابجةوبالضهايصة"دولةوضعفيخلفو!

تمضح،-ا-زةدولةزءتبرإص،رت!مكازتفةد،اذرةالمفوفعءن،اءيزنطبةا

.ا)مرسهع-هـوب!مفىاب!زظييناإمطءدةض3وؤه.-لآمنربا)5ءارات

-اءةالقبيلأقؤإإ"روف،اةءإؤلا-حوهارر،اعالأنر!ذهإلىلفاف

الةء"لمةةح،ءت،الدمبرابرطةبيما:كاافماوترقهط،وا-دجدإلىتر%حا)تإسصن

ر!نهن،!،رؤيىمه(لمةاة"اوتختار،اهربايىارهـبرلادفيا)-ءإهـ-ةةالو-!هـجما

،قالم!؟يرءةم!،اة:"لمةانيث:ويرؤ-في3!رو"تأ!!تليصهةااو)-ةمهإصأش!

؟ةلي-3-!،ةايرواءنةفلا،والخبرة،)طلمو،اسه-اءواوالشرإءة

.والضهـاصإتدياتاةارونالقهيلةتؤديه

الا-تحإكلضواةهـ%سصابالقبائلبيناطروبؤةمثبأنإطهـ"ورياوصن

وا)تةا%هـبالأذمىإب،القواؤلطرقو-راسة،والاباراإراءجمأعلىكااءتا؟س

سهواتؤ-ةهرةدوب-رءنالأيصءاب4أقةايهإيوديهاو،بالأيادء،هيوالت

.اورم!وسا-هـبو،ءاو.الضكر-حماداب-رصةل

ا!ىإدية،افيءإثواهنم3وة،الا-ظ?ة-ءات!مفيا"وباواختاف

قيون"ررمهةلا،5111ومثبا)5ءراويصب!،ءحالنلىإنكل!كاهنقلينهتة

اصهفا،افي!اكألكلة،زلا)قها:لطا-"ضكانأز"ءنالرءمعلى،?!نصحإن

.ا!ئمضاءافىؤمهت"هـفيهاوصظزل
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وهكةاليمنفي-دثص"لما،13هتةرر؟أوباإدنأةإمواهن3وهف

وبهـزنطة.فارس-دودوعلى،وي!رباطازفوا

،(الجةوبمن)قحطانيينإلىالهربانةم!طمفيأيضأنلرظهالحلافءرزا

عدائيةأووديةعلاقاتصنكاتوءا،(الشهالمز،)وءدنانيين

ليةثنالةربين

اعتفقإذ،الدينيةالعةهدةفياختلافهمهنكاق!اذلل!إلىيضاف

الكواكبوعبادةوالوثنيةواليهوديةكاإسبحية،ءدودةديانات11"رب

اطببء".هـااظو)5واأة-وموا

العربولغة،ا؟نوبيينالعربافة،لفتانالايىلامقهلالعربوكالآ

،الألفاظوهدلولاتوالبناءاعدواةا!يثهنتتلفضاناةتانرو!و،ليينالمثعهإ

اللفتينهاتينبينء!راعأاهوبيةااطء،ةوش!دت،ال!تابرةطرليقةهنحتىبل

نأتابثولم،ممهاالعربجزيرةشه،فيافكريةااطءإةزءاهةأ-لهن

بسبماب،لاديالمبالراوحالقرنتدلافءفوبريةا؟ةا)"ربهةاللفةؤهرضت

الأجنيالاحتلالقبضةفيووقوعم!،سياسيأالجثوبيةا"ربيةاالدولاكرلالى

نا-ية،منهأرب-دان!يارب!بب،الاقض!هاديةأ-والهاا-ةلالءنؤفلأ

الأدنىالشرقفيالطاءهةاةوىاأيديإلىالدوا-ةالتجارةزهاموافتقال

كثيرأالاقتصادىالا!ياردفعلذا،أتهـىنا-يةمن(والب!زنطيينالفرس)

ةيها.اطياةلها-ط-بجدردة!واطنءنأبحثاإلى:يةاليهالقبائل

القرنهناءقدتاقأاااثهاا-ثنثرب511نهضةبدأت،الوتترةحمماوفي

علىالأحباشع!ارةفشلتأنبمدوذالمث،لاديالمباا-إبعالةهـنإلىالرابىع

.الجنوبنحوامثصامواالمراقباديةاجهءازءنوالرومالفرسوءجز،هكة

المنكث!رةالوا-،توانتعشت(المدرنة!وي!رباطا!اواء*كةنشاطفارواد

.واط-ازنجدفيالبدويةبانلالةشأنوارتفع،ايةامثماااطجازأطرافعلى

اةرناأوائلفيفأضحت،اهربيةاالانةإلىالنهض""ذهأسبمابواههدت
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امثهالافيلا"ربالئقافه"واط--اةاةحرواأحةابرةاإة"،ا،-لاديااصهإبح

.ا؟ةوبلهةزداءتبهـأن،ابئوبو

علاأيض!أازطوتاةةإؤ-"والإجماء-"وااديىيصهةالا-تلافاتهذهأنعلى

ذالمث،علىالدا-لاوءن،-اطةةوالهوالأ!إفيالأ!لبرصدةأصبلإ-م!اس

وةد،!اوالولاء،لقىءلمةإ"!مهباكلن،الوا-!ةامب-لةاذرادأيربرطكانصا

وأكثر.أ-لافءناةءا،لابينأ!،ص!،كلت-ةىاءإطةةاهذهنطاقا،سع

وتةدؤت،لحىطهـءشتركا"هـبياالوطنؤهرض-ثن،الهإطةةهذهظهرتص!

و-د،اطلجثيللخطرا)-5نبرلادؤهرفتؤ-ينما،عف4لادةاعالهربينهض

هىساذدةعلىامثهاليونا-رصليل،!ملاذاAلLأ!ثههاأوضفيالههنصلموك

هناطلاصفييزنذيبئسهيف،ةساءدوادةا)ت-هـر-هـكأت!مفيالجنوبءهـب

أ-ص!،أبرهةبقيادةاطلجثصيلافزوه!،ؤ"رفت11و.الأ--،شيىهطهـة

ويةدصىونه.يحترهوز"بدتإلىو،ليممإءو%"!-ومااثهتليأنلن"وليابتو

ؤةاايدءن"-هأالةهـباشتراك!قكانصإ،(أرضهالو-دةعواهلوصن

م!كةالىةإطج.والمثلوالأءيىإداطةوسافيزخمثلا-خماءهةوءاداث

برهةءرئريث"اكلم!كانت،مطرهـ)لأث3اوصراعاةال!عء"ةيستهدةيك)لاشضراو

.امثءااءوناوا؟خوبر-ونإ-ءإئهاؤجمااثبهـك

كاثرافإذضح،صثتر؟ةقورو-"أء"ادهنلاءربكانص،ذالم!إ!ليفإف

بل،إديصالاقتاذمث!،طاعلىالأسواقءذ.ؤ"ة!رفم،أسواقكلنية-!وذ"

ا"-حيموااقصا؟داإزشادءنكانفا،ءجمألا-ظارلأددجماامثاطلةبا(ليفأ-ةات

،اطرمالأشمرةيأاءووبوتوةف،ا!ازءاتوؤ-ويةوا)ءثإئزاةءإئلاريخا

أمبةالأ-واق!ذهجملذاككل،المواسمهذهؤجماا"هـباصلموكواث-تراك

.اةوهب"اعاط!ت3ونمو،كالرمأةوؤلاقياءربب"ازلاةبابر!نربlإ-ةا.ي

وبخا!ة،اةديماالعربيالتراثةيبرفوحا)"ربب"اإةلصورواذ"مممصت

افووءفاوزصرةوالبماصهالةكاامث-اء"،الهر.بثلةفام!ورالذيامث!"هـ،اةجمأ
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دجاؤدس!!تLاصةاهء-تكل.ارا؟وو-ةظ-إءوالى،موف111إغاز"و

الجضوببينإلىينصبالذيالشعيالةصصويدل.اباهليامئصهرواااءلقات

التيالمشتركةالمثلبهذهكأفقكاذتجميه،ا)هربقلوبأنعلى،والشههاليين

.سواءاشمالواا؟نوبأهلءثدةدير11ءوضعكانت

صجلفأضحت،ا!ثمالييناا)هربلفةتةوقمنكانهاإلىالاشارةويىبق

،المرببةالأساطيرأوضأب!ازتودؤ،الجفوبوالشماللأهلالأدبيالازخاج

ثزلؤةفى،3،لأرو"ةهؤ؟داامثعمالاأءلبلفةال!كريماقرآنانزولكانثم

.-ءطا"ربايفهمهااقياباللفة

دمثتهـكة،-وليةبرهماطةةقياوبوا،الاسلامقبيلالعربأنو)طلاصة

فيابعبدث!وطأاوةطعو،واحدةحضاريئوعناصرا-ظعيةتقالمدوحازوا

ية.كرإةاالو-دةطريق

ظهورقببلالمربتواةرتقدالأمةص"!اؤلمتألفالتيالهواهلهذهو!و

والض"،فيةوالأتتصاديةالسياسهةالو-دةءواهلمنبدنهمسادإذ،الاسلام

.الانطلاقدوروهو،جديدلدوراا"ربرءةائةالأ5-أء!،والا-خماءية

إلىالاصلامقبلافتقرتةدالهربب"الأص،كانتإذاأذ"،اقولاوخلاصة

شأت-وءتعت،صشتركاةو،ةبرهاطةةتجاورتفإن"،امى"إيىءةاالو-دة

،واحىدة-ف،ريةوعناصرا-ظعيةا-دبتقا-ا)ءاريخفيالراقبةالأصم

هذه،ريختمخضاه!عتو،إفكرد،احدةاواطررققيابيدط(ثوساوقطه

فينمادتينمحملبناءقويمةأصهحمماعنالإ-لاملظهورامص،بقةاالفترةفيالأهة

.الازطلاقدورو5،جدردلدورالههـبيةالأمةت!يأتوعندئذ،الاسلامظل

ا!وبيةالدولةوقيامالإسلام

مأمن-قصرما!-632سنةحتى061سنةمنالممتدةالفترةتعتل!

اشأقاعظههةلطوراتهنشمدقهلمانظرا،الههـبيةالأهة،ريخفيالفةرات
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قي-الثهعبدفيكلدمو-عربيذجمارهثيثعهدتأن!اورممني.الأثربعيدة

لرالمالى.والروحافكراالعالمفيالهرويةا؟شبرةشب"ةحاةس،هعةهدينة

جديدبنهجتادى،المربهةاةالحبمناطدةكلجدودةبدعوةالةجمأمذاو%،5

أن_المة،مذا5في-وحسبضا.الاراءمنوءيرء!إهاصلمةواا-لموكوأالعبادةفي

الاتجاماتوفي،اهرب!يةاالأءةصصه-مهللرلعمفيابدليدةالدءوةهـذهأثرلنتبين

.ء:إءمرء!رهصإلىأأثمرأد!سبقاقيااصىاءلمةاالو-دةنح!و

العربب،للأترص!تكلح،فيظ!رتا)قيالايىلامبةاررءوةاأنالواتع0و

،الدي!-"ا"ة-دةا.قي-دردةصىمم!(أمصتأر!اأذاك.اإءا!واضحاليفى-فى!طرية

اطهإةوفىوالأ-لاقامىلموكافي-دو-دةءلمياهثلااهربىيةا4للأصوءيأت

نا-يةهنأها.شاصلءربيلبثةو؟"أص!-،وضءتأن!!أي،الاجماعية

و-دانيةءنتعإرلأذ،!يردردأزتلا?ةالاسىالدءوةفإن،الإلههةالعقيدة

دال!قاد!ب!اأتتاجمأااقمااالوحداز-"منبكثيرأوفح،ة-15ث-!ةلاكلطاقة

الأ-لإقص"دانفييردودالإيىلاهيةالمةءدةأؤت)ك؟ت.السابةةوالدياثات

الأ-لاقهونكمالير،وفهاإلىلفيزصهبحأرللارو-روس-لةو"دلمفال!عهـم،لموكوال!ص

تةلرمصدودة--إةعلىحض،-"،الأ%لاؤ،ء-دانفييردرد-إءالاسلامأن

-اواتو!-فى.اطيروبينثابريتربوالتةراثسادرانأمنالففسزطيرعلا

هة،ع!االةربعندو!اصةاةرشبثناءةددية111ء،الترلجؤوو!نألإسلاهب"اةلدءوا

هفموهأصه،الإ؟انهـذاويحهل.باذالا؟انهـي،وافحةا"لاجافيووسيلت!ا

افارقمااوأن،بر-"ليذهبأوالمحهبر4ليإتيزائلءرضل111أنءوواف-(

.ا)ص"-فببدوالأ-ذاةةيرإورءايةبالإ--،ل!ير"ااجا)ناسبر!نالاقضص،دي

نوعوإيجاد،الاجتماعب،كلاإمظاهلاجلا%هةتواعدالاسلاموضع؟ذلك

ءمرير-ةههإرف"هذاؤكان،ا،-إواةةدممح!اروثرابينالممثيركهالأتوةمن

.الههـبدءةاةهـلبةاء"لتر

وفىورلتنهضاهربريةاالأهةاتهدالجدددةالدءوةووفهظمهـتوءحذا
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أصعرفاالهليتاريخيهمهنبالهرباطروجخر7؟ئأو،الاذ-إلنبةالحياةفيبارز

وحد!مللةهـشمينتاصةدءوةرحنلمالإسلامإنذلك.ا"اماالعاإجمأالمسرحإلى

دعوؤ-4رددالرسولأنحةيقه.ممهلاهالموإنما،غيرلمدونالمربأو

اء-ممايتبين؟،انبويةاالريىالةؤيهفيعليهززاتالذيالوسطفيأولأ

الةرىأتم!لينذربرثذدوأنه،الأقربينءشيرتكلرانذر":الةهـ2نفي

الهدايةهةذاهتدتالاسلامذظرةأن"فبثكلامماول!ن"-ولهاوصا

أولم!ذوصةخ!كلدالنيىفريىالة.أر-بوأةقأوسعهدىإلىالأولى

كثيراالض3نفيصذه5عهإرةوتكررت،العاا!نرء"!بأثاالأمر

.جعاءالاذ-،نية!اليقصد

عدهعدةأصهممرو،الاسلامفيم4د%وتمإذااهرباأنالمفروضوكاق

رفعأاء-ت!دووليس.الأرضأهمإلىوههلمفيم،وحملت!!و-ندهاالدصكوة

المستقبلىرءبمفيوأمية،الانساذيةاطماةفيوزنأإءطاءهاواهربيةاالأصةلمةام

.،ينتظرهالذيالعظيم

لاوحدةفرصةالعربيةللأهةدإحتا؟دليدةالدعوةأنممهمذاهنوأل!م

ديؤمةو--دةالأكل4!ذهيأت5أغاذلك.ةهلمن!اتترافر!صورةفي

ا!تضوافرلماهربية1الأهةأنفالمعروف.الجديدالذيناءخنةتإذاجدفية

وبخا!ةأرجائهافياليموديةاؤلمفمرتإذا،لإمالاسظ*رقبلالعصبةوحدة

ول!ن،اليمنهركبعضوتهو!،ي!ربفياليهودمنهـ،ئلاستقراربعد

تمعربت؟لك،أءب"ذاتاستحابةالغربمنقلقإاليهوديةإلىالدعوة

ال!كنائسشيدت-يث،البهنبلادإلىونفذتالههـببلادإلىيحيةالمسه

هانوعأااسبحيةزيمارايفدأنوكان.الديانةهذهفيالدا%إينبعضودخل

واهل،صإءيةأذز،العرمبطأصةمنتلقلمودعنها،اطبشيالاح!تلالظلفي

كانإ!أو،وؤفلاكيرمتةفقلافاتفلسهمنحوته،1هنهانفروااهربا

غالبيةتمسكتأنوكان.-لجعثجمأأوبيزنطي،أجنينفوذمندءوتهاوراء
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الديئانبهق-ذى،وضلالإسفافمنفي!اهارغم،القديمةبوثبتهمالعرب

بر!تابجاء،اله-بيحء3عربيذيالب"ةدء!،أصيلعربينبحهنالجدود

ا)"ربؤةحيرصعتهلاءما؟دردةالدءوةؤظ!هـأن،الدإنفصيحهبينءربي

وبيئتهم.

،ة-مم!باهقبدةاتو-ء-دةهـصةلاورربغبىءلمالجديدةالدياؤ،أنعلى

الأرو-4وتمد،و-دةبوتةةؤتص،هـفيأنالههـبر-،ابلاتقافرصةأتا-تإءاو

عكوحثالدينهذ!إلي!ادءا؟ر؟"وأ-لإقصءدلة!ديدةبتقالبداهربب"ا

ء-بمنولا"هـبميأتالا!لاص"ةالديازةأنو5ممههذافيصاوأ!.ب!االتص!لمث

لرباطفوعوحدةعلىزءتدوإنما،جاهأوؤسب،سفهـع!لاالأتوةمن

والوا-"اتاطةوقفياإ-إواةومذه.ؤ-،!يث"،4لاحقةصمهإواةوعلى،واصد

ا)ةهـاءفيوالرغه-"الا؟انصدقعلىذ،كلتوإنماد:"ونأ(غرضهؤست،دفلم

وا--دةسبما"ممةفيالهربربةءصبه"Jاا؟ديدة4الديازصأهـتوبذلك،والجهاد

.-دليدطابعذإت

الأءةوتم،اله!بزءا!،اس!؟سبةا5الو-دنيا"رلباحمكأققأنوكان

إ"قهدةافباكأ-دثأنب!دامثاهلةا%لو-دةأركانمنينةصهاكان!االعربر-ة

ةةداللغةأها.مالبداواوالمثلسمروحالةفيواتحدث،النظمفيواتحددثا

ا"ربا!--إتعلىذريشو!جةالةر3نلض"غلبتأنبرهد13وحدتأصات

وو-دةةوةت!ونأوةهـءاالتاريخفيا"ربهةاإلأصةبرزتوبذلك.كلهم

الأدنى،اشرقا،رو-خمحكؤطلالعربيةالأهةبدأتأنكانثم.ونفهوجأ

.تاطه-ةالأرضلأءمالإيىلامدءوةؤءإبغأهاز"،الأصإنةلتحهلوتتهيأ

إلىالني!ب!بر"ثاقياالكتبصورةفياطريقاهذائحوالاتجاهوضحوقد

فيالد%ولإلىويدء--ومالدعوةؤ-ثار.لمة"ما"اءمرفياوالأءراهالملوك

-"وصر،!ماؤإصتاقياالغز!راتصورةفيهالاتيهذابدأ؟ذلك.الاسلام

ذه5أناإؤر-ينبرهضويرى"-بركءزوةهثلال!ثإمأطراصطعلأالنيى
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الأصاهيهالخطوطاضةراى"بةفيوأ!ا،الشامبلادإلىالتدفقردايةالضشوات

علىالعربيةوالأهـ"م632ست"النيىتوفيوهكذا.ا)-يمزؤطهةالدفاعلجهثة

أنيريدالمدينةقربرابضؤيدبنأساههوجيش.الو-دةمنالقدرءتا

.امثامابلادإلىطهـيرة"يرشق

القوهيهتاريخفافيونتافجهالعربىالتوسع

ورأت،الجدبدالهثهذاالمرببلادشهدتالذ!أنةممه"الوقتوفي

الأدنىالثصرقبرلادبقيةكانمشا،الفحوهذاعلىثها!اوجمعا"هـبيةاالأهةكأرر

وتودانفسمهاا،نطة"وصهـتءتهيث"وبأنوذلك.فيادوءاuاأ-وؤناهت-د

التتافساثصتدانبمد،فب"!اهصلرةلاطا-نوءساعضروسلحرب

علىهصالحهاتحةقانقىلي-دهن!،كل،ابيزنطيةواالة،ر!سيةال!عتلتينبين

،لميلادياالسادساةرنادفذالمسلحاعالهمرمذاأبدوتد.الناحأ!ؤلاءأشلاء

بيتعلىايسهولووأنامالشهبلادليدخلواأنالكلرساسظإعاسابعااةهـناوفي

القسطنطيهيةكلأشرفتحةىالصضرىآسيافيقوا!مئضوءلوأن،المةدس

بعدالب!زنطيوناستطاعثم.واحتلوهاههسفد-لمواءجو!،مفيأهمنوابل

هصهـعنفأج!وم،الفرسكيديردواوأنكبوتهممنيت!ضواانذلك

،لهملماانتةاهأالعراقطعلىيغيرونأخذواثم،المقدسبيت3هةواسيردوا

أنتصهـأوالبيززطيونوا!شمالةهـسانتصروسواء.الفرصأبيعلى

لثمناادتوالذيئلعراقموالشامءصهـواأهاليفان،لةهـسانهزمواالهيمزنإون

هصالحهم،وتعطلت،وبساتينمهزارعهموأقلفتديارمخر+جتإذ،غالبأ

،الفعروسالحربمىتهمنزة-!االهرببلادتسموا.بزعائهموهثل

الأحباشوطرد،البيزنطيينمنبتدبيرإلاإيأتال!يمنلبلاداطبشيفالاصتلال

أه-لكلفقدكانوذاكهذاوؤوق.الفرسهنرإيحاءإلايكنلماليمنمن

محروهينيظئلواأنؤطيالبيزأوالفاردهمحأاطمإءلالفيالراسفينالأدنىالثصرق

على-الاثماموبلادهصرلأضحت،المقيدة-ريةفيالمشروعحقهمءنصق
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قبل.هنابلادارره5هزمثهول!عفيفهذه!اعمر51!(ءص-الخصوصو-"

لأهفأهن،يحالمعهطهيعةؤةصير-ولالخلاف؟ببرم!511!راعءذاواثتد

7%روناهنحينفي،الواحدةاطبب"ةابمذهـبأ!لا)شامءنكب"روفروقصصر

بهذهتؤيدأن-ط!ةطينهةال!ة-حوكلةا-"أرتوهـة!.الطهـ-*صين؟ذ!بط

يقبل،لا!نمحلىاإذهبهـذافرضإلىإعثةويااءألي-داقيإوزتثم،الطبب"قين

وهـحفىا.ةالوا-فىا)طهيمةأويتيفهـزنوا،وإذ!ب)أو!إع!ناهء!!اوافظ!ا!

منصءليش!دوا!ار"انا"دوأمثإمواءصرفياامبءحهونالدينر-إلؤهرض

اطهيعيا3حة!ناصو-روبراءرزلر،ساورإااضهطم،!وثساكضاامحلىؤضه!ق،قبل

يم!لاثقلاء""!ا!ةكرةءهذفيالهيززطجمأاطعرهـا-"ى،الهةيدةرة-رفي

اصه.حتماا

اهـ،فييروا!إفرية"وشمالوالمثهإمءصرفيأإ*اء!رينأنألىهذا

ناأيصأو%دواإ!!و،فص-باإتهيد13والاضطوالدءارإوتاالييزذطي

نأذالمث.لية11اأضائقاتواالأذ"مهادليةالأزصاتركابر"فييحهلاط-لحذالمث

نهاوء-ير!الةرسضداطروبؤةةإتلهءطص"ل111إلىأإإ-.ءالدول-إ-"

هراهـ،ةدونأضرائباةهـضفياإفالاتإلىد!ءتها،اءيززطيةاالدولةأءداء

،ر؟ثنا!جرةإلىكضيرونافطر!تىالاؤ"ا-يةاةدرت!مأوالةإسةاطا

الظالمةأسياسةا!ذهدةتصرو!.ا؟باضرا!مىوةمنفراراوديار!هزاوءمم

لظ-يث،لاؤريةهةالثممالىامه،حلاعلىاصخدتإءاوامثىامصصهـواكل

ادصصفنألواهننيعثمدودراطبإةهـإكلشعلىرهيمامثونالأ!يىونالبلادصىكان

احثيراءياثاجمأطؤيز151

الشامأهـ،لي!ن-الاأ--نيكونواؤلملا"رساطاض"ونا"راىاأءلأها

فيالههـاقبلادأضرتإذ،يزنطيين8لااطافءينإفرليمه"وشمالىومصر

-،لةولدطسجمألرافيلدا،اديثولءةلزرابرينليكأدا!ههـاعكل-!ر-أر!ى!تةرؤةمى"لرةتا

،الانتاجوءدمالمطلقالزهـدإلىات،سباقيعؤإم!ةيتهـبوهجما،والمانوو"
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.الأغنياءمنالفقراءأئار،هدامهذءبوهواثءيرءيةاالمزدكيةعنةضلأهذا

هستخدهينالوسائل،الأخرىالمذاهبأزباعرضطهدونأتباعالزرادشكيةوكاق

.البلادهنوغيررو-!الشاموبرلادهصرفيالبيززط"وناستخدمهااجمأانفسها

هنوغإرءااهراقواالشماموبلادههمرفيالمحاك!رينكهاباتهنيبدووهكذا

يزذطي-511أوالفار!-الأجنياطممحلىالنةهةشمورالأدنىالثصرقلجدان

البالغ!أمهخطوا،المكبوتةالدر"ه"اطريات!ذهامثمديدااضيقوا،البفيض

والضيق.الضنكبمظاهرالحافلةالاقتصاديةالأوضاع

مذهجعهنباطلاصتةهمأنافطثدةاالمثه"وبلهذ.قدرأؤ"كل

هناطلاصهذاأتىوةد.الكرميaإاالأسرذاكهنوالفك،الثسرور

الجزيرةشبهم!والركنوهذا،اإهذدةالأركانهذهءنبمنأىل!سركن

هنالهامالدورهذافيحملتا"ربيةاالأهةف!نأترىوبعبارة.العربية

العبوديةنيرمنالأدنىالثمرقكأريرفيتتمثل،كبرىأهانةالتاريخأدوار

البثصر؟هـاهةورد،الأضطهادظلةهنوالأذيرةإثسوال!كتا"ابداوتخليص

ل!أنوكان،الأصلاحني%ديدةرسالةوبث،المنطقةتالمثنيالضاث"

114ءستةحتى125هناستمرتطووتءجهاب-ركةفيالعرب

ودخلواهتلاخةة.هوجاتفيالةخال-وعهمفض،ضت(م732-م36بم)

أروعوضربوا،والعقيدةالت-ريرأ-لهنمريةالبثش!دتهاالتيالمماركأعنف

إركالمهذه5خلالوفي.ا)ث!رية"نيةالانطالمبادىءعنالدةاعفيالأهثلة

هنالممتدالةسيحالوظفاءتصنبقهةكلةوقثداءال!ثمن؟فيرسةطالطويلة

ربية511الاسلاهيةالدولةءدت-مى،الأطلسيالهيطحتىاءربيااطظبج

ا"خدهوشمالىوفارسوالهراقو!!هـوالشامإؤهـيقيةوشمالالأندلسئشمل

-دثأ-ةخبرالفتوح5هذكانتإذابلاعبلذلك.العرببةالجزيرةش!بهعنفضلأ

عليها.ثرتبتالتيالض!تائجأوأسباب!،حيثهنالازسانية،ريخفيبارزافخمأ

التيالمواهىلآأهنالعربيالتوسع-هـكاأنالمؤرخونا!طثحلقد-مى
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الوسطى.الضصورإلىالةديمةاءصوراهنالعا!انةقالعلى-اءفىت

التيالمنطقةم!حذ.قاريخنيإلفأأثرا3تنراهربهةاافتوحاأنوالواقع

اسةبالددراظاهرةالهذهءرضوالذينالب،-ةونبرعأوةد.اا-وم!ث"ور:،11زشةإ

الاندفاعاتهناذدةإعةليستوأنهااضوييعواافى"حاءهـدؤمهق!دف!أذمامحلى

كانتإءاو،المفول؟ةشواتب8الخراوا"ؤساأءقاب!اؤجمأتحهلاقياالمد!رة

خلاصتهاالوفوحايةءوافحةرالتيث!01ز-ةم،ةيأكأءلاورربر.ةاإممةا؟با

برهدلاشهوبوالسلام،المةاوهةسببلا%خارتإذاا"اغهةاالحصوصةفدالجهاد

.واةوالممصاوالاتاءاطريةفياهلب!اذ-ةالازمهاا،ةلوؤط"يئ،تحريرهـ!

فيوأس!إبهمثروحةادث!افحو،العربريةالةتوحوفاصهيلاكضيمرولاقعنيضا

ءلميهاترتبتالتياختإئجانوضحأنهوالم!موإنما،المتداشلةا"،لريخيةاالكهب

اطليجرونالممتدالوطنوهو،البوماهربياالوطنؤيأءفي،القوءجمأتارفيناذي

الشرقهفطقةتإصاهربياأنالفضحنوضحأناانتانجهذهأمو)ورل.اديطإلى

شعوبحررواالعربأنبمهخأ.د%يلأ-ة!لا-تلالأثرأيءنالادز!ا

واقتطءوا،هبرء-أاقضاءاةهـسا.دولةكلؤقضوا،كاهلأتحريراطة"المفهذه

الب!زنطيةالدولةو-!روا،البيزنطيةالدولةصنإةهـرقمةوشيالوءصرامالعث

المدويئعلىقضوابالعرف!نأ%هـىوبعبارة.تض-طا15لاههيص"-دودءةد

المنطقةهذ.فيالاهاليعلىصدورثمأباتطريمثلاناأهدظلاالاذيئالنقلبدر!ن

شهوبوء،شت،هةصلواستقرارطويلةصهلام!رةبي"رIاباط-لحهـيىأت

أجبيىود11إلبءضدأنعنببدةقرونخمسةنحورب511فتح!االتيالهلاد

حققواالمرببأنالةولىهنالمقصودهـووهذا.الصإ!يبيةالحروبءصرحتى

.ايىطإلىان-جءنالمنطةةمذهأظلالذ!يالاصهلامىا-لمباوسمى!مهـ

الطمأزينة!-!ويرقةوااطوفهنالمظة"هذهيررروالمهـب511أنعلى

والإ!-اء)بى"صبادىءالاصليينالهلادلأءل"لموا!إءو،ؤ-سبا-لاموا

ثهوبهعاهرباءةدهاالتياصلحاعةودذلكوصمىهـاق.والحريةة-إواواا
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كللا-ظطوأول.والمغربوهصروالشامالهراقأهلهع:13كاالمنطقة

المربهعالمتعاونةلاصمهوبوت!عفل،وا-دنبعمن-"بعأ!االعةودمذه

في-طوريةوالهالهتوبيطالكنائسفحررت،والمالوالعةيدةالنفس-رية

لمبمادينهمعلىالبقاءاختارواالذيئالأهاليوظفر،والعراقوالشامهصر

انطاكيةبطريركالأكبرهيخائيلومطا،!هـياتهنقبلهنبهيظفروا

العهلمجاوتحمسهموحنقهموأذا!الرومق!هوةهنتخلصنا":يقولالمعقويي

."و!ىلامأهنفيأنفسف،ووجدلا،ضدلما

تافيذ؟ر،أترىحقاتقالمأئرهذهإلىبارتولدالمستثصرقويضيف

يحصلوالملأ!م،قبل.هن!الاأحسنالمربح!متحتأصبحواالمسيحيين

المسيحيةوظشصرواأنالمربيالسلامكنففياستطاعوادل،فحسب!حريات!م

الدولةرقعةواتهإعالعربنصاهحبفضلوذلك،قبلهنتبلغها!%ثاتفي

المستظلينجميبهمالشرقهسيحييبينوثيقةروابطؤاهت؟ذلك.العربية

حمتحتاسضطاعوابل،قبلهنلهنم+توفرلمروابطوهجا،العرببظل

هنهميتلمواوأن،أوربافيالدينفيب!خوانهموثيقأاتصالأيتصلواأنالعرب

العناصرهنالمسط!نغىيرأقعنفضلأهذا.الديفيةلدؤسساتالاعانات

برصل،القديمالثقافيذصعاطهماوفىودهاأدط.استطاعواالههـبطعاطناضعة

المدارسفأخذت،العربتشجيحبففهلقبلذيعنالذث،ورءذات!ناعف

نأيلبثولم.وطمأنيفةسلامفيرصطلتهاتؤديوالمسميحيهوالمانويةاليهودية

الثقافية،الميادينفيوالمسيحيينامهفيار!نالحدودأبعدإلىاخعاونااشتد

.اليونانيىةالفلسفةمفاليقفهمكلأء،لؤلموأف!كالرنمبثمرةالعربفأهدوا

اطاديالقرقمنالثانيالنصفحت!والاداريةالف!كرالأممالهنكثيروكان

أيدينيالتجارةظلت،كاأهربيةاالبلادفيالمسمحيينأيديفييزاللاعثصر

نحتلفاصتطاعتوهكذا.قيدكلهنطا-قينذثاطهميزاولون،ا.ليهودأثرياء

نظيرلهاليصدصورةالعربيالحمظلنيوتضهاون-ئيشأنالسماويةالديانات

والمسيحينالمسلينبعينتجعالأت--اءروحبقيتوقد.البثصرية،ريخفي
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اضطهـاباتهنأصلمهبيةااطروبيص"بته!،رغم،أ"وما-!اهرلي"ةاالبلادفي

باذضهائها.زالتهؤتتة

المنطقةأن،.وهجمأ"العربها)فضوح-هـكاعلىترؤبتأ%هـىنتهجةوثمة

هاهينلتطوريئههمر-(اهربيااةتحابرء!أصهبرتالهبطإلىالخليجهنالممتدة

أ!ىاسصه،رتاماااصبةةاوهي،ا-وما-!المائلة،لصبغةالمنطقةشموب!بغا

-ظيتء،بفضل،عربيوتضهاهنأ%ويتهاطفمنطقةالمهبرلادبر،تنعمها

هذانأص-،.والرو-ء،افكريةاوا،ةو!اتوالتقاليدالهاداتوحدةمنبه

الفتحأءقابفيءواطةثاهناءهـببةاالقبا،لمن؟هيرمجرةفأو!،التطرران

كلربية511واللغةالا-لامازةثارولمانيهما،المفضو-ةالبلادفيواستقرارها

.ا"هـباصمأظل!ااقأاالمثمهوببينواسعزطاق

هتلا!ة".هوجاتفيالجزيرةثبهمن-ر-تالهربيةالقبإئلأنوذلك

الههـب%فىيرةثمبههنبطيئةكللمه"وإءاكانتهةإجئأاطروجهذايكنو!

الهجرةظاهرةاص!ةههـتوؤفى.ا"هـباحمفيدخلتال!انا"مةاالأطرافإلى

خرا!كانت،(لاديالمبعثسرالحادي)الهرريالخاهسالقرن-قامذه

فيأقاتاقيااقبمائلاوهي،ورباحوسليمهلالوفيقبائلهجرةالهجرات

الهربريةاةبائلاأولى%رجتوعضدص!(.المهوببىلادإلىهجرت!اثمزهنأهصر

هررت!-ااهضدتثمالهراقرلادولاأذصدت،لاهجمأالاسالفقحعةبههاجرة

وءصتهصرإلىتدفقمتثم،كا-"القطرهـتافيوانكثمرتاص!امابلادإلى

الش!قيقالةطرهذالتصبخاةمهيحةاألسوداتوس!ولانوبةارلادحقجنوبأ

الصربيالةتحأعقابفيا.وجراتءذ.!فتكذلك.الواضحةا"هـبيةابالصبض"

حتىوالجزاؤروتوؤسوطرارلمسبرقةفيوانلثصرت،المغرببلادالىهتج!ة

الأندلصبلادإلىالعربيةابطونابعضعإرتثم،الأتم!المترببلض!

طويلأ.وقة(تلازههاظلتاجمأالصبةةباوصبفت!اؤ-ثاسةقرتوا

بهيشالجديدةهها-رهى!فيالأعرأولظلتالمهاجرةالقبائلأنعلى
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وأعربيةءدنفيإ%رونالممالىهـبة"إش،ا)ءلادأهـاليءناجتماء-ةعزلة

،اقاهرافيوااحوفةابصرةافي:افرضاا!ت%صءصأأةإهوهااتءص!حرني

ههمر،فيوالا-ممت!رية-ط،طالةوفي،اشامابرلادفيالأ-ةإدبضوفي

.الأقهساافرتفياله-حهـيةالمرا؟-زر"ضوفي،تونسفياقيروال!اوفي

اءةصراعلىرسالتمااداءفي15ع!دأولفياءتمدتا"هـبريةاالدولةأنذاك

منكانولذالم!،ا؟2-ادأداةوماطربءدةءمهـبفاله،وحدهاءهـبيا

أ-لومن.كاءلمةحربةا!مىافيمهاهص"محهةظأبريأا"رايظلأنبم!نالأمب"

الدولةوكانت.بالزراء-ةالأيثتضالوبر!ن"هـبlا131-رفيابر!ن-يلمذا

أ-!رملاء-الةوالأءطياتالأرزاقلهميينور،ا؟يشفياءهـبارجالقيفد

عليها.والانقاق

الاختلاطبرادربردتأنالمه!كرالدورهذافي-دثةإؤ"ذلكوهع

فيالاختلاطءذاوكان.الأصايينالبلاد"عانوبينالعربالمها-رينبين

اسبايااطرليق!!أو،!يتجاوزهلاههيفة!ىبلأ،-لمكليحإدالأولى.را-ل

%يلخاقإلىأدىياأولادابنوأفيالإسلامءفهنات؟ةيراءتضقتاللائي

أخرىو--لةوءة.الههـبءيرمنوأههات!مءهـب2باؤ!،ااولديئمن-ديد

!!وهذا،الزواجءي،فيالأصلباءلاطالي15برأاءهـباات-لاططروق!!ءنتم

كانواولذالمث،ؤمهائ!ممنأ؟-ثرر-الهمجرإ13فيوالمرب.لامالا!هيبيحه

.البلادهاليأمنيتزو-ونالمهبرفيدمهتقرونءةدها

ا!جرةاطرادهعالنرومذاعلىات-خمرت!نبراهرباحباةأنعلى

الذيا"ط-إءاءبء-!خمثم،ا؟ديردة-كراتالمهفيدادالأءوتزايرد

الاهويا)"صرفيالههـبيةاتواةابدأتلذلك.المالبيتمنالدولة-دت،

علأحصهو!!-إنبإلىبالزراعةوالاشتذالالارض-بزةاهربب"الأقبائلتبيح

فيقيهعهملمرا؟شا"هـباهـينالمهابهونإدرةالعصرذل!لثش!دوةد.العطاه

ءتاههكأوكان.الزراء-4إخاطقافيالاتاتاحكرىاالمدنأواا!!كرات

الأ!رىامثى"وبامنالا!رابفوةوأ-5-طوة-طاالواةدالعه!هـالمربيان
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الثالثوبمضا!جريالثانيالقرنكاناذا-!،طة،المتنفسفيصههالمقيمة

اهتيازا!ميفقدونالمهاجرونرب4اابدأأالتاسعضوراإيلاديالثاهن)

؟،بةيرمأسوةا)ضرائبءلميهموفرفتالهطاءمنفرهـ!وا،القديت

هـب511اؤسيابإلىهذاأدىوقد.اهسكريةااهتيازا!مهعظميفقدونأخذوا

ومن،واسعزطاقكلبالزراعةواشةفا"فيهاإقاهت!موالزراعيةالمناطقني

وأفرنمنأكثرداتاقاهةبعد.-أصبحواحتىالبلادأهلفياندمجواثم

الأصليين.البلادأهلمن-قرنين

بهمواهتزا%3النحومذاعلىابلاداأهلنيالهرباخل-بىجاءوقد

المظقةصصعوبد%ولهو،الألربعبدآخربتطورهصحوبأكاهلأاهتزاجأ

أ-ذتثم،افتحابعدضئيلةالظإهرةهذهوبدأت.واسعنطاقعلىالاصلامفي

(ايلادياالتاسع)الهجريالثالثالقرنكانإذاحق،الوقتبمه!تشتد

وفارسالعراقفيسواء،واجأأةفيهالناسودخلالأءصارعلىالاسلامغلب

.والمغربوههمرالثامفيأو

دهاءفيالعربيةالدهاهتداخلسرعةإلىأدىكلهء-تاأنضصكولا

بدتإذ،العربيأفهصحاحققهاالتىالنتائجأممنذلكوكانالبلاداهل

الوضوجغايئفيعربيةصبفةاكتسبتوقدوالمحيطاطليجبينالواقمةافطقة

اتسحوبذلك،أهلهاهنأيصلممنووفضلعربمنفي!إاسضقرمنبفضل

هذهكلكلوإنماالعربجزيرةعلىقاصرأدهدفم،المربىالوطنهة*م

شهوبهابينألفتالمنطقةهذ.أنعلى.ا!يطإلىاطليجهنالممتدةالأقاليم

عربيةطكوهةخضهشاإذ،واالفةالديئوحدةجانبإلى%خرىأواصر

تفهملاصارتبحيث،وققاليدهعاقىاثهاهنجزءاحأ!5-ض!وعأواصدة

وتتمتحواحىررةبعقايةتفكرأخذت؟،النحوهذاءلىو-د.ةإلا

.واحدةبثقافة
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الحكم4تظامفيألاثعاهلةاوحد!

صنطةة:اتوحدإنا)!هابقاة-واءلىتوس"!ر"دالهربه"الأهأاستطاءت

ف!صءلم!،د3تثلمااةطةة،ررخقيفريدةةو-دوءجما،وا-دحمتحتءذه

التوس-حهنتم!ءتاإةديمراق511،ررخ315ديثامأاالدولأنحقبقة.تهل

ءلىرءوسهوااناةديمةهصهـا!لموكاستطإع؟،بافراصوبصاصهورةفى

نأفيأةلحذدالمقدونيالايىحندركانوإذا،الثمرقصوبهعث!ابهنح!و

كانت-ققماالتيالو--دةةان،لسهلمطانهالأدنىالمثمرقابلادأغلب!ضع

ةوافصلة1)"ربأص،.وةإؤ"برءلىتةتتأناهبراطوروتهتلبثفلمهـ،المهدصيرة

والمثإموا)"هـاقا"هـبابرلادبرثنبمهت،الالرمميقةالههرطويلةشاءلةو-دة

ا)قية4Lالو!-ذهوبةيت.واحدلواءكأتالمغربوبلادا-ودانواوهصر

هن%شءاالو-دةأصبحت-!،ةهـونبضهةإخطةةاشهوبتظلتحقةت

م3؟لمتاكأ-دتوددكا"دءرمءإثواأنبعدوتف!يرمالمربثراث

ةإوب!م.اف!ت%و

لهذهرحموهالذيالنظامأنو5،الهربة"-ةةجماالاهب"وجهأنءلى

نظامهوإ!او،صةلوبءلىابغاةهـضهؤظاهأي!عنأ،الخالدةالوحدة

ثهاركلذالمث،ءةيدت!مهنوركنأإ؟ان!مهن-شءاابلاداأءلعتدأصهبح

اذلمثمرتذاإ-تى،حقيةءةءشاركاؤنفيذهوفي،مالفظدا5تطبيقفىطقةالمتل51

بىدءاصاكارثةالبلادءلأمهنىوفيهاانتشاركان،أضهفاء!ورفيلو-دةاهذه

هنوبر-لادهمب!منزلىوء،،اط،عبلادءإءنلهؤ"رفتإ!ومجاءةكارثة

اسظاعوء:دهاوا)ةربالث!رقهناتوءفىواتءإر!ن3روواوص!،أهوال

كانبأردي!مزهان!،ايمل!واوأنالمصائبهذههنيتخلصواأنالهلادل51

يؤوأوةءت،ريخ!مظلممإفيءاشالتيالو-دةؤلمكإلى؟-لمواأنطبيعيأ

.امجادمبفضل!!وبنبت-فارت!مرعايتها

ط:"هتهاؤبينوأن،اهـمؤظمؤيأالو-دةهذهاركانفدانو؟ح:نا

-هوق!قانظمارم!ت،ة؟كل!مالبلادأءلوهثار؟"،الهلادلأهلوءلا?خ!ا
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بةإئماسركانالوحدةهذهفيالعلياالسلطةتحدردأنيبدووهنا.وواجبات

الدولةفيالعلي!االسلطةوكانت.التفرفةولعواهلللأحداثوهغالبتم،

الدولةالذممشهدذءالةظاموهو،اطلافةنظامفيممثلةالاسلاديةالمربية

تقاليدومنالعربايدتقاهننه-عوالذفي،هباضرةالتمأوفاةبعدالمربية

بالولاءالنظامهذاظفروقد.الةجمأعهدفيالبلادأظلتالتيا!كبرىاالثورة

المربهتالدولةاتمساعورهد،الجزيرةشه،فيا!ربإسلينامنالعميق

الذفيالمهاجرفيالعربجموعبرلاهحظىالهيطإلىاطلهجمنواهتدادها

الاسلامانك!ئماروكان.بيتا.الذيالنحوعلى!اواستقرواالأرضفيانمسابوا

يحوطهنطامإلىىأد،ذدبهتؤمنلاضعوبهعظمودخول،واسحنطاقعلى

الثالثالمرقصنذالمظةةهذهءلىءلمهواالذيئالمسلينكافةهنالعميقالولاء

يتصورونلاالاسلاهيةالبلادءيحفيالناسأصبحوهكذا.فصاعداالهجري

اطلافةانحلالوإن،النحومذاعلىالادولةهون3دةولا%لافةبغيرإسلاهأ

ءصورفيوتفرقهااهردخةاالأهةوحدةبانحلاإسأ-،ءهصحوبرأنظرمفي

.لاضحلالواالضعف

لبلإداشاهلةاالسياسيةالوحدةتحقيقعلىساءدصر2عاهلوهناك

ن!كنلمالبلا!تلكح!كمةجمأالعرباستخدهماالتيالنظمأنهو،الحربية0

قابليةذاتكانتأ!ابمعنى،بعيدحدإلىبالمرونةاهتازتوإنما،جاهدة

يتعارضلاهاالفظيمةوالتقاليدالنظممنالعربفأخذ،والعطاهللأخذعظيمة

كلص-ع!تلائمةالزهنبمفيىالعربيةالنظمأصبحتحت!،الئسريعةأح!مهع

يرو!االشاموأبناههصريةيحصبو!اهصرفأهالي.ايدتقاوكلثقافةوكلبيثة

بأنهاينادونوالمفاربة،عراقيةيعتبرونهاالمراقفيوالمقيمون،شاهية

وتقاليدهاكلاالمظقةشعوبأساليبجماعاطقيقةفيوهي،هفربية

أربعينبلذتربما-طويلة!رةظلواالمربأنوالواقع.ونطه!اوعاداتها

ةبأاقديمةاالأساليبفيف!سلسلطاذثمضضعتالتيالبلادفيمحتفظين-سنة
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فيساسانيةاهراتماافيالنظمف!نت،كررتؤفيير؟سهاأندوناطحمنطم

ذلكفيالمربيروبر.بيزنطية-ءونت!دوهصهـواأ"ربالشامبلاد

الة،سولاهلجعوعصيلةتيرالسطسةهذهأنرأوابرل،الدبئلأح!منحالة،

حصلواهاجانبإلىالمدنيةاطهـياتهنهزيداإءطا!موالعربياط!كم-ول

استخدههاالتيإلنطمأنحقيقة.إديةواقتصواجتماعب"دينيةحرإتمنعليه

طابمأعروانبئالملكعبدالخليفةعهدهنذاككسبتالبلادح!كمةيالهرب

وظهرالبلادجيحفيالدواويئسكربت-ينوذلك،الوفوحواف-،كلءهـبه!

فارسيةعناصرتشيربتالفظمهذهأنفي!ثلمثلاولكن،اصالخاالمربيإرالدية

أشبهموهاأ-قيقةفيكانتالههـبيةغ!والعتاصرهذهأنمحلى.؟ثيرةريزنطيةو

هعتتلاهمدقيقةقفاصيلبماول!كن،واضحءهـبيإطارها،ا*كهيرةااصورةبا

يخ!صصمرتالمنطقةشعوبأنذلكنكيجةهنوكان.بيئةكلف!وثبكل

الاسلاميةالحكرهةبأنابداتشعرولم،كإرىنفمةبراتالعربياط-مظل

عن!ا.غريبة!*كوهة

نظمهافياهرديةاالدولةاتخذؤ،فريداذيجأذلكإلىنضهـفأنويمكنفا

نيوتأصلهاا-ياسب"االوحسدةكلالأبقاءتيءظيمأثرلهوكان،اد-ايىءة

اليهالجأتاليالأسالهبعنيرشلفماطفينهجوهو،كما)اةطةةنةوس

اليونانيةالدولأنذلك.الأدن!الثععرقهسرحكلا"رلتاسبقتأ!االدول

اليولمائيالعضعراهتهازأصاسكلقاءتدثلأالإ!يحندرهلكورثتإقيا

أهاليمنغيرمظل-ينفي،والصصلطاتالح!ةوق!يعفاظ"واحةوتةوذ"

نصيبلهميكونأندوناويطيمويسصمهواأنعلبمم،مح!رهينلرءيةالبلاد

إلىالروهانيةاطكوهةلجأتكذالمث.اسياصيةااطياةنيالمثاشكةفيوت؟ر

لهمصارتوهؤلاه،الروهاقمنهعظمهامحدودةلفثةالمواطتةحقوقهتح

في،الجيشني4الأشتراأوأهاهةاالوظائفلزلىمناحمياسءةااطةوقكافة

الواجباتمنأكثيريتحملونالوهانحكهاالتياثهوبامنغ!رمظلحين

هنذاتجتفأز!االمربيةالنظمأها.الح!وقمنبقاءلإلايضهخهونولا
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؟لىء،،ادلمهةارهربيةحلاكوماتفيالهلادأماليإثعراكإلىالأولىالاحظة

دانتالتيالبلادكاة-ةفيالذهةبأهلا"هـبافاستعان،دينهمأولونهم

نأ-قا،واوربيةلاداريةوااكتابية1الالأكلفيواستخدموماسلطهم

ضبويرى.ا-ونانب"اأوبالفارسيةت!تبطويلةسنواتظلتالدواوفي

!فتهاعلىمحاةظ،تصيرةغيرءدةظلتأنليمكلنياط!وهةأنالمؤرخين

منلهمبدلاكانالتيا)"لمه،المناصبوبضالاالههـبيحتفظوا،المحلية

الاصهلاهه،للحركةز-تجهبالدولةبدأت-ت!أء!كذاوظلت.عليهاالاضراف

اجتا-تهااقياالا-!ماء!ه-،والتفيرات،بأسرهاالمنطقةممتايهاالضضهة

عربيأ!دصا؟كلهبتاقياالهخاصرمنوعيزم11ءهـبوينفويفبفأت

بيأ.ءرلسانأواستضدءت

تتألفصارتاقيالهلادبرإنأتحةةتالتىالو-دةاركانمنهامر؟نوثمة

بعدالتشررن!بو-ررةطيرقهالذيالر؟نوءو،ةا؟ددفىببةا"ساالددرلةمنما

اديط.إلىالخليحهنادلمينهلايينعلىدظهقالا-لاءيدعأكلشراأصبحأن

التإسبرينللةصلاله-لاداف،5إلىضاةبالةربدثونأتذوااطلمفا!أنذلك

الدولةأصهـ-تاطرر-قاهذاوعن،الاسلاهيةالشرليءةهب،دىهوؤطبيق

-"الشفالأ-ولتمسالثصررهةلأن،الحناص،الناسجياة!هيمفيتتغلفل

،ثاؤاإذاالمسلىينغيرءلىرطهقكانتالثصريعةهذ.أدنثم.اهـقيل!فة

رؤساهقام؟،اطاص-"بمصاكهمبالا-تة،ظالذهةلأهل!سح-فيفي

.ا!رببةاالهلادفي-يصمينا!بينال!ضاةكبمارهةامالرو-يونزعاؤءاوالكةائس

ولذلك،اتتياره؟-ضالاسلاههةأارص!رلمجأأنالمذه!يجوزكانأنهءلى

لأتهيينحليسهكانبل،)،-دينغيرقضايافيلل!نظريوهأا-د!ناةضاةتصص

)إ-دين.قضاةإلىللاحت!كامإ-تالمسهبدخول

والفكرية4الثقافيةالوحد!

اد--طإلىاطلميبممنالممفةاإةطةة"تهأظلتامأااوصدةاتحنولم
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سكولا.وفكريةئقافيةوحدةأيضأكاؤتإ،1و،فحسبص!يايصيةو-ررة

الناضجة،للقوه!ماتتتوفراجمااالمقوهاتأعظممنالثقافيةالو-فىةء!ذهأن

الو-دةاذان،نفسهاالسباسيةاوحدةامنأميةوأوفرأثراأبرقىهيبرل

هظهر،مناكثراتخذتفةدالمنطفةهذهل!ث"وبتحققتالتيوالفكريةالثقافية

ظهورقبلفوزمالمظاهرعرضفاالتيالشماليةالعربب"اللغةهظامرهامنف!كان

قأذلك،أصرشتهالذيمماالنصرأ؟دبهااقر3نانزولاقذكرناوالتيالاسلام

هذهفيوحدء،رغمالعربيالفتحبدممهاالمنطقةنيانتثصرتاللفةهذه

الفارسيةالمض"كانتإة،عريقةوثقافاتققاليدذاتدديمةلضاتمنالمةطقة

هنتشرةايولمانيةااللفةكانتحينفي،العراقبلادفيكهيرحدإلىهنكثصرة

كاالفةأخرىمحليةلغاتعداكلههذاأنالمةربوءصهـوبلاداشاما4لا%في

التيالبلادضعوبعلىلفتهملي:رضوأأنالعربيراولولم.!صرفياقبطيةا

1.اقد؟تاللغاترعلى،أبلاداهذهشعوبلفاتعلىأبةوابرل،فتحوها

فياطكوصتلغةالفارسيةةظلت،بسوءلهايرضواولم13فهام!إندةا

الدواوينلض"اليونانيةظاث،؟العربيافتحابعدست،أروهينهنكأوااهواق1

فيشهدتالبلادهذ.أنيبدوأنهعلى.الم!هـبوبلاد!صهـوالمثامهنكلفي

اللفاتوبينالوافدةالمربيةاللفةبينهستتراأوظامرا-صراء!الأءرأول

العربيةالافةكأرجأنالطبيميمنوكان.المةتو-ةالبلادفيالسائدةالأصا""

ال!هياصيالتفوقأنالدفاتعدإءأثبتأنبعد،اصهـاعاذا5منظافرة

دولةلغةكانتان!ااهربيةااللض"وصسب.الافةانضصارفيالة"الاهاءلا"و

هف!بةدولةلةةاليونانيةكانت-!نفي،الهلادعلىنفوذابسطتناشث"فتية

وهصرالشامبلادؤيأنفوذمنلهاهاكلوفقدتتهارةانكشتاعرماءلى

قفوقفيواضحألرمنالاسلاملانتشاركانهاإلىهذا.أؤريقيةوشال

وارادةعقيدةعن"الأسلامفيالدخول-ركةلأن،وسهإدتهاالمرريةالافة

الديانة5-تهدهتنةجماعلىلزاهأفصار،الوقمتبمضتشتدأخذت،-رة

.شهائرهوإ-ياءالديئوأحكلامالقر2نلذثمالعربهةالا!ةيتعدواأنالج!ديدة
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فةجمأ،ؤطءداا!-هـيالضالثالةرنص:ذايعربر-ةاللفةاؤخصاروفحه!ذا

تت!لىوأخذتالاسلامؤياإةتو-ةالبلإدأهاليأغاهيةدتلمتالمصرذلك

الممتدةطةةالمفسكانلض"صتذ؟تا"هـبرء"اللهةإأصبصتو،ا!هقافيةالنهضةهعالم

رة-ذونبردأوا،ابلاداؤلكأ!إليهنالمسهد!نغيرانبلى.اطليجإلىالمحيطمن

؟"!ليؤلهونالذص"أ!لأ%تؤإذا،اءلموالاثقافةطهةلدظاداةاللفةهءت

يكادا%"ةاءديمةالةاللغاتات"فاءإلىأدق.كلابالمربيةيؤل!و!اكالؤاف!نما

ص!هأ.بكون

-دثأذ"ذالمث.صو-دةعرر-""لي"قاارةهات12كاا،ضطقةشهوبأنثم

تأ،اطإ"جإلىادءطمناإهةدةالبلادءلىاسبطهـةاللعربتمأقبمد

أهنهناء-لادازالمثجبعفيقوه-4إ!زتيسةاطضارةركابهمفيازدهرت

ايصةهـاقياالأها؟نفأصه!تا"ربب"اا"قاؤ"اانهمثهـلتأننلهثوبر.تقرارواصى

")حوةا!نكلةيبيةءرصدارسوظهرت،فةوالصرلاهمءراكزالمربفيها

%اءأرليينا%زواطولةهـوداإسىةإطدىوأ.وان4يراوااقسطاطوالبصرةوا

.قب-ددوقأر%ائهبينافقهاءواا"داءاتنةلإلىاكبيراالعربيالوطنهذا

ر"صرونلراطدرثويرووناةر7ناوفسرون،اطلمبجإلىالههطهنافانتثرو

زطإقعلىاله،سبينالعرب!ةا"قافةاانتشاراقعلى.الاسلاهيةيدةبالعةالناس

اووةءدةااؤ"مثإر،موه!نب،المربر"ةالله"انتشارأوهـ،:بأءهـفيرهينأكانواسع

الهبهـيالثالثرنا)4ؤجأإلا-وحبرضهوتحةةااالأمرانوهذان،الاسلاهية

3ماوقفوةالاؤإيمه"المدارس!واهصراذلكشهدلذلك.(الميلاديالتاسع)

برل،عظ"هأإقهإلاصةم!لأفادةاءلىالبلاداءلوإقبالوطلاب!اعلمائهاوكثرة

هنوظهروالض!ددد،،لةالاصدورإلىاققليدادورقتجاوزالمدارسهذهبدأت

تأيثلمثولا.الةقهأواطديثأوالتفسيرفيتةوقهنالمنطقةأهل

ازدهارالىأدىأنمهاهنكانت،؟لهالوطنءلهربىثهلتالتيالسياسيةالوحدة

منالكذكنفلم،ابلاداأهلفةوسفيالعربيةالضظفةوتأصلالنهضةهذه

وأعناءالهلمط-لابيجدوبر،؟لم!االمظقةهدالرسقعاوندونتحولقيود
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اطلابواالعالاءأخذوءكذا.وبالعكسالمث!رقإلظاأفربمنالتةقلفيهصقة

صصرإلىا!ربوهن،هصرإلىامثاماأوالحر-إزإلىالههـاقصقير-لون

.وال!-ءبالحفاوةيجردون-لمواأينماوهم،واإديهةوه!كةوالهراقوالشانم

،والعتبالمؤلةإتوتتفإةلالأفكارؤإبدلالاسلا!-ةأإدارسوأ-دت

المثممقأهلكان؟.،افوباة،وليتلمةإلاا،ثسقؤجمأدظهر؟"إبي!إدؤلا

ولم.والأنداهيينإربر-،المهإ!وان!مإزةاجءلىاودوفاءلىيحرصونبدورمم

الهجرياثالثاإةهـناءخذلاءجمأالاصأءا!اؤيمالهليونالأمراءأتدأنيلبث

العررإءواسضقداماإدارسؤتحؤجأ*نافهوناةصاءفى(ااءلاديمأأتاسحا)

المدارسةإةهتا-ةى،أمهبلابرحإؤ،الدهليةكةاطرورمثى!يععليهموالاغداق

.برء"الهرصى،تلدراة!أبرفدادواط-ازدارس4الإقايمبة

زساءحكاق،حريةالةاطركةته5ازدءإرءلىساءدهاأهمأنثكولا

اف!هـاوتأفى،فه،1ء،تيرترجةوعليماإتهإ!مواقد؟"اا"ةإفاتاهعالهرب

اليالضةإؤ-ات!نذلكوءير،وا!ندياكلارءيوااءونانياةحهـاهـارظبي11ءر

اطضإرةا!ىضطاعتأنوكان.)ا"،1وأضاؤواءن!اوأخذواهـب511ب!ااؤ!هل

ءجبولا،وافحءربيبىطإبعؤط-3!وأنؤاتالةظءذهغمأنالهربر-ة

.وبةإغاص"ويه!اسمرءيلهظاهاوالأتذولاتشرباطضارةذه5ةابليةةإد!

،صهياسيةشاملةبو-دةرةهماطليجإلى)ديطسبيالعرالوطنأ-توءحذا

وف!هـية.وا%خماعبةيةو-ضار

8**
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يئافطلفضقئلا

التحدبم!عواهلهقاوهةفيالنضاليةالوحد

(0501-1517)

قأ"صهه"ضالمواهلقدالميلاديعشراطاديال!رنهنتصفوهنذ

والاجتماعيالسياسيىكما!امن،هنهاتنالأنويدالمربيةاوصدةإلى-سعى

.صافرةوتحدياتهتلاحقة!نالمربيالوطنتعرضوأقوالدينيوالاقتصادي

اسياسبةاالبعثرةإلىأقربالف!ةهذهنيبدتالهربيالوطنصورةأنذلك

الشرقفيهستقلةإسلاهيةإهاراتفظهرت،الوصدةإلىدنهاوالتفكك

الاقليهينطاق!،في،تبالسلطواستقلتالزهنناطليفةسلمظاقورثت،والغرب

هAء-وكانت.فحىبالروحيلمطان-1Jإلاالةديمهاففوةصالخلافةيبقولم

إلدعاءوذلك!ينالمهفةبخاالمظ!ريالإرتباولتفممألاكلحريصةالاهارات

واطصول،المألمنبحاجض"وءدهالسكةكلاحمهوكتابةالمنابركلالخليفة

المرببةالخلافهت!اوتالذياوقتانيذلكوكان.والصلطالنبالولاتتقليدكل

في-تىسلطا!افقدتإءاف!بالاءص،رفيصلطانهاتثقدفم،الضعفلمحو

الثةاةيةا!ورةاتكونوةد.ا-لا-قةواأبوكليينازفوذعهدفيننسهااطاضرة

الادبيالازخاجهظرفىالاهاراتهذ.تضإفسيسبب،ه،نحوكلبراقة
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كانتوربما،التفككنتيجةذاثمةكانتالسياسيةالصورةواكن،والثقافي

الذيالسيايميىالتدهورهـذاعنهانحركلهسئولةسياصيكنظامالحلافة

فيالإسلامانضشارعنالناؤجالظورأهامجمدتلأثاالعربيةالأهةأصاب

نأدون،بعدالاسلاماعتنةتقدتن!التيالمثه"وبوتحررالهلادجيع

السملطاتفيعطيالعربيةاطياةإلىالتوازنيميدؤظامأتبتدعأنتحاول

بالقيادةالحلاةةوت!ك!تةجا،والواجه،تاطقوقهناطبيمياحقهاالاقليمية

هيكانتالسياصصيةافرقةاهذهفانأمرهنيكنوههما.والروحيةالقكرية

والمغولي.الصلييالددوانلخطرالأمةتعرضتأنساعةالحربيأالعاعلىافالبةا

القرنسخصفهنذالعربيةالأ!"هندتالسياسيةالفرقةإلىوبالأفإفة

وشمعة.سنةبينأنفسهمعلىاهرباوانةسمالمذهبيةرقةبالةعشعرالحادي

الهجريالأولالقرنهنذالمربىةالأهة%سمفيهو-وداالالنقممهامهذاوكان

أنمنالهربيةالأهةتمنح!المريضجسمفيبالجرثوهةأشه،كانولكنه

خر7كان!قا"العتاسبنيوصدرالاءويينعهدطوالغادشهاإلىتنطلق

قوةفيالانقسامعواهلانطلقتحيأالرابعوأولالهجرياثالثاالقرن

الفاطميةالخلافةقاشطوعندئذ،الاخطاربأفدحالاسلاهيةالو-دة!ددوعنف

النفوذادتدهصروهن،هصرالىسلطانهاواهتدتونسفيالشيه،هذهبمحلى

و!ينعنينأصراعأالعربيالعالمشهدوبذلل!،والشماماليمنإلىالفاطمي

والفاطميين.المباسمين

هنه11الذيالصليياتحدياكانأنإلىقات(الانةمه،مهذاوظل

فيي!كنولم.!لالمربيانالكبعلىلبةضىهنهيقسللانوارادلصالحه

هذاجذوواجتلتإذاإلاأخرىعرة!قدهي!!أن!فالمرديةالأهةاست!عة

وحب،تها.واتعهامنالانقسام

والفكريالسيا!واقعهافيالعربيةالأهةقدملماقف!كك1هظاهـرأنثم

فيالمربأهةكانتأنفبعد.الاقتصادية-يا!افيايضأدهت!ارلفحسب
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اطلاة-ةقيامص:ذأوصا!!فيؤدبءظهـهةاة"صإديةن!فةتميشالواقع

الرابح،وبعضازجرياتانثاالةهـنطوالقدهىأالنهضةهذهوءضت،العباسيه

لبالاضىاثصرقابأيىواقة،وؤاؤص،لآادهـبر!ة-ةالاصواؤصات

دنذا"هـبيابالعالمإذا،وغرهاأورباسمرقإلىاتب،ريةاا!ملاتاذه5اهتدت

بعدذلكوكان.الاذ-مهاديمأاقةوقا!ذادةءدالهبهـيالرابعالةرنآخر

والاهبراطولريةالبابويةر!نافالتحاوتماورو،فياكنيسةاساطات"تأن

ونمتالادنىالشمرقأيىوإقإلى؟"اعرات!اتتجهوبدأتايةالايطاالمدنونمت

الهحرغربفيابحريةاالسه-،دةرفةدونا)ءربوردأالاوروبيةالبحريات

اقتصاديأتحديأكهمر-دإلىاصايبيهـاالخطوكان.4وشرةالمهو!ىطالابيض

ررارءقرإلىديةLالاقض!إهراتلالةوهـداالادنىامث!وقاأسواقفيو!مأ

المرببةالاهة

قوةأو.بتةوقيو-يأافدياوقوعساعةالهربهة،الاصعوادحنولم

الث،كاةرقا!نذوتلاشىالمربياهنصرافهففةد،اله!صحريالهالفي

القرنفيلهوهادةللاسلامةوةا)-لاجة،أصبحكيفنفحرولا".الهجري

الههـاقهر؟زهكانالسلجوقيا"س!عهـياالبءثذا5ول!ن،ءثمراطادي

الاسلاهيةاةوىاوجيوش،هصرفيالةاطميينجبوشاضفاانتابحينفي

والروح،افتقدتامااالهقةرءطمهامنإلى-إ-"فيالأص،وكانت.الشابمفي

.%دودهنالجهادصيحة-ولاءمىحهـيةاطاقات!!وءهـععزتالتي

فادحينططريئزممرضالههـبيةالأهةجملتذ؟هـناهااليالظررفهذه

زوداالمربيةالأء-ةوخاضت.والمفوليالصا"يالت-دي:عظءهانتحديننأو

ابهلميتالتيالهلاياوهذه،داصيةكهعار،ووجودهو!دت!اوءن2،؟ياذعن

نوعمنو-دةالاهةوءايثت.في!اا-كا!نةاالطاةاتوفرهـتصهرت!ابها

أظلتاقااهذهالضضالو-دة.وو-ودهاه!سب!،منانض،لىا-دةو،جديد

فيا"ربياالوطىنوقعحايئءصرا-إدساالمرقءم!ت!ا-فالههـبيةاطماة

العثماني.النةوذقهضة
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1لصلبم8والتحديالموبعةالأمة

العربيةالأهـةلهاتعرضتالتيالأتطارأفدحهنالصلييالتحدييعتإر

سياسيةفيالعربيةالمقوءاتبعكلتحديأكانوقد؟الوسطىالعمهورطوالى

الخطرلأن،نفسهالعربيالوجود!ددكان؟وثقافيةواجماعيةواتتصاد

الاثما!بلادثاجمصليبيةهوجاتفهذه.كلهالمربيالعابركلتهأساةالصليي

أخرىوءوجات،تونسإلىصقليةمنتندفقأتهـىهو%إتوتلكوهصر

هذ.فوقالمعاركتلكواستمرت.الاندل!سنيالاسلاهيةالاهاراتتباغت

الكبيرالصلييالمدهذاوظلصهواءحدمما!والبحرالبر.نيالفسيحةالرقعة

لموجةيديهالذياءيلتصدىهوجةمنجيلتخدصكدا،أهواجهن،بع

القرنهستهلصتىالمتلاصقةالموجاتهذهيد!ونالحربوظل،جديدة

.الميلا!يعث!رالسادس

الشاآوبلادأولاالمقدسبيتتستهدفالأولىالصليبيةالموجةوكانت

فقدا003صق1218عاممناصتمرتالتيالضانيةالموجةأها.أنيأكلها

ثم.الجهادولحركلةالعربيالعالمزعاهتهاقةوضأنقىيدءصرهدفهاكان

همههـزمنإلىءوجهة،برىهنهاك!ربحرىوطابعهاامةالئاالموجةكانت

ومحاولةالاقتصادياطصارهن!،،-ديد.وعمناسلحةهصتخد!"11،ليك

للاطاحةالاصباشقئعهاالتنالرابعةوالموجة.المربيالصالمبةيةعنهصرعزل

بالبحرالمارةالمصرتالتبارةشريانوقطعافريقيةضرقفيالاسلاهيةوىبالة

افريقية.وضرقالاحمر

الذيالمذبرانهذاوراءهنال!كاهنةالحكيقيةالاسبابعننكصاهلوقد

وهيالكبرىاطقيقةترانجاوهنا،سنة004مناكثرقضطرملارةظلت

المدوانية.الحركةتلكصركالذيالاصاصياهاهلايكنإالدينيالحاهلأن

يلقوالمإسيحيينااطجاجأنكلالهدلؤنالاوربيونالمؤرخونأجعوقد

الاهاكنمنوغيرهااقياهةاالكنيسمةزيار!معندالارهاقأوالمنتهنشيئأ
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المؤرخينهؤلاءبضأنبل،الاسلاهيةالدولةارا!يدا%لتقعالتيالمقدسة

الروهانحمضادنهمفيالمسهحمتحتصظأأسمدكانوالمسيحيينأقيقرر

يرهتوملموا،سلرن،والسلامالامنظ-لفيوالهيشالتجارةمحريةنممواإذ

الدولةاراضيىفيهرورهمأثف-،ءلقواالضر،يينالحجاجإنبلبالضرائب

إسلين.ابلادفييلاقو.لمهااتفامنالمسيحيةالبيزنطية

الذيالهظيمالعربيللتوسعفعلردبمثابةكانتالصليبيةاءهـكةانونعتة!

المحاولاتفيممث-صلأ!رهءاطاديأول-تهأالميلاديالرارت!نالقرهناستمر

حوضجزركلوالاسكيلاءاورباوغزوالقسطنطينيةعلىللاصتيلاءالمتكررة

إلىالبرانسجبالوعبورالازدلسإلىوالتقدمصقليةوفتحالمتوسطالبحر

كلوكان.المتوسطالب!رحوضفيإلهظيمالبحريوالتةوق،فرنساجنوب

جانبماهن"ال!كةتفلبشمأولأالههـبيالتحديذا5توقفأنالاوربيةالقوى

صمدفقد،شملهاوتفرقالعربيةا)ءلادأ-والاضطرابذرصةهنتهزةثانيأ

وتجممت،افرنسىقيال!هـنجةدو!5الصفرىو7سياالبسفودىفيالبيزنطيون

وتزممتصقلبةفيالنرءانوظهرايبريا%شيرةشبهفيالمسي!يةالاهارات

القديم.بالثأرلتأخذأور،فياطياةالكنيسة

ال!ياسيةالناحيةفن.الاوروبيةالحياةواقحهننابعةاخرىأسبابوثمة

فيلهموإهاراتياليكإقاهةفيالاوروربالضربامراءهنكثيرونطمع

إلىالنربب-ةالصليبيةالقواتو!ولقهلالمطاهعهذهوظهرت،الشمرق

.الشامبلاد

عليهااصليبب"وشجعتااطروبخركتامااالاسهابصنخر7!ىببوثمة

درطهرالشرقتجارةفيالتجاريةايطالياهدنوبخاصة،الغربطمعفييتمثل

كثيراأنإذ،الصليبيةالحروبطوالواضحأالاقتصاديالتجاريالماهلأفى

الاحتناق!ثيراليهنيهاي!نلماطروبتلكفياش!ركتالتيالقوىهن

عكافيلهاا؟ز؟رالاحتفاظ!م!!هابقدرالمقدسوبيتالقياهةبرممنيسة
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تجارةإلىللوصولدفهاحأتةخذه،ودهياطالاس!كهدريةوطرادلمسوص"دا

.التجمارةهذهوا-ءكارالث.ق

الأدنىالثصرقإلىأتتالأولىا!هإهروءةاا،و-"فإن،أعرمني!كنودثما

فيإص،راتاربعرقيهواأن1.اصلميبيوقواستطاع9901و7901س!جمأبين

وكات.وطرابلسالمةدسوبررخاوأنطاكب،الوها:هيالأدنىالشمرق

هذهمنالتوسعيرودوناخواهذاعلىأةداههمثبتأنبمدالصليببون

العربية.ةالحياهعا!رضوزةو؟اثاامثإماءدنمحلىلاةضاءتاراالاص

الصليهيةا،و!ةلهذهتاص"اص!اماأ،برح"وعاء"ا-لا-ة"ا،!دىوؤلى

هذالدفعدتحدةءهـبيةلجب!ةالاولىالايىسضههواواغرضهالتةودتالاولى

إلىاتجهتوةد!ودالديئوزورزن!عياالديئممادبالذكرونخص.اططر

دوقواطءلمولةدصرفتحالىالاقيإهثملوائهمتحت؟لميهاالشامإصإراتتو-ءد

لميبهثن.المهيديأفيط!اوصهة

الموجة!ذهيتصدىأنلهقدوالذيالذيئصهلاحوردجاءذلكوبهد

وافلصينكلودالديئوؤورزنيمالدينكلاد7صاليرة!وأنالاولىالصلميبهة

والصمامهصرجهودوتوجيهااءحدةالاسهلاهيةا؟بم"ؤدعيمنيا"هـ!باقادةمن

الصلمبجمأ.لخطراصدنحوجيعأ

التيالمتحدةالاسلاهيةالجبهةسلاهةالىالدينصلاحاطمأنأن،بعد

علىالاثماهلبهجوص،يقومأنةهـر،الهراقوشمالمtامثهءصهـوابينجهت

والجزيرةو-لمبإآصمههـوالعثقواتاليهؤاج!تمهت،1187سنةبيينالصلب

أ-هـزهبماانض!التيالةاصلمةالمعركةدارت-طينوفي.والمومهلبكروديار

فيةهـسا!موزهرةالصليييينقادةووقوعسا!قانت!ارهنالدينصلاح

الدفي.صلاحأيدي

بيتكللكةهدنصظم!ادفياصلاحاستولىأنالنصرهذاكلوترقبه

المقدسبيتكلبالاستيلاءاطهـبب"الا!الهذه!تمثبم،و!وانيهاااقدم!
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صورسوىامصا--لاعلىاصلميبيينا-وزةفييبقلموبذلك،\87؟سنةذاتها

وقيمادةجندماكئافةبرغمالثالثةالشليبيةالهلىتفئرو!.وأنطاكيةوطرابلس

بإتمملكةتدفم،الاتليهيةاعالأوففيقليلاإلالهعحاأوروباهلوككبار

اذطاكية.إلىياؤ،هنالط-لعلىتمتدالأرضمنرقمةإلاالمقدس

نأالأولالصله!اتحدىالهىتا-!ديهفيالدين!لاحاستطاعوهكذا

الههـب-هـاةفيالوحدةأنوأظهرالهلاد،فياءوسعافياصلهلجييناأهلكليقضي

وا):صر.الةوةتريئ*جما

من7ترلجيلوةدر،(0521-8121)الضانيةاصليببة1جةالموكانتثم

بهتصدىالذياهتفابتةس!ايتصهدىوأنالديئصلاحجهوديتمأنالعرب

منركنأعليهاوالاصكيلاء!صرعزوفيالتةكيرأ!بحفةد،الأولالجيلأمل

تبينحينةش!فىالتفعيرذاءازدادبرل،الفترةهذهفيالصلهبيةالسياسةأركان

اجمأاوالأصداداتالمؤنكثروأالديئصلاحبذلهااليإةإوهةاههظمأنللصليبيين

الئالثالةهـنأنإلىبالاضافةؤمذا.هصرمن-،ءتإءاجيوشهعليهااعتمدت

المطاهعتغلبثأنبهفىاصليبيةااطروبفي-ديداتجاهوداية!حلعث!ر

عر-قهافياطروبهذة،توجبفيبالغأثرذات!إرت-قاوالتجاويةال!ياسية

ثرتبوها،إ!م!تمرةااطهـوبهناصاماولادلهت،ضتهاأنويبدفي.الجديدة

الافادةيحاولونالصلمببيايئجعىل،والتدهيرالتخريبمناطروبهذةعلى

هنبر"يتصلوص-،الأحمرا"-راإلىوالوصولالتجاريهصرهركزمن

كلاصايبيوناتولىايىإذا4دأؤقالمناصلميبهثنامنوظهر.الث!رقتجارة

الموجةذه5ر؟زتثموهن.5ءة-،المة!سبيتأعرأ!بحهصر

ع!الهلاتمابعتو.هنمصطتنالأنتريدءصعرعلى!لىاهماههاالصليببة

قادهاالتيي5الأ-!يرةاطلةوكانت،9121،9124!ىخة،وأممهصر

.ةرنمه،هلكالتاسعلويس

تأهنالرغموعلى،لهلاتهمءدفأد!ياطاكأذواالصليبه!نأنوالممروف
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الدلتاتخترقأز-،ولتوا!االفهضانزمناطدبإلىةدهتإءاالحلاتهذه

وتفش!،الصليبيينالقادةبينالتراعمنحدثهاوبرنم،القاهرةالىلوصول

إلىهايرجعإنماالفحثلمنالصليبيينأصابt.أنفالواقح،-وعهمبينالأههـاض

لنصرةالشامفيالمسلينوهبادرة5الدرجمأالج!-،دروحمنالمسلينع!غلب

التاسعلويسحملةوشهدت.المعتديئهةاوهةنيالشعبواشتراكبم!مر،اتوا!م

11،ليل!.دولةوقبامالأيوبريةالدولة!اية

2خريصدواأت-0501دولت!مأقاهواالذين-المماا"لمثلهؤلاءوقدر

طفولتهمشذاستعربراأ!مالممالهكعنوالمعروف.الصليبيةالموجعات

ا!يطمنيتجزألاجزءاةمهاروأ،حد)ثتهمهنذورو-عاالعروبةوتشربرا

هددتاليسهانةبالأحاصيسي!مهونوأخذوا،فيهنشأواالذيالكبيرالمربي

العربمنالمعاصرونبهاواءشفاطة"قةء-ذهلمعسدو.العربيالوطن

يأ،الاصلاميةداو"بأنهمالممالبلمثرضاافلوافيالمؤرخأنحق،3أنةسه

هعركافيالنصرالفرساقءولاهأ!رزوفد.عنهالمداف!نوفرسانهجضوده

وتنالقلب!صمافيهصرقضربأنأرادتالتيالغزوأ!واجوصدواا،فصورة

.عروبتماهن

أبعدربما،واله!حرالإرفياطربيةالاستعداداتفيالمماليكهض!وهكذا

.كبمارىعس!كرتدطا!سطالأدفىاثعرقاوعبأوا،الدينصلاحاليهو!لمما

حركةفيوجموعهماشعبيهمابينوو-فىوا،والشامءصربينئقةفيجمعواوتد

الماديةءواردهماكلواعتمدواالبلديئفياقوةاونفثوا،وا--دةنضالية

الصليبيةالف!عهـةوبدأتأوروبافيالحاسةفيهفترتوةتفي،والبثعرية

بأوروبا.الوئىقالاقصالأسبابالشامفياصليبيينباوقنقطع،النسرقفيتخفت

بطولاتتضارعبطولاتمنخلواعثصرالثالثالةرتجيليكنولم

نيالإسلاهيةالجيوشليقودبيلإسالظامراسلطاناظهرفقد.إبقال!هالجيل
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اجماءوتمالداخلفيالأوضاعلهاستقرتأنبهد،الهمراع-لمقاتآثر

كاتوإذا.نعرعيأسنداالممالهكدولةذممس!بتالظهرةفياهباسعة1اطلافة

أؤطا؟ية.مهاوأبالشامالصلهبية؟زالمرامنكلكثيرالاصمكيلاءفينجح،قدبيإرس

الظإهربوفاةتضوثفلما!هاهـلجييناضدالمماليكب!اةامامااالنضاليةالحر؟ةف!ن

وجه9128سنةففي،والروحاموةابنفسالأهانةحمل-لمة،ؤه،بعبلبيإرس

عليها،واستولى15وحاصرطهـابلساهارةكأو-مودهةلاوونالهلمطان

2%هـتلاعع!فحوصرتأبوهبدأه!-!يخ%نةلاوونافيلخلبلوقدر

و،بع.1912ءإمالممهد!نأيدينيالمدينةذه5وسةطتاشامباالصليبيين

قبضةفيتزاللاكاؤتالتيالمدنبة-ةعلىؤ،ستولىاة،اءةاالأث!هرفيالفصرخليل

مناخلصورةأنعشرالثالتاقرنا%هـافيالعرباستطاعاوه!ت.الصليبيين

اصايبييناطردتمأنبعد.عثصرادياطاةهـنا7خربلادلمدمتالتيال!رثة

.امثامابلادمنثائيأ

اصليبيةاا،هركةآه!رمنبرةيأص!المماا-كسلاطينءصرفيههمروتحملت

التجارية.!صادرء!:مرارينيةطعأنيريدالذيالاذتص،ديلا!صاروتمرضهت

بمنحئروتهاهواردأعظمفيالدوا،تلكط"نفيفكرالأوروبيالةهـبأنذالم!

عرايىيمء-دةوصدرت،امث!امواهصرصوانيكلا.ل!رددهنلأوروبب!ناالتجار

ؤصديرا،راسيمءذه-هـت؟،الم!ا-لم!هحالاتجارالأوروبيينعلىتحرمبابوية

منيرسضوردهااءهـبيامرق511كانامأااضرورياتاهنوغهـره،إ"ادنواالأتثاب

.راهصواءلمكفيبالىووأ

تلكحاولتبل،اطدهذاء:داطاةدةاهدواؤيةاالحلاتذه5تقفولم

الاقتصاديةالحرب)خلكأعر؟شةيرس%شيرةمنقهخذأندية1015اةوىا

لوز-:انلاع!دفيوبرسوؤ:-ت.مرية51اا)مثهواطجمأءعلمااطصهإرواةرض

قعرفتحقألشامبلادهنالفاريئاأصلميبيينمنالمتثصرديئوالاجث!نأبواب!!

1365عام!اكتوفياصء--وناةد--ل،صىيرىيةبرر)"ارة*س!عخدريةا
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و!هوا،واصهعنط-إقعلىاقرصنةاأ-لموباوباثهـو،أهلم،هنءفلفيالمديضة

.الهسإءكلواعتدواواطاناتاقصوراوأ-هـقوا،والفة-إدقاطواؤيت

هتلاحةةلظراتالاس!كفدريةرضتو-5كلءسعلىاطصارحملاتوت!هـرت

،ررةالمت!البحريةالهلات!ذهدفأرأنبرسهايالأ!ثهـفللسملظانقدرحق

1426و4251و4241سىةةفي!لاتعدةالىدوانقاءدة!رصإلىفألر!هل

البحريالددواقحملاتانتهتوبذلك.دللاك!اوأسرالجزيرةغزوفينجصت

ءصر.على

منقهولآتلقلمالاذف-اديةواطربطالبررياطصارفكرةأنمحلى

برل،فحسبالوسطىاءصوراهنالمئطهـالأخ!يرفيالأوروبيافربا!ولي

الأوروبيةالقارةغيرتياا-ءحية-كامبضمنأيضأاسترابةصادؤت

لهأمرالميداقذا5فياطبشةدتولأنالواضحومن.ابىصه"خاصةفةوبرص

بلادعنفضلأالاسيويةوالبلادةد4انيهصرتجارة!ديدر"فيلأنه،أمبت"

الأحمر.البحر

ةيرصءلمكلوزجنانبطرسغزونبأيحمي!دلمالحبشةهلكأ.نذلل!

ولم،الصراعذلكقيللساءدةقواتهبإعدادبادر-قأ1365صهخةالاسكندرية

يحدبركذلك.الاس!كفدريةمنبطرسانسحابسرعةسوىالتنفهذمنيمنعه

هلكهاوأسربمقإرص-شيرةكلالمماليكباستيلاءوهماطبمئصةهلكالأولإسحق

فيالمماليكضدهشتركب!-ومللقيمام%ولروبا؟لموكبالاتصالبادر-قا1426سنة

ألفونسبلادإلىوصلت-بثءةسةارةء،أن،لريخيأاثابتاومن.والشامهصر

بأسطولأرغونةهالمثيسامبأنتمالاتةإقوأن.الوقتذلكفيأرغونةهلك

الحبشةهلكي!اجهاالذيالوقتني،الشمالهنهصرلمهاء"الحاصةنفقتكل

.الجنوبمن

هصركلالصليببةالحربإعلانتضمنتالمشروءاتهذهأنالواضحومن

جحلالأههـالذي،الأحمرالب!روإفةإلالمماليكتجارةطرقباغلاق
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با-تيمازهللأوووبيينحالمطوءفىمالهحرذا5ءهـاقبةعلىوههلموقالمماليكسلاطين

.خاصب!ذنإلا

فيالحرهين؟ثا-صةهصعري!ددوناطبمئىة!لموكأخذالذيالوقتوفى

ثرقبدانفييظثر3خرفيطهـصلبجمأذاإ،-لافبايهـىوتحويلاطجاز

ط%ةر!شىرقأهدنكلايرتفالييناهجوموكاق.ليينالبرتةاتطرهوأفريقية

عندسةطرىجزيرةعلىفامهتولوا،الهمرفةا!لميبما""االروحتحدوهالاسلاهه"

أما"1517ءاموأ-رقومىازولمحعلىاصهءولوا،؟الأحمرالبحرهدخل

الج!ودلتوحيداة"3محارادواوألب!نالبرتضالاز"صاراتهللوافة!دالأحباضر.

.باهرافد

الصلب!ااططرذلكأهامالأيديءحتوفةتقفلمالاسلاكل-ةالةوىأنمحلى

تامهاذلكمن.إسهحبوناا):وبةوطوكوا)يرتفاليونالأ-باشفب،ثاردالذي

البحرفيالإرتةاليينطربا،هروفةالبررية-لتهصى،ل!إرمناءورياا-لمطانابر"

.8015عامالأحمر

المفولى4التحدممي

ت!ددلمالقوالأخطارباداوفصمث-ونوؤتفيفلضا؟11،ا-لمثدولةدإت

اشامارلادةفي.بأجعهال!كبيربياءراالوطنهددتبل،بفحمىامثهإموا?مر

ةضلأ،وع!كاوطراباصكبةأنط.افياتإهاريح!عهونيزالونلااصليببوناكان

فيذلكوكان.وشا!االهلاد%نوبو!نالمنتثمرةاطصونواقلاعااتءثصرءن

الب-لادكلددونوبالتالي،العراقهنسري!هأيةربرونالمةولأخذالذيالوقت

الأولى!اصليبيةالحلوصولمضذالههـبياله،برواجههخطربأثد-بثاالههـببة

عثسر.اطادياةهـناأواترفياشمامأولادإلى

هتء!ف-والياهربياالوطنلهاؤ"رضالتيالأ%طإلرهذهوقعمنوزاد

rروءهوالشامالههـاقأهاليو!نص"تا)قيالو-ررةأنءشراثالثااقرنا
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إلىيكونص-!أحوجا!هـبياا"،1اكانوقتفيممزقتالدينصلاحأيامهنذ

.والاتحادال!رارط

بينتتالش!كليتخذ،مبالعثوالأيوبيينءصرفيالممالبلمثبيناعالترر*كدولم

كلللاستيلاءمولاكوقطلعحين،العراقعلىخطهـا،ةولاتضححتى،افزرقينا

3خر.برءفىدلمداالأدفىالئصرىههطةةفيا"هـبيةاالبلاد

المباشرلقربهنظراالمضوليباططرإ--اسأالعربيةالبلادأشدالعراقوبمن

توحبكلالههلإلىالمبايهجممااطليةةفأسرع،فارسفيالمغولدولةحدودمن

هنهيطلببالشامالأيوبيينزعيمإلىر!صولااططهـ،وأنفذ،واجهةالمسلينصفوف

الجمعتنا!وءضا.الةتار-ربعلىعالجبيتةق-!ءصرفيالمماليكهصاطة

وءحذا.الاكأ،دسوىتطهـالمفولمنلهمءاصملاأنهكواوأدر%صوص،!م

.1253ابررلفيهصرفيوالمماليكالثإمفيالأيوبيايئبينالصلحتم

اع!رفتالتياوهةلالةأثركلعلىرةضيهولاكوأ!تالو.تذالمثومن

-قأبضدادمولاكلو-ا!روقد.13نفسهبفدادعلىيز-فبدأثم،سبيله

خلونوةاحيائهافيالمفولاؤمهإبوحبةئذ،1258فبرايرفيردهفيسةطت

البيتأبتاههنوبروءةزفسه"ءمالمهاطاءةةاةقيامنيةجو!.ويدعرون

.العبا-ي

امثصاماكلالاس!يلاءصارتولا؟و5أ!-إمالقالبةاططوةأنالواضحوهن

الرعبمنموجةااةولب!،فلوء!دادر-ةوطأخبارأه!زتحيث،وهصر

حتىطور-لوقت؟ضولم-ابعلى?ءولاجبوشزحفتوفملأ.رالفقع

رطالب،!قطز)!ءمرفي)1،اءلمثس!إطإنإلىت!دليد-طابهولاكوأرسل

أهاميضف!لمةطزا-إطانال!كنو.واإةاوص"العضادعاقبةهنويرذر.،بالتسليم

لصدالصاطيةإلىوخرج،جيوشهوعبأالمقاوهةعلىرأيهواس!تقرالتمدودهذا

اشرتية.اهصرأطهـافبلغتةدطلاوههمكاذمتالذينالمفول

تإوحدمي!ونوالمالشامبلادكلز!فهمفيايضولأنبالذكرو-دير
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--.يرالمضوليالز-ففيوجدتأنبرهد،برةلدرواإهاديةاةوىابقية-اافتهم

امثامابرلادعلأاإ"ولز-فوءممذا،اهوبياالوطنفيأطهاعسالتحقيقفرصة

.فرىالص3يصياوأطرافامثهامافي1-ءحييناهنقواتتؤيدم

إلىيتةرزوناأ-توثموهن0136سصارفيدصمثقعلىالمغولاسيتولىوقد

!صاوهيتوة!ءرأوهويةطبمارإلىلبك1511روصهولاإفولوؤو-ىء.فلسطين

دقياإهركاهذهوفي.12لأ.سف"افاصلةا-،لوتعينوةء"فيهزيمت!مالىأدى

د!مشىمنةروا-قأؤطاردهملا،ةو%إفببةالهراب-وص!واندة"تالمغولةا؟د

.اةهـاتاوراءهاإلىالشامبلادوسائر

ءرةاطوادثأثبضتوي!إ-ونلاالمةولبأناة،ئآااطراةةان!ارتوه!كذا

النصر.بت-قيق؟فهلالايمانأنأضرى

فيالأهلوةةدواأإذ،ءوةلتةءودةاتالةشوراءصاإلىالمهولدةعووكانت

طوال7خرو-9نبينالمث،مرلادعلىإتإرت!مؤحررتو!ذا.الهرومص!اودة

ءفيءةب،موالشهءصرلينكأةقتا)جمأالو-دةواحن.يةأ--،االمهالهكعهمر

.-ديدة)-ةءتو4امحاولأيةاصهودامنا،ء،لبلمثكلحختجارمت

برة-،أبرنهأ-إة،إذ21آ5سهتة؟وولا5وةاةةارسءتولصوقفيفيرولم

و-،ولوا،ا!لميبه!ناوءالةةامث!،مابرلادإلىالتطاعفيأبيهسبإسةع!يمىارالذي

أعرذارسء"ولصصاهـةأنأرقنوأءهـضوا!كنهببيرصرأظإهراءصاطة

طروباتسفرااوهممذ.بيإحراالهإ!قلباعزقونأبرءدهسمأءأ-ايث!رتلا

أضرى-مةهنو?!راصمامافيوالممالمكجهةمناهراقافىالمفولبينهتةطعة

نأب!دةارسفيالمضولدولؤفك!ت-ف،وا!فىيمةالنصرفي!اتبمادلوا

دا%لية.وفقمانةممطمنمىادهالماؤلميجةأحوالهااضطرتجا

بركيان!-!ظ،محضةاإهـ-لىءذهمنتهـ-تذدا"هـو-"االأهةتكونوبذلك

ا-ثةثا.والتياله-دياتجمهيمعلىهتخابةالف!كري3!وبتراؤاسيماصيىا

***
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ال!ريمالمفا!ة

حيياخمماو-بىوجنمفمأخمما

اطت،رةلةظةالاسلاهيا"ربيلاةصىهـااإؤرخينألسهتةكل-هـىلقد

اءمليةااطه-إةهيادفيتتاففيالاز-إنيا)"مثاطأدؤاعجيعمملىب!الادلالات

ينة!يماجى-عيث!حتىاللفظةهـتهصدلولفيلؤيى"واثمالثقافيةثمالتطبيقية

،وريىوت،ثباؤ!اط-،ةته5ودرشىاا،-إديئرزه5عجهفيالانمه،نيالنمثاطاليه

ب!ازةهو-ديد،همص،لك15،الأوومثقوالر%إءالطمأنينةمنجوالهاو،"ىء

.والأجيالا-:!ناممدىكلالمتبفىدةإهرفةاصن"واسهفاقأ2لهم.ويفتحتجربت!م

ف!ذاالبداوةيضادهاب!اعرادااطضإرةاةظدماءااةا"هـباإستعملاوقد

بينوافحؤهـقوف"ديةالبماس!ئاتبدياةاناط،ضرةس!ئالتحضركان

ليببأصطيضصلف!اطاصطابص"2،صتفاحليينول11ء،تينفياطب،ةطبيمة

كاددليناهرباأنوربدويماطونظاماسلوكاطIوأةالهيشسا؟لوواطياة

هظاءرءامنكثيرفيوالتصضحاصنأعةادائمأ!اتقترناطصارةأنأحصواتماهأ

:ل"فىو!ثلالمتنية،

بلموبغ!ر--نالبداوةوفيقيطريةيلموباطضارة-م!ن

الاصهضةهـارتتطلباطضه،رةأنالى3ياتهبضفييشيرالقر3تأن؟
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تكزوأنيمكناسض!رار*"وليسواطهخه،!ااط-،ةسلاهةالىالمؤديوا)خظام

فيباطاضرةالمدرخةهذهاإمر2قة!سمىهديضةمفالككانتإذاإلااطياةعليه

يستعملوالقرآنالإهـ،-،ضرةكازتاقياالةريةعنواصه؟!م":زء،لىةوله

لولاكةرواالذيئوة،ل":تعالىتولهفيكما"المدينة"كلب!،المدلالةاةردةا

.،عظيمالقريتينمنر-لعلىالقر7نءذانزل

اتجهأنبمداطددثاهصرانيإلا،اط!ارة5اللفظ"ذد5استممالوثعولم

الدورعنكاشفينالاسلاهيالعربيالهممردراص!4الىصةونالمتبيينالاوروبر"ض

تطورفيالافىأكبرلهعاكانالاز-إز-،"بعاءةاطفهإرةتدهةفيأداهالذي

بهتمبثأنمنالانعه،نيال!راثةاةحهـو-،اوأصالةالثةافةواز-،عةالممر

دذاقيادةأعراليهمانتةلةدكانمالاصلابعدال!هـبأنوفياصةافءاعاأددي

ءلميه.واطفاظترقيتهوالةحر

الىالاوروبيينهؤلاءءوثمنبر"فه،ذةلمواالذفيال!رباحتابادرآوقد

)l،ل!كلةترجةالااة،ظمنسواءاص!على-ف،رةكالة-ا)هربه" re9(،ة5ول

اختلاتللفظةا.ءتدف!وم-ولاا%ةإةولاور.وبرييناأ-ةثن511أقهـوفوالمه

تناولهمعندوافصأذلكزا!صظ،رأيكلفيهر"ةةونكادواوص،المدىواسع

وأصوله.الا-مماعءلماقضايا

هذ.فيوائدموكانالمربه"اطضارةلدراسةتمهدىمنالاوروبيينومن

ينت!هواأن-الدهيقياالعلىاله!ثهظإهرمنعليهاو-بةوؤ"!ابرنج-الدراسة

منأشتاتهيإغ-،و،3أزفالههـبصخعهنلبتالحضارةهذهأنالى

وهيC!l!*ءيا"الانجايةفيفىالأوروبيةالة،تع-في-مفع11ءوةهذ.وت!د(1)

رهىول،،ثا(1الأ،انيةوفيCultureايةالايطاوفيب!االةطقا%تلافكلكذاكالةرنسيةفي

وإنمائها.الأرضواييةفلالالزراعة!تدلص":اهأصلفي
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ءةم-!ااةودؤنوأ3روه!يصأنبالعرايىةطاع،الضةإؤ،تهنانلووأالممارف

الىالراثأضاةوهجدردأوبرأحمائهمرةيرناعارفىفب"لهمليس-فارر،زسءيخدأ

ؤةمه4الههـبياةحرعلىان!اير!درواقياال!إهةالأ-كامذلمكجانبالى05الازصطني

د"!وأنه،اتركليبواااتحايلمنالإبداعا-بأصىالهتهواةرلمف!رأنهمن

هجمأو-ايىعلواءلاسهةهـاوااله?دإت-هـوباواءإص-"ااة!إيااند،4ئاتبالجز

.ادهـرا+رباللى:مجادازفالت"!هب؟لمي!انرى؟أص!م

و-وهمنةيه!ااحمث!فواتراؤ،مدراسةالىالهربا"-،-ثونااقي"فلأا

منكثير-!""واة؟يثىار؟!موقدا%ريثىأن11ءهـبب-ةلاحضارةكانالابداع

ااءواعثؤالمىواطر-وابحوث!مفيالموضهوء-"اتشءوااالذينالاوروبيينالدارسين

فياطضارههذهبهةإءتالذيالدورءن--"،ؤحمثةوااتهمهباالىاإودية

اطةبمدىعلىئرت!--،أردة-!برواؤد--إز،إصدادوالهثصريادةهحترقية

إؤلةون"العالياطهإةصصرحمحلىا"ربظ!هـاأنيرم-الهإأكانوإذا.والأزه!ان

الدولةرو!،ندولهكأحهـ"أ-رى-صإرةةإف!نص"مموبياون%ديدةقوة

فياءاشووة-دالههـبفإن-الةربفيطذه"الرووالدولةاإشرقفيالؤارسىية

في15ء"إريرلهاأ%ر!ىصظريةقوةيمثلونأف-واالةوؤينءاتينبينو-طبيث"

ا:ظرةفياثاهتجااواءةإفةوااةحرافيلا!أصوو،لاجرحماعافي3،يةازوءو،-ةااسبا

.11(طياتهاوالموجهاطفارةمذه!إنعالاؤ-،نإلى

المربية4الحضعاو"حياةفيالتدرجهراحل

فيالاذ-،ؤ"ةءرنه،-!اقأااتاطضارمن؟ةيرءاا"ربرور"ااطضارةإنتلت،

فية،لانساف،ايهاالهوأننظرةوبينالانسهانالىالاسلامؤظرةءينءبيرةرقالم!ءنا(1)

الىأثساروةدواطكمةإ"رفةامصدوولانا)5عندوهووالرءاوةاخو-يهاالىصاجةفيالا،صلام

.ةو،لافيايزالقديمايولمانياالأدبءنىابفي(بورا)ذلك
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كائنكلشأن،ريخه"براطوار-ياتهاعرتإطاو،ؤظأهـؤجأة!الطو،لباويرم!

اطض،رةهذهفيحياةالتدرجهذاءرا-لزت.عأنأردناوإذا،حىجمأكلوسه"ل

الهحديدمذاالىسببلولافترات!افددوأن،لأطوارأمذهزقععمأنط-ة!كان

ادتهعحبإةاب!ءرتالتياحيرىاا--إ-يةاالأ-داثذت-ذانإلاا"ةمهيموا

،طورل!لاطف،ريةاط!صه،ؤصزتء!ن-ئالأطوار!دهوص"إ!-دوداالهربي

ءهالم--ةإتب؟5إءاو،ةإط""اصلؤواروستالزهف-ةاطدودؤالمثأنواطق

الزهن.برىفياطضارةهذه"يرالمتتبعلدارساب!!ي!ةدي

وإسلاكل"-ةإءة5-االىالادبهةا"صوراواة-5ةدالادبدارسوكانإذاو

كانأحداثمنلابر-!اوكل!الزهنبةاديراتذه5إن-ءثمنوء"اس!بةوأءوية

0بهلالذميالتطورذلك،ؤةممه"لادباؤطورفيالاثرديرأ!ا AAA.لتطوواور

يمارسهااجمااالنثإطو-وهءإيه-ةهك!صفنالادبإن-يثمنالهربياقيهح

أوردواستبارةوتأثروتأفيو-دردةديمبرثنءمراعهنفل؟اادخهحذالمث

الهطورذالمثبهاالا-مه،لالىأدىالتياطضهارير"واةحهـيةاا)ظواهرمنالكضير

.ا"ربر-ةاألاصة--إةفي

ي!هةطيعلااطفإرةهؤرخؤإناءة-!يماهـذااوؤ-5ةدالادبدارسوكانإذ!

كانت%دليدة-ف،ررةاظاهرةؤ:إولهء:دءرف،4الهيشيرإء-!وبهوإتزمأن

!امثهوبامنثبأوالاءمءنماأص،تاريخفي-بارفيءة9ززةلهدةو

ا"هـبيةااطفارةعهمرىر!نالأكبريصهلا)ةكاتالا-لامأنوالمهروف

ء-!الاسلاهيبالهءسونررفى،الاص!لاءجماا?مروااباملياءصراوروااح"يرينا

ةب.ذهروشلذيالزهنا-ئكام!اهصوراهت5ليشهل

الكبيرفيا"صرفياهـذينالىإ"ربرءةااطفهارة-ياةزة-ميىوفءةاوهن

علىاصطلمحوالذيالاسلامعلىا-ابرقاا"ءساأنإل!ؤاةتأنرذءةجأأتءير

منكثبفةس!،باتتظلا،ءمر-الأدبدشا-ةفي-ا؟اءليءمرباله+ممهءيته

.اء،-ثا2!اتايرطهـثنيركادلااجمأاالأصىإطيمر
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الجاهليا!عرفيا)هربيةالحضاوة

قير!ص!-رإويرةبريئةوهياءربا-شيرةفيءهـهأأولا"ربياهعابرةءاش

ايىة"هـارأوكلرانا!تدادأو-ضهارةزشأةمح!ؤ"ينزراءةب!اتةمضوبر!ارأ!ب!،

11،لكتلكثم،اء!ناوميالوايى!اإضهطربذالمثمنةلمه!زأء-اكنفيإلا

ا،هلحةطهـودصقا--ةأثممالافي-هـاء41اهشارفعلىءإيثتالتياصفيرةا

مماحةالاولىو،سمىاةهـبافيالروصإؤيةوالأه!راطوررةااشرقفياة،رسيةا

اخمه،سة".ا؟هل!ع"ا!ضإزيةاوزمثخمرلمضاذرةاأوللخمهينا

ءداوصاوفيدت!إهةلي!نيحرزكانإذااط-ازؤجم!ناص-هـاءاوسطفيأها

وشدتها،،ةالحبوة-وةاهيماشابرممه،طةءإ"م،قظبليدويةبيث"كانتةالممالكته5

إبل!-،ترءجاا"إديةاالة"ائلةيهتضربواسعأصةطإة،كازمتا13ول!ةالتإسعلى

.111ءعنبرطونهفيوته-ث،أخنا!ماو

اجمأااهصوراا-تلافعلىاليمنفيظهرتعإالمثأمساءالةإررخلة!-فظوقد

رطنفيهطمورةكانتهمار3بردضعلىالأثريونءير؟ذلك،علبصطب"اقبت

%صإ:مه"ؤقهينأننهةطيعلاالذياخرضرامنبدر%ةلههض!-،د3تمثالأرض

صذه5أةدمو،الدقهقةو!لامح!اسماتهاةتستبينلاءاهةةصورخلالمنلاإ

ذه5ايثتهرتوقدس!بأعلمكةأثرءاعلىظمرتوقىدا،بلمبةاهاحةاالممالك

أشمابودؤف!يراءةالزرترقيةواسهدوداوإةإ!ةاشتمرت؟وشمازةومم!رة4إهاحا

الةهـ7نيةصهؤ؟اتحضهـتةهضلامن-"درباةتكانتن!!أووءدو،واد!ارالاز

كاتلةدا:،سبا"-ورةفيرةولإذاط-إةوترف،اطمممنظامهنعن!ا

لجدةلهواش!عروابخررزقمنكاواالويشيمينعنجضخاق3يةهسكن!مفىاسبأ

هذهـشمدتصاأتوىوكانهأربسدان!-ارالىأيثار؟،ءةوروربطيبة

ضربو-فوجتوبأش!الاأهربافرقاالىان!"إرهأدىوقدسدودمنالمماممة

أيدء!تفرقوا5الأءهـ:اصطرابوالجعتةهـقفيفقالواالتةرقبهذاا،ثلالههـب

هذ.فيا-ياسيةاءظاههـالحياةبعضالنهلسورةفياقرانذ؟هـاوةد"سهأ
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ايصلمث،رؤ"و11(ا،لأة-5"تإلديئإلىراة؟سهاحةم،مها؟ندء،-ينإح"1،5

كنتهاأمريفياؤخونيالملأأيهاقالت5:تالىةولهفي-علبثاثرف،دفما

ا-كاوالأءرصهدردبأسوأولوقوةأولونحنقالواتعثه،دونحقامراقاطمة

وبةيتالأترىهيذهبتوا!كن!ا-ير!إ!ع"قاتثم"تأعريئهاذافانظرى

ءليها.الدالةه!رالارهض

الماديةالضا-يةءلميها-ةلمبكانتالمماالمث!ذهاطض،ريةالمظاهرأنونلا-ظ

علىالمسيطرالضيروتربب"الادراكوتنمب،الة!كربترقيةساسأأتتصللاالتي

له.والموجهالاؤسانيالعهلموك

امثاما51-لادمتا-"الجزيرةهمثارفعلىقاهتالتيالضهاس:"مملكةأها

لمالأ%رىوهي-هأربيداراقيبهد؟؟ية!جراتنتيجةتكوؤتفةد

بحمايةزقومكانتإفى-!و،صهيناتجاهأوتاصطارعذاتحضارةبهاوة!ض

،ءورعمايتهمءخار!تمممنأولوهاالروهانأنويظ!ر،الروهانيةالدولةحيدود

،يمد-ون!مالمثههراههة!هدكانوا-!،الر-"4الناممةاط؟ةهنلوؤ،لأهلهاأ،ح

هذهبقهتوقد،بمطايا!ويرظوننوادي!مويفشون،مجالسهمويشهدون

نءارؤدثم،الأي!مبئ-بلة"2%هـءلمو؟12وأسمالاسهلامظهورصتىالمملكة

الذيئكانواالشعراهبعضالأدب،ريخ؟روفي...اقديمادينهعلىو!اتالاسلام

فيوتدورمجالسهمالىيحنوكاق،م!بت-مهانوهف3هادحيناليهميرحرن

بينهم.15قضاأقأااياههذاكر،"

ققومكاؤتالذيالدوربنفسؤةومةص!نتاللخمب!نأوالمناذرةمملكةأها

وهضاطالشورىءوضعوموأعيا!م11"وأوجو.3ن1،ر1استعمالهنيبدو؟والملأ(1)

يرنثطونعا!ة،قسمينالىر:فى-مكانبرلمقيسفمممهكافتالذيالمبتمعأنذلكوممن!الرأي

.عليماواطةاظال!ولةأصوذدبيريتولرنوضاصةا!بواوالىراءةالعمل
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هذ.عاشتوتدفارسعل!عةطدوددفا?!خطأتمثلوهيا!!طسنةاممل!ةبه

!ثدردااخاذرةواالصهإسضةبايئ!افسالتفوكان-الاسلامظهورحقالممل!كة

والتاريخ.رنواديهملمجالع!3ويهربو!السصههـاءليهمإيجذبواأنيراولونوكانوا

التنافس.ءذاأ-هـ،رمنبكثيرحافلالأدبي

فيإههانأأ؟ورالمماالمثهت5كازت؟،ورنةس!االب،ديةفيظثرتعالكوهة،ك

اطياةدءمقيطاتاوةمنوالاص!ضة!ادةالاذمىإندراسةإلىوأتربالتحضر

هاهة،قياريةوسوقأفلالقوااهلااتةاءهـ؟زوكاذتالنبطم!اوأ14ينوالتم!

بهنهتالذياط!إريالتقدمصدىعلىالدالةةالبادبأه!رهااشتهرتوقد

الأ!بأن!ثلمثولا.البوأز-ةا،مهإرحنمطعلأأتيمقىفىوكانالمىصحوأمه

منثاأهةفيإلاحباتهتزدهرلاوالمسر--ةالممصرحعلىر*تدالذياخمثيليا

النبطيةابةباليمالمماحةرزه5هـت3ا!ثة؟،اجير3هبلة،والفكرىا)"قليالرقي

بأنهامتازوة-دالةهـاناحت،بةأداتهمبدفماالمسلأوناتح!ذهالذيالخطوءو

قليلأإلاإربوطةاالضاهد-خممللاوبأؤ"ا،ترر؟ةاطروفمناكثهـريمم!تهللا

كحابهفى؟الخطفىغرابر"هنالمصرفكه،لي"فىنجدهء!سببذلككان1ور؟

كه،بهيطتتةقلااقياالكالاتهنإلب!ماوص!،رحمت"و-"،،اإؤهفتإ

هذهأتإلىالمةدهةفي%لم!ونابئأشاروةد،الهومبر"زحخبالذيواطط

يوءة-تاقوماهههـةةا"دمعلي!اادافظ"تف"ةجمألا-فالمصكتابر"فياطهـيتةا

ي!كتبالذقيكانانىطجأااططرة"طرؤلمكأنإلىليلمضةت!اممنهوالخطبأصول

الدكضورالبإحثالرأيمذاأليدود-د،يرةابفىهنطة"المفهءتفياهربا4ر

.بروز"."ضفيإعييحيىخياءل

هذهاهة،زتوة-!القد؟ةعر-بىهدرءةباصمحمبتؤدءهـةةدممل!ع"أص،

هلقىصارتأنفيالنبطمماح""هـ-زورؤتورأن!،اطرلييةرةوص!االممل!"

ابك.ورحمص!ولوفياصةكثيره!ره،اهنبةيوذدءاايروااةكأا؟سب!اأقي،ريرأ

!ثار-تاقاواالههـبب-ةالجزيرةأطهـاففيظ!رتالتيالممالكهيزلمك
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إؤر-وناصهجلوقديوهئذدارتالقاسياص!-ةاالأصداثمنكثيرفيبج!ودها

.امصلجهل1هذافي!إ*كةكلبه،روتهاوالروهاناليونان

الماديباطاؤبعنيماتإنما-ذكرت-؟المماالمثهذهء"ظمأنونلا-ظ

لجعق511رفاءةمنةويةدءإئمعلى-يات!اتقيمأنترددىإح"كلثأنالحضارةمن

ا؟،لنبأها،كيانهاووجودماعلىظةوا!اة،اسلطا!ااتحثنوااةالحبور-إء

أحدثتههاءيركرليتبثصيء3،عناوةيظةهـمنةلمةاطفارمنالروصيأوالممنوي

ثم،هتهددةفةونهنرةخضيههاوالممهسحبناءوهوايهإمرناأيةممااةبطاعإحة

.ممباصياديرنالذىاطظذلك

أؤءاشعريلهقيإديةاءاولالةء!ؤهيشكاذت-قلت؟-ابزيرةوسطوفي

ثروةاشعراءالثلمثاواة،تركوةد،بهلهونويةاالشىهريآتإشدونالأسواقفي

وذضاياهأ!ولهومبتهمطبيهةءناة-اوت!ثف-ءإ!م-!هور4هةكب!رة

.ا!كبرىا

المثطعركاتولذااءدواءتدا:ارزااطضارير3المظوالمث"هـ5أنوالواقع

إد!لأبروالناشرأعراض!مءنالمدافعدر!ووذور"تهءمثهيربينخاصةيرةله!نة

قبيلته.في-ا)ةيه!ن!-ل:الرازي-اتمأبرليقول؟،و!و

4بهةالمووالحضعارةالا-لوم

التةصيرذلك-المربي)د"هعحب-،ةفيأثرهنالاسلامأحدثهء!ألمكان

الم!هؤوليةو-دهويحفلوو!ث"هـبكيانه)تهبرتيحساةرداأؤشأؤةد،الاجتماعي

اطدودوفياءاعةزطإقفيوالهملاكةممير-ريةللفردالاسلامضف؟،،كا!لمة

دراسةالىالاسلاءيةالعربهةاطفهارةاتجهتوهناوسلاهتمابرةاءماؤممةلالتي

يىدادافببامنوؤكأ-و،المثلإلىوترنو،اطياةالىنتطلعقوةءوبماالانسان

كلوتههل،الانص،نطاةإتةدر-فه،رةإقنف!جما،اةصداوهدايةالضوجيه

و-جماعلىيت!ددينذلكفيي!ديها،لتوجيم-اوتخططهواستنلالهالخ!ره
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وببانهه-زأساوبفيلهاورثمرعاط،هـ،تامذهو:ظم،امطءباأسبابه!و!ولة

برذالمثيتم-فالحسوي!ذبورصقلالنفسالو-دانور!ثهوالهقلكأإطب،!قنح

.اءاءةو"ايةللانسانلرفاهيةاكأقيق%بضاو-ئملفتجدقاتاط!اههتبيننالتطو

فالريىوله،بلةءفطراأبينوسطبيض"وهي-اطجازفيلاسلاماظهروؤد

-يارهنومببرلمتاءنةوأههالمطابء"دفيء"دالثهأبوه:هيترلهي!!ا

إليهيرجعأ-هـاد.أ-دؤةءمااسيادةباأسلافهههظماثخهروةدقريشذ-اء

اعة،-ش!عناصحة-ربفيةادماأنبهدصحةقريشاسة-طإنفيالفضل

دوههيثرفالذيو5المطلبو?د،اصيفوا-،ءالشهر-لييمىنمنأولوهاثم

و-"بوكانمهالمهطء!توةدعزمز-ةهـركرؤأءاد74باؤمن-دأيبلمفه!ثرفأ

و-،كازتقبيلمنرسولهافها-تارؤةد،ه!ع،ملىالواةدينالحجاجهةثا

فين2القرصارأوقدالضةسوعاوروش511برؤاهةاش!ت!هـتوقداءربابين"،!ه!

وطوؤوتكانواإذوالاصىتلاءالترفعهنبه?إزكازخاص،برحضإلىاياقهبض

أؤإضحيثهنأفبفواثملىlm;ؤةالالت-اس!قر!وفلاكانهنررتباله

يزوجوتولاءير!هنيتزو-وقفلاباطس%زةس!مودءونكانوا؟،،الناس

ولا-قفيؤفرطولأاصيماتقبللاكهذهبيئةفينثأومن.-واممنبفإ!م

ففثءإبهأولالرسولكانوكذالمثالصةإتءتهكلورثإ-"تلتست!ع!ن

وعاشزشأتههثلز!ث!ألمنو)فراندلاقاناالصةءانومااصدقواؤة1اشت!هـبالأص

برإغفد،،؟حهء"بح!بيىةظلوادهاكأ-دأجدادمنلوذمهويضتهءثلفي

اتةييراذلكخطواتأولىترولاوكانالو-جما4ءلميىترلالأربعينالرلصول

ةجماالاؤمطذه"كيمانهزوالذيا)"ربهةاطء-إةأصابالذيمماا!ثإءلاالا%ظءجمم

برذا--"الفرديث"ورالتفييرلكءظاههـنجبرزأهنكاناءدو-ةويةهزة-ليهد

تغيرالىذلكأدىوتد.صلمهصسؤوليةوحدهوتحملبرشض!يتهوإ-مهإسه

فنه،فيبليأةامثاعرايعدفممجتمعهاشاءهـفىاوكلكازةامثمههـالعربياالىالثظرة

ود"يرءرهدظور!هورإح!هاسهي!-مطفقوإ!االة:إ-ةءذهنطإقفيمحدودا

وأةارئهوأنذاتيأفنأأصءحامشهراأتهذاوهتى،زةس!"دخائلعن
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هننا--ةكلالشاءهـفيءايثثااجممااالضجررةأبإدص:"يحرددأنو-تطيعساهعه

الأصصلإلىالتطلعفي،وا؟!ناثجاءةافيضوالبةالحبفي:اط-،ةنوا-ي

وأ،وصة،ؤماالأهوريىة،سفالىالانحدارأوالدناياعنالترفعفياليأسأو

بر؟نصضطربأكانأنبهد4احداهذه؟ت!أغنائب،بيا"راالشعرأ!بحأدقبمهكأ

شعراكانوبطولات!-،وأبادهاهيلةاةاءنففىثإذاف!ناقصص"ةواالذظنية

الاسلامبدهاأءضائيأا!ثهركانيةءللنأقلو،زةسه"ءنكأدثإذاوؤصصيأ

والأص!ا)يبالأاةصماظفي،حب،ؤ"برىثأالت!ولذلكرارافب"تالحفإنك

تأإلىوسىو)مااقيماوافي،ام!-وطجمأاأشاروقداصووواوالأ%يلة،وا،هاني

يسفه!ن!ا،ا"رباكاناتءباروؤةهـمن،%هـىأهاتوألةإظ(أ!5!أالايصلام

ذلكب!-!قضىالدلالةمنأ!هـىأنواء!الألفاظبر"ض!دلولإلىأفإفكما

الجديد.اتطورا

العربية:الحصاو!فيوأفى.القرآنترول

نتردثأنفيءةجم!الهربره"اطفإرةفيأثر.واقالةرلترولزهرضأنقهل

الذيالدؤيىاإقبإسجمأ5الاةظ،أتذةهـرواناةرأناب!اثزلالذياللغةعن

كلالدارسيرىاجمأاالصه،فبةةاإهـآأخ!!إذتخلة13أوالأهمرقيبر"ترنأن؟!كن

اتالألوءناة*ءيرافيوسبإ"م!اكأذت!!را)قأب!،حد"المتالأهةؤطورصة-إت!ا

.ب!ازءهتاقااادءإفيةيةاطضاروالظلال

-في-اؤةولالتيا*رليءةااطفارةا"-"تزالولاكاذتالتياهربه-4وا

15اتخذوا)قأزذاكااإت-ءمراءإ!اءهـة2،اقياالةإتمن15ءيرءنةتاز

تمتاز-ا،"ءددةاطضاريةاصكاناؤ"ءنا"*.يراثمذاتهءناتهبهـرافيوسياته

15 i"ابشيرةوهـذهلامالاسى؟ثاأدرحتى1)"هـبير،%شفيعمايثتبأخ!اربه

الانسمانبةاطضاراتكانتمالرإذاب!،ا،"ةردة3!و-!ه،رمىالحتاصطابر"12لها

وكلةم،،!اأها؟؟ضماهـالازد!إراطمهورةوبة،عالأن"واطكاءمثواكأذتةد
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إليض-اوصلتا)جمأالمربيةف!نا،فاقمنكثيرإلىرحلا!افيالبدءنقطةكانت

مذهبتمتإزمماوكانابيئةاهذ.-!مائصفاكتسبتالصحراءأمماقنيعاشت

ينهجاإيجازضهول!3.قسماتهوأ-لىهظاهر.وأوضحصورهأبينفيالامحازاللنة

وراءهاإلىالاسكثصرأفوجزئباتهواتةصإءا!نىفيالتأهلهلكةأصحاب!افي

الأكبرالمرريةكتابوهواقر7ناأنيهدوو،وقو)عدأصولىمنالجزئياتهذه

بالدحطيكةفيف!نبده""الهربيإ-ساسيقدركانالرسولكلترلحين

اةفىو،اتالاشالرهذهوراءء،إلىالهطلحطحةفيهيثير؟يبالاشارةويجتزىء

صلة-مناطصائصمذهأطإرفي-اللفةمذهورفيالقر7نو!نهاالعربأحس

كللكقرهينهمأنرجاء4تصانصعنويكشفونيدزصىونهالشعرإلىفتداءوا

كاتكذلكهةاصدهدت4!موئتضحهعانيهبهلهئمقتممشففهمأالثحىفهم

ت!كتنفكانتيصيةفالم!الذرابةهنكثيرفيى،الجزيرةلهذهالدليفيال!وكيب

بلادفيتشبعواليهودية،%ةو!اهنو-زءا،أثعماليايتاوغربىثاشرقيها

ؤءسبالوثنب-ةوكانت،و-لبيروتإءوفدكالمدينةفيظهرت؟اليمن

الجزيرةهذهكانتهنا.ومن،الديانتينتين15ر-!نواسعهضطربفي

الترهـبر"د-الكبهتتحددخاصتناولإلىيحتاجدينيأوضعأتشكل

.ا؟ديدةالدينية

السابقةالدينيةال!كتبيخالفنزولهوكاقالةهـ3ننزلكلههذاأجلهن

والمناسباتالظروفو؟فاءوالواقطتالأ-داثصسبهفرتأنزل،عليه

نزل؟واحدةدفعةعليها-،بقةاالدينيةالكتبونزلتسنةوعث!ريئثلاثفي

الأسبابمن!ماهيأبماادشاءاقأااللفةوهي-الواسعبمعناء،-باللفة

ةالا!-المعانيلهذهتتسعأناستطاعتلفةفيلهجاغاتجتمعأن-والظروف

فيفأنشأنزولهتدرجوقد،عليهيمتادواأوقبلمنيألفو.!رؤيعهستوىفي

منكثيرفيالواض!"وهه،لمحماال!كبرىخطوطهاويرسماءقيدةايصلحهكة

ويسكثيرالقلوبشغافيمسالذيوالحجاج،"الموحهواللفتةاللاهحالاجال
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ءقدراالبيانفيايه3وأساالف-برفيطهـاثةمملي-،يرذالمثكلفيوءو،الو-دان

ومنالتأه-لوتعهيقالا-صامىوتحرولمظالنةسةإل!رفيالةويةها6ل!شلاممدةأن

عندالأولالمحه،رلأنهالو-دانمخاطبةأمهابخصالصجمأالمعالو!جازاهآهنا

ه!رها،2خلالهمنويةدرالأثبءمحلىبهيحم،اطفارةءسسه!الذيالهدوي

فياللفةلهذهالمميزةاسمةالأنهبالايجازا!تإز؟.ءفماردبرأو13علبؤ"قبلى

فيهاوهيعثونالتيالدنياذ.5فيالالهيةا،همارعنكاض!إيجازاحت4وص!هـائ!،

وأولقإلىتضافأنيصحلاالاثارهذهوأنالواصىهةرحاب!افيد-هونوالتي

التيالحياة-!مائصهنفيهليساز"؟،:يءالو-ودحةاوقمنفيطلدصصنم

هاثرأ!،ثيمىور؟ا

ويذصرالمثلىيضربإلبثاواللفتالةممرةهـذهتأص-لسبهلفيوهو

سارتالذىالطويلالطريقههالمكليدلفوكلفيهاالقولويديراةصةا

الرسولإلىانتهتأنإلىالناسإلىالرسل3،حماكلةتالدينيةاترربةافه"

يم.أحرابيالعر

منالاياتهيهأصفإعبماا،حجم!ادضهعءزأند*دبا!!رةلرلمىولهاذأذنفد!

إلىبهودؤهتوالتأ!لالبحثغريزةؤهـ"وأهمارتاةظراإلىدعت"التيالبينات

نزلوقد،الوحيايئبيناة-صلاالهبهـةكازتوالبراطيرإلىاإودياطريقاأول

صدرقدثتابودها3أدديوفيدليلمب،تجربةسابرق!ابيئةفيالمدنيالو-ي

.السماءهوواصدهنبعمنامراقواهو

يماتالتثصرفيهيضع3خريقأطرلتةمم!4يتخذ-يلواتذأنه"،داابيث"ا5هذفيو

اصة،!الىالمؤديةاطمأذينةاتحققوالتىااءإس!"إءااقاالاحياةاإةظهةالمملية

فردكلةيمسطيعرف،وادء"صمهةقرةوحهاةهت!فلأو-ودالهمرضههنبما

عليه،ومالههايحددأنيستطيحإهو!4اءذهخلالومنالاجتماءيةوظيةة،

مربعالكث!ذاالدقب!قالتفمه-لأروثافي!ائصاإدنيالو-جمااهضإزمه-،ومن
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الذفي،-أي!!اداءأاططإبيو-"أنهصأ-ر؟اءةلاكللي"تهدالذياعوالاقت

7ههواالذينا.اؤصة!نلثلمثأوبرأنصت"إشعاراالإ؟ان؟طلقم3وصةد9و-2كلخوا

إكأاوايممإبؤمه؟"،ازواءيزلهءنؤ"!هبإ؟ا!بمليحنلمدءوتهوصدقوابرسالته

بالدينال!؟إنأطواحلأافيتحهلايماإيردءواامأاالدءوةحةءةةأنأدر؟والأ!م

،أ-رىإلى-ةصةومنوآ%رديئليينتحز"لمفلاوا-فىةةحقبةهوبما؟لمه

هنب!!أةدليناناأصه،ب!،إلى"رده%لافهنأ%زا!غابايئيربوصاوكل

ءتإدأوأحمقؤ"صبإلىي!روتفى3إةافيفممهإدأو"*كير11!افطهـاب

فيإاةواأنير-"ط-ءونلاأغمفيصو!وءةءصهقةأوءا-لمةهضهةأوالجدلفي

.7باءمءلمب"!نص،

حلاتاامثىاجيرهـاطةس-نزل.-؟ناإدنيالو-جمأأنفي%دالولا

و-دكأاكازتأقليوردا؟دردةاط-،ةو-دهو!جمأمرهبالأسفبدأالإ%!ماعبة

،يىلاصخ!اوضإن؟"ان!!دءمفيصت!اؤردكلبر"مي!3ص،!در-ددةدواةبيلا

رواء-ةافيءضهو-ؤثرد!و؟ا-ا)مردأنالو-يات5ةدر؟،لهاهكينوالت

و-ةف؟!م!بهووسازلل111هش!لمةؤ"الجءايم،ص!"وعالهاكل!لاالإنمه،زية

بماالرةيعالخاقورأبا!!الدينءتعالي"-،ؤكأبرص!،ؤل4لرقف"تاحضيازهءلمواءهن

ا-"صاإلىبالاضإةةاطءإةأنكداءؤ،لهو?،دت!!لي"كاف!،شراةفساءنيرد

ذالمثوء!فى4فا-"جمأواايخرلهذلىاةرصا3!فهتهتبلقصيرةف!رةإلالدست

ا-لموكاا،ممه-طهـعكانصهيراويس!تةيم،اطيرةالارادةوتفهـوالتةوسؤصفو

في:ير"!دداطضهـ،رةهذه--إةفيالةهـآندورعمنهفإوهنبرهاهةالاذ!م!إني

.ةاهةيدااصهلاخ-ا

لمجتمع.ا-"اة-تظيم-3

الازس!إثي.اضءيراوترببة،ةالخيرالارادةإنماهو،اتةسا،صة-!ة-3

ا*هق.وابالأصالةكأخازحضارةلب:اهاةويةاالأصولءيوتلك
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وأسولها4الإسلامفيالدولةفكرة

ة،-فيأحدث!،اجمأاا؟دودةانةلمة1فيالةهـآتأثرإلىسبقفماأثرنا

العصلموكمن%ديدةقواءدمحلىوتربيتهالةردذاتيةتأ؟ءدهنالهربيا!بئهع

التىلاةيةالاتللأصولوالضإبطلد-ئوليةالمقدراضههيراءلميهو-يطرالذي

فيأثرهإلىأينرت؟،حولههنلجضهعول!لنةسهحمايةال!رد3،لييأني!بةب

هوواحدهوردءفرصدر؟لالدينأنإلىودعوتهلأصو!اوقةهـيرهالعةءدة

.اممماءا

وأرء!،زظاهألهمووفعدولةللهرب.أقامالاسلامأنفيولإ%دال

لنمناوكأن،يرانهوهاأوعلي!!يخرجواأنر-ءطيعوقلاتةاايدمحلىحبا!م

وقتإلىيحتاجذالمثفإنالاسلامفيوأصو!االدولةف!هـةتفصيلأنتناول

صورةفيالههـببةاطضارةوهوفه،نةولص،لهاوتسعلاأكلقودراسةأوسع

فوءمحلىويحدد،ا!اومم!زاطضارةمذهثصاؤصالدارسفي!ارلمضبانجم!زعاصة

اللفتينبغيها!رظأنالك5أنغير،وممران!!الجثصريةارقيفىبر"أسمءتهاهن!،

وتنميةوتربيتهبالفردأولاضهفيالدوا"لأصول"ريرهفيالقر7نأنوهوايهإ

ا!كهيرةاالتثصريماتب!ذ.وذلل!،لهاصحهحةااطياةأسب،بوتوؤيمر،هل!قه

.هفددةصهورفيفيمااةولافرقالتي

الدولةبناءعا"،ايقومالتيالأ!ول7!لءوالة،نونأوالترثمررعأنعوالوا

الانسانيةالادارةبيناقائمااعالترصورعلبثاتههكسالتيالدتبقةةالمر7انه؟

التثصريعيةالنصوصوبينفيهابماوالاصىخمه،عخيرات!اواستفلالايىاةصنعفي

ءاهةفيا)ث!ريعأنتلمونحن.أ-كاممنؤفرضه"وها،تواعدمنبتلزموها

أءريئ:يقةء!أمره

.الضصوصOaب!عليهالمدلولالحماستنباط:أولهما

المثصرعقصدعلى"اداهـظوممةلؤطبيقأالحمهذاوظبيقوهماذي!،
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تأ!ثنح-كأةيقم!إلىولي-دىالفرديذثدما9التيالمصلر"نطاقفي-وإرادته

.الجاءةهصلحة

!ههوبةتهالىفهددروقد،طويلةقيربئإلىكأتاجاتطببنوااطموفكرة

إلىأحبإنأ4برتدفعقدفب"صهوباتمنمريأ؟هااههلارلمةاهوطالظبيقهذا

وأهداة"،اطملطببء،الواءجمأالادراكيقطرءلب"ؤأصذوتدوالتردداطيرة

نزولتأخرهه،وهن،ستةوعثصرينثلاثفيالقراننزولكانءخاوهن

الةهـآنأشاروقدتجربةسابقأتطببقابهذالهمقوهأيجد-قإدنيااتشريحا

لتقرأهؤهـقهإهؤقرآنأ:ف،لىةولهفي%ةيةةإشارةالصعوباتهذهإلىنفسه

مجردتهفيلانيالقرjL3هـالاستهفيوالقراءةتتريلأ،ونزلناهدكثمحلىالناسعلى

الفصأهدافإلىالوصول%)برةم3الة7صهـهوشيئأإله،تضبفولالتلقين

لموك.المهنواعأمنليهإدعابم!ا(دبوالهالأح!مءنر"ءG-بماوالتثسعوهماصهده

وحقوالحقاهدلافكرةلديهاتتضح-!لدوا"حه،ةولأ،لأهةصهلاصةولا

الجاعة.-ء،ةفيسبيل!.،تستقيم

ثاءوللفة.واطقالهفىل:الأصلينمذينعلىلاهيلايهاالكفصررعقامنا5ومن

حولهما.يلطوم!اكمرع!و

ءاكدونالديةولالتثصريعحه،ةتطورفيالأثركبيرالأ!لمينلهذفيكانوقد

الرصهولوف،ةبعدالهشريعالوضعؤفيرلقدترجمتهءاافة"واالعقهدةكتابهفي

الاسلاهيالتثصريميعنن!تحدثأننسضطيعهناومن"وسلمعليهاذصلى"

اتنظيمواالجعردأفقدالاسلاهيةالجاعةحياةفيخطيرادوراليؤديأنشأالذي

كانتوحيما:فيمولجمةالتطورءصذاعرا-لبيانإلىينتقكثم.والظور

أمها.القر3تإليهايرجعمصادرعدةهنالككانت-مممأتهطابحالةقظهر

وفاتهوهدوذالمىالرسولعهمرفيماءممتوبأكانالتيالمتفرقاتهنجعوقد

وهمناهبلةظهنزكالثهكلةوهوعثمانعهدفيس!نواتعثصربدجعثمبماهين

ةإذاالاسلاهيةوالعقيدةالاسلاهيللتشريحالأولالمصدريزالوءاكاتوقد
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صزء-ةرحن!وانهوصدهفهؤإطحماط،دثةمذهحيتضهـناتصاكان

كانةإذاءحم!ءلمم!فيؤضىلردم!ولاكانانإم!ةةاهنلهااطحمأتهسانيةهـ3

4-ثليأناإثصرعمحلىةإناطحم!داذاكر!مفيير"واأناليممص"ط-"وإااصحىإبة

وهـذا،اط?هيااهدلاإلىبأبد!ؤإن:ةالمدليأءلممل3-هـو!وروصدرعن

التثصريعأصول!منأصلاكاناطء-"جمأاا)ور-دلأنمنما؟دونالديذكرهالذي

الإسىلاعيعاقيث!رليادراصىةا!اإاقي!واينوغ!رهأوليريؤ-،وؤليدهلاهيالإي

ليةهـروتبم-وو(هـؤلاءأنءير.ؤ"4إعوالارممهبرةاطصوو%وهءناحمثفطوا

الذيصانيالرواةة"امناإمهدون13ءاةةااؤ"لجعه"كل!طلحال!يعي(1)العدلأن

ا)ف"حبرووداإممهدونا"!اإاذتةلاقياثاتالهولؤلمكفي"دراسةيثإعت!دكانت

دلل!لادءوىإ-"إيذهـءونالذيوهـذازلي"ونبر"نادىمنأولوأنالإهلاءي

فيؤة-يرهمالروصإنأنثم،ياته3منكثيرفيإ"دلبارأهر4صهذالةهـانلأن"اي!!

ليةررو،ا!دلا!وكل!واطق!و؟!يزيالضرلإ-ساسانهأولونولمةا،صطاحالهذ

فييعةاثمراوحوركلقةة"أ"ء،دا)حصصاوة!هـىلذيالأيصاساز،أالممهدون13ءالةة

اسه:ءاطفبه!ؤ(للهةلة-ملامصلايراالتث!ردصعأن؟،!!والفكينالحياة-+اية

.وؤطهءة"الح!م

رأصرإبهلأودءكأاقيإه:اقيإهينالىالتشريه-"ا،دارساذقسمت!ناومن

ا"طورا-هـكةيمثلالأولاهوالاقي،ثاطدبأهلةق!اؤهليمصىوا-رالرأي

هع،ؤإق!-!ااواؤمهاع،ن!اسراواصةداداةالحبءويةدرإذ،التث!ريحع--اةفي

فإنهاةانياا!تجاهأء!وؤطوره،الاذمهإنحى"إةفي"ئ!رهن؟لذلكيصه!بها

ا!-،أطوفييبحثالضصوصإلىومث!دهأندانمأويراولاةطوراهذادونرةف

حقالةصطإؤاتر-ت!المثأنويرا!رل%ديدةظإهرةأو%ديدلأعر-حمءن

htزظرا(1) and its place in History!ي'O Lary : Arabic thou

Natural"بالانجايزثاطه!بي1والهدل lawكاه"أو(3quitأي).
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.!دفاخط"يئافيوللةهـضمجاليعالتث!رفينل!وىرحونلا

ت!!ةجأوهما4ةوصفيالأءروليءكازةالى3ياؤ"هن؟هيرفيالقر3نأث،روقد

آدابفيالةولالرصهولرةصلاسهلموااطربونامتءهـض؟،اطاعةامنل

يههـضلمواحنه،وأصول-دقواءمناداربونيايزههأنيةبىةيوهاافىرب

ثثو!اوردبرالدولةاحصصايرعىومنالأءر،ولىا%ةءإرفيتد:عاقأالاطرية"

وولائم،ص!هاطثايحةقر،-ثظههالاسلأصيةارو،ء--ةإلىذالمثأءروكوإئما

تعالىقولهقي؟الشورىعلىقىثداء،الفصوصكازتوان13وظروؤصا%ات!ا

."بدنممىيثورءردمأو"

كثيرفي!اأصووالايىلإمفيالدولةاةحهـةا،ةدءةفيخل!ونافيءرضوةد

اتهصيل.واالسعةمن

وضعكانتيالمطا)لمث!ررعفيااةهـ7ندورأنلهءهـف"،كلاا:اتبينوةد

في:لدوراات5د"ههلواعدووالةلأصولاراسخةدولةلبناءالأصهس

ته.-ءإوتةظيماةهـداورايةليعالمثصرا-1

وتحديىدوالحتار-!"الداخاءةالدولةونلمثا"إتاالأصولتةرير-2

زيادةمنذالمثءندذةجوصااطربوالهلممماأساسينمحلىرسواه!علاقات!!

المةاصدب!ذه-،ص"الأزة-اليىووةنزلتو!دو%ربم!الدوا"د%لفي

.؟ل!االأءهـاضو

العربية:الحضاوةفيفىهاوأالاسلاميةالفتوح

تأبدبربهاللهر!ىوللحقمةد3!طريهفيالاسلا?،بيةاءرا،ةالحب-!مى

اللهبرحهـر!يأبوصإ-بهبر"دههنالأمرووليلااافها-:،رهالقالريىالةأدى

ا؟دردةالدواةهـ-رزه-إضرة1،درةةبر"!،ؤلاء5اكأذوةدعثمانثمممرثمءف

لاجزيرةاإتا!!ةالهلادؤتحالىالاسلاصيةربهة511وشابترسلكانتوهن!،

..للأوااةالدوهفطلمقوءجأ-ببةالهر
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وال!عشف،عليهاالبواعثوتحديدالةتحكةحر-ولاله،-ةونلمفويخت

هجرةإلات!عنلماثايرىمنفنمموراءماتختفياقأاوالدوافعالأسبابءن

التاررخ،طولعلىالمررر4الجزيرةهن-هـجتالتيالهرهـاتهنكغيرهاعربية

أنحر؟ةنرىولكة،،والسمابالاءارةكانتالأولىدوافمهاأن؟ءتانيويرى

فالاسلام،إليهوالدعوةالاسلاءجمأالدينطبيعةمنأساسعلى-ادتإطاالفتح

الناسإلىلابلاغهاهـسولابهبثوقد،الوصيعلىالةإثمةاسماويةا%3هـالأديان

الأحاديثمن؟فيرفيالممنىمذاالرسولأ؟دوقدوعرهيبين.ءهـبيفرقلاكافة

.والأ"هـ".الأبيضإلىبعثتإء!"الصحاح

سكنءسثولونا!ماأدر؟و؟كلهاإهانياهذهالأودونالمسدونأدركقد

-الصورةبلأهلا-اطهـبإلىقداؤهواهناومنكافةاة،ساإلىالدينهذاابلاغ

-يقول؟المالوجعاءرك1اإلىوسهلمةيترذوهاكي-كبةانيبهاصورءااقي

والتزاههمالاسلامفيبد%ولهمكأهرهوةدالابلاغهذاواجبب!اليؤدواء!و!

حماةأولسارت--ينجيوث"ب!كرأبوبهأوص!هاذاكعلىلوالدلب،به

ولاتمثراولاؤفدرواولاتخونواولا.."!مرةولإذ:افتحاهذاحملاتمن

مثمرةشجرةتقط!واولا...اءهـأةولاا-!بيرشبخأولاطفلأؤةةلموا

صواهمهمفيا"سسماكاودءوا،رهيراولابةرةولاص!اةؤذبحواولا

،نورتعهد

ففيحدودغربأ،فرنه-دودلى!ثملنرة(حمرهـنيإلىالةتجمذاوصلوءد

خضعكماالاسلاعيلاة"ح%!هتدهثقكانتا!!هـةهنءثصرةةالرارالصة"

مراةالىوص!االفاكأونالمسدونكانوالمثصريناهـ،دية-نةJاوفي،اهراقاله

..الهجرةمنعشرينسف"فتحتقد?!رف!كاؤتافرب1فيأهاحمرقهدالىثم

إلاالاسلاعيللةخحكأضعلمف!ثاأوشاةطويلأ"قرطاجةالىرقمااطراكانولما

وتعههين.ئلاثستة
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أدىوقدالعربجزيرةإلىالثراءقدفقوغربأشرذ!المتوسعالةخحوبهذا

كانتاجمأاالحياةهظاهرتغيهـرالىروديدائمأوالرفالترف0هنفيىءالىذلك

الدولةءواردنمتأتذلكعا!ثرتبوتىدوالبساطةالشظفكلتعتمد

اتهييراذلكفيآهمارماتحدثا!هناعاتاطفقت؟انتاجهاوساثلوتعددت

-ياةإلىطريقهاو-دتوالروهاثيةالةإوسهةالحفهارةهفرداتأقعنفضلأ

الفاتحين.أولئك

المجتمعأنثاره7هنكانالاسلاههةأطياةو%"أصابالذيالتغييرهذا

دهاؤها!صإطتآجناسوثمعوبفمهدخاتوإنماخالصأعربيأيصبحلمالاسلاهي

التثصريحنطاقفيمحدودةتمدلمالممرفةف!كرةأنكما،المربيةالدهاءفي

الفةحءيزهف،ومن.هتعددةوجهاتبعيدةفاق3الىقياوزتهوإنماوحده

جعلتاقيواالمناطقهذهفياة،ريخاIAصثهدالتيالفتوحهنغيرهءنالاسلاعي

.ؤحنههما!ظاههـاطضارةهنبكثيرالاصاطةأهدافهاهن

يطالديهاسلطةابينيقترن-دا"اكان-الاسلاهيالفتحأنونلا-ظ

الربرعتلكقيالديئمذانشرإلايكنلمإليهالدافعأن!ددلمما:والمدنية

دينيةط"ة،تأهلهاعلأوسيطرت،الحة-،ءالدينيةالعصبيةب!ااستبدتالتي

.الأديانبهذهالمتدينينعاهةيعرةثالاأسراركلعاشت

وأنظهته،و-"مريعا-4وعقيدقهبنصو!"المفتوحالدفيف!والاسلامأما

.وة!راعده

تخطيطفي-بالمدذءةالدبنيةالسلطةأو،بالدنيا)11الدفيالتقاء-ونلا-ظ

ا،مه-ديرإورهالاهارةبيتنف!13اافتوحةالبلادفيالهربشادء!التيالمدن

(N)Muslcm!زr!5كام ، : H Short- account 5 f.ظ.ول,Creswell

.architecture
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إسا-فىاهذهفيبعدهامجالسهمويأ%ذونا)صلاةقياةاساو(صونالولاةوكان

افهتفدا،صش!كلات!ن،لمةا!وهاالأروورمني!ني!همفمااة،ساومهألهم

النظامأ%د-الهوسعهذا%"ثد-فبثاالحياةأسبابوؤ"قدتاهربيةا)"الدلر

وهثصرعونقضاةالولاة-انبإلىف!نالأولىطهـدة"ءلجرطهـرقأيأخذإئيالقض

ويرشدو!مالمنازعالههفيبدخ!مورةفونافوماتفيااتإسبينلية!هلون

ووجوهالدولةهواردتتظيمأننلاحظكما.الدي!""اإم!إذلفيارأياو-"إلى

والنظمالتاريخ؟تبفيونقرأالضطورمذالمةلالاخرو5-ضعؤي!االاؤة،ق

بنعرسيرةفيمذاؤةرأ،ؤطهيقهفياتصعتامأااءداةوواالةتظيملهذاأهثل

الخلفاءسرةفينقرأه،1ا"هـبيةاادوا،اطياةالأولااةظموهـواططاب

وجدوهبه!جميعأأولثكاستعانوةدالدولة!تهأعرإليهمص،رممنبمده!ن

جربةاةابةدربهدانواالذيالإسلاملأنذلكا،ةءوحةالهلإدفياخظماصن

والتم!كين،حياتهدعمفيب!االاستةإدةر"اإخديئإلىورطأب،الازمهإذية

قطلى:فقالأسبابهالتماسعلىورمثمحجعإليماوودءواهـلمايقدرأز"ءا!ا

العامبينالمةإرز-ةعقدوقد،يهدونلاوالذرق.ل"لمونالذينومتوي!لذل

للجهلأوالمحتلفةفروعهصنوةرعللعامفصبصدونباطلإء+اوابول

حمدفيءهـةتالتيالدواوينأناإؤو!ونذ؟روةد،-وانبهصنيراذب

الجيشوديوانامهياسب"اونامثواالخاتمديوانوءييصبمةكانتاإ:!هور

والشئونالأرزاقوديران،لنفقاتوديوانالخزاز"وديوانا؟ندوديوان

41ادوباص"Uاط

هنالعرباقتبصهإء-اوهواردءاادولةا،الب"اخنظيماهذاأنوالواؤع

فيثريمانالأستاذذكروقدالشثونبهذهتجربةسابىلهمكاذتإذالةهـس

إلىذقلتالتيالمترجماتبينءنانالاسلاهبةاطضارةعلىالةهـستأثير؟ة،،،

وماالملوكسإروالثافيالنظم،"فيوالأولناههوخدايناهه7يين؟تابالههـبية

اهربية.1إلىنقاتالتيخباللاعاثلأو!ق
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فيجديدةهصادراطضارةلهذهأ،حتالاسلاهيةالفتوحأنالقولوغاية

داثمأترزتكانتالنظمهذهولكن،والا!خماعالسياسةوأصولالنظم

فيالتطورهطماهرورعاية،المصلحةوتقدير،الاسلا.يالكث!ريعبميزاق

الجديد.اقيهعذلكصياة

المربية8افضعارةتنثعيطودوو.فيالمدنانشاء

فياططواتأولىالمدينةأتوالاجتماعالسياسةفيالباح!ثونيذكر

اطضارةكرتيةفيبجهدهاوتسهموالعمرانيال!ياءمأنشاطهاتمارسدولةإنشاء

اليولاقعندالثمأنهوذلك-كانوالازدهارالنموبرسائلوإهدادهاالبثصرت

السبيلنفسفيالوسطىالعصورسارتوقد،القديمالمالمأهمهنغيرموعند

سلطا!ااتسحيومالعربيةالأهةبينهاومناقديمةاالمدنياتفيهصارتالذي

هنا-بناحاجةولا،سواهاأهمدينهافيودخلتجزير!اغيرأرضأة!ئ!هل

تخطيطهموطرائقأصحابهابناهاوكيفالعربيةالمدننشأةفيالقولقفصيلإلى

ينفدواكطالحضاريةالجفرافيةودارسوا،الأثريونبهيمنيأمرذلكةإنلها

الصدد!ذافيالتطورسارهاالتياطط!ققديرإلىددرسهمخلالمن

التخطيطفيفروقصالأهموالبنا?خدالممارةأنواعبينهاهدىوليدركوا

الأستاذ-اولوقد،الأكريوني!عنيمماإليماوهاوالنقشوالزخرفةوالبناء

العمارةهذهعنصورةدهطيناأنالاسلاهيةالعمارةعنكتابهفي"كريزول،

الاسلاهية.المصورعرعلىحيات!اكلوورررجنشأتهاهتتبعأ

تللثلهمودانتالفتحلهمتمحينالعربأنيهمناهناالذيأقمخير

طرفكلأوالبلادهذ.وصطفيإهاالمدنانساءإلىصارءواالمفتوحةالأهم

تكونأن-الازمث،5لهذاالملاكلةالأهاكناختيارفييحدوموكاقأطرافهامن

بقبيلهنهاتطةكلتخصصخططالىتقمصمف!نتللجندهقراالمدنتلك
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هذهتحولتأنأءمرعء!ول!عنالفغفياثور؟تاقياالقهإؤلمنمجموءةأو

إهرفةاطلابصةصدكاذشط-!صمافةللثةوهص،درللفكرهعاقلالىادنا

وال!كوفةا)بصرةأتونهلم،البةاعوشتىالأهاكننحتافمنإليهايرح!ن

العلمحواضرمنحاضرةأصبرت!ةول؟،وانلاعيالاسالهثدفيأنثلمتا

عنيت؟،النروثاأخصوالعربب-"بعاوماةوماءفيالكوفةدفيى،الاسلاهي

ؤطورءواهلهنعاهلأكانتبأ!اال!وفةفاقتولكنهاالهلموم!بهذ.ابهمرةا

فيالجغرا؟وتمم!!اأكاةحهـالهوناني11درأس،هنايهإسرعتأيماالدربيالفكر

ضروبصقإلي!ايحملبماالهذدزةرولونيةكاصهإرتاهرباشطمحلى

عماءالمديتةهذهفيظهروقد،البعيدةالبلادتلكهنعليهاالوافدةالتجارة

احمدبئاطليلوأمهمو!طورهاا"هـبيةاالعاومن!ضةفيالأثرأبلغلهمكان

نادرةعقبةا-واءاصكلىوالهربالأوروبيينعتدالخلبلويهد،الأزدي

ا؟ذثاففيالأولافضلاالرجللهذافقدكانوالاخ!راعبالابدايمتمتاز

كما،وعللهوز-إفاته،4وأوزاؤبتفاعيلها"روضاعليهاقاماقأاالأصول

في-لمدونابنأشاررقد.بيالر-مالمهلةممرةالأولىالسبملواضعأنه

عماسةخبطفةدواحدإ"هـوضواالممجمفياتبعهالذيا،نهجأنالىااقدهة

الأوكأان!بهايحصرأناشتطاعاجمأواابتدعهاامأاالخسالدوائربهذهالهروض

بهضاتبعهالأوزان-دردةصوراخلق4أؤامث"هـ؟،افيوالممهلةهملةالمسه

الأوزانهذهكازتوربماأثهرفيم،ف!قالالعتاهيةالمباسيوق؟أبيهراءالعئى

نةبظهور-الأندلسفيالتبدرد-هـ-"عليهنهضتهابينمنالمههلمة

فالطريةة-تهلمبلإلىيحتاجاهد!ناهذيئإلىاطليلاقيا.أنوالواقعالموشحات

ذالمثإليهليصلصازطهيق!بماةرضاعلىتةومرياضيةطريقةفهولاتبههاالتي

صيبويهءلميهقتدذوقد.نفسطالشرمنأواالفةثواهدمنالمألؤركلالةهـض

المسمى؟تابهؤيه.ألفئم،اخ!واعنهوظقىالأصلالفارءيالشابذلك

ثموكأار-"اصوتاءنصصتفيضةبحوثأصىيبويهب9كضفيونجد،اممتابإ

واتتهموربماا"رباعلا-دددةبحوثكل-،وهياصوت!ااوصوتعلاقة
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الأ!هواتدراسةإلىاتجهتالتيالشعوبأواثلالهنودمنإذكانالهندمن

واطضارةالهندكتابصاحبيقولى،؟هقدسةبأسرارعندملارتباطها

نأنستطبعولا،المعجميىللمملتصدواالهنو!أقكاالهنف؟بالانجليزت

كلقاهتبعاهةالمربيةاطضارةأقإذ،التأثير!ذانيبرأينجزم

وأمحددةحضاريةهفمرداتفيالتأثيرهذاشاصيفيهالاتسكبينالمحاهات

وسيبويهالعروصاختراعهنيالحليلعلطبيمةأنمخيربعبن!،هقررات

وعركبةدفردةأصواتأللنةودراستهالنحولقواعدوقنظيمهضبط"ني

اللغويالدرسهذافيأسهمتالتيالأهممنبغيرمالعرلببتأدرإلقوليأة،ق

وتطورهانشأتها:اللغةعنكتابهفي"يسلإسون1)9(هايذكر.ذلكيؤيف

وأ،رمالدراسةمناللونهذافياهـندسبقإلىأثمارفقد،بخلانجليزية

فيها.الباكرة

الذيو5-اللفويةالأصواتبدراسةالعنايةالىأهربادفعوالذي

النصصلاهةكلالهافظةوهوتواعدهواستةهـاءالفوجعإلىدفحهم

.القراءةفيأدائهئمألصحيحالضبطلاصيةمنئيالقر2

فيالتأليفتطورفيالأصيلةالعواهلمنالدواسةءصذهولقدكانت

،ةحهفيدورهالعربيللمروض؟،كانبعدفبتيالقر2والتجويدالقراءات

أساسعلىعندبما)خمعربحورفة،هتاقأ%رينالفرسعندالعروضيةالدراسة

عهدالوهابالد!ورالمر-ومذالمثالىأشارو.!،ودوائرهاطليلتفميلاتمن

بحوثه.بعضفيعزام

بلاطدهذاعةدالمسدونأقادثاالتيالمربيةالمدندوريقفىولم

بهأهدتهبماالمربيالهكرقنشهطكلعلتأ!اإلىسلفأأسرتتجاوز.؟

الأولىالعراقيةالمدنأنءير.بمدفيمايظهرثاالمترجةالئقافاتألوانهن

أمرها،أولوالكثصريعيةاللفويةالدراسةفيجيهدهاحددتالعربث!يدهاالي

76-07.(1 yelpers on Longuoge ites ori ! and development P)P
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برغمو!حماالمعرفةكسبفيهتعد!ةهناهجالمدنهذهفيظتةيأوتد

هدرصبمااشتهرتفقدال!كوفةفيذلكنجد:واصعةفروقهنبينهايبدوها

هنالطعكلهبنا!طاللغةلأنذلك،اللفةفيزقيسلا-بأثابهااالفة

،الممماع!ذاكلهاأئرللخالفينيكونأندوقالأوائلأصحابها

عندنقفلمأكثعريعافيالمدرسةهذهولكن:عليهقياسأوفيماتمديلأو

بمايقفيأويفتىأنللثعرعأقبمعنىالرأيإلى،وإنماتجاوزتهالعطع

اطجفيعليهيبتمدنصثمتيكنلمإذاوالعدلاطقأ!ولبهتقفيى

هتباعدانالاختلافكلنحتلفانالمنهجينأنثرىذاأنتفهافيهإليهيرجعأو

المربيةاطضارةحظتهااليوالفكرتالمقليةاطريةول!كنها،البعدكل

الصراصةهنكثيرفيالناسبين2راءمويعلةون،ويبحئونيدريىون،لأملها

هل!كةكليقضي،آصاهنخوفأو،سلطانهنإشفاقدونوالملانية

المعرفة،حما-فيهاعليهأدىقدالمنهجينو*،وحريتهالبحث

وحياطتها.

المدينةأنهذهرأيتوتد،البصرةنيالظاهرة!ذههثلونجد

اليولانية:الثقافةوأخصهاهعارففيهاوتفاعلتثقافاتفضهاافصهرت

طوأ!الاسلاعيالة!كرفيا!فدةاطركاتظهورإلىأدتالتيوهي

،العلافالهذيلىوأبيعطاءبن؟واصلعلاؤ.استطاعوقد،الاعتزال

اليونافيةالثقافةهنللاستفادةالأرلىالأسسيضعواأنالنظامإصحاقوأب

وظواهرهالوجودتفسيرفيب.يسهمحتىالعربياف!كراتعميقفي

وكات،هانحوعلىالتطوربفكرةلادواالعلاءءؤلاءأن!ما،اخنلفةا

يمكنلافيهابالتو!فالقولوإق،صناعيةهل!كةاللفةأنتقريرهمه!رها2هن

ويمدها،اللغةهذهيصنعالذيهوالهتمعأنإذدارسإليهيطمذأن

يتوأضحهصطلحاتهنهافيصنعالمختلفةدلالا!اهنويطور،البقأءبأسباب

التعبير،فيأداتتتخذاليالمعرفةفروعمختلففيالدارسونعليها

بهاويتمايزلأدباهابهايتفاضلأصاليبالفاظهابيناطاصلالنظمهنويصنع
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الراقي.الأدلأالتعبيرفيالمفتنوق

واالنوية،العرييةالدوامعةاسولأوستاالمدينتينهاراينأناذنرأينافقد

هناهجها.ووضعتا

وكات،العاصفيممرو-اهح!بهاوبنيالفسطاطأنشؤتههمروفي

الجاهعةتقومالذيبالدوريقومالاسلاهيةالعربيةالمسا!ديوهئذكلبقية

،وينافشوق،يسألونعلتوقدالطلابأصواتأرجائهفيفيدوياليوم

نيهنالبةأوللحقيقةطلبأإها،اطنصوءةوؤمفدالجدلبينهمويثور

به.وه!ثرةالرأي

يلقا.بهللتدريسهصرإلىرحلض،بعداشافعيىاتصدىجدالمعىهذاوفي

سواءتركهاالتيالقيمةالبحوثتلكأهليوفيه،لهوا!بون،تلاهيذهفيه

القديمهذهبهإلىنظرتهتفيرتوقد،أصولهفيأمالإسلاهيالفة،فروعفي

والفقهاءالعلاءعةد؟اخإرتهزادتأنبعدجديدأهذهبألنفسهيقيمفأنشأ

والأصولوالكواعىفى،والأقضيةالأح!ممنإلب2،هاجرأقأاالبلادفي

نفمرتوتدالشافعيبرسالةالممروفةالأ!ولفيرس،لتهأءلىالم!هجدات5وفي

المترجمكتبهاطويلةهقدهةهعالانجليزتالافةإلىقىجتأ!ىاكماهرات

."الخأهرك"العراقيضروريمجيدالدكتور

كليتفقان،و"جب،"فمثختبهوقالأالباحثونيكولههاإلىولثستمع

ال!كتاب:أربعةأصولهاالكثصريحةيهتهلةنظر:وضحهنأولالاثمافميأن

ي!ضاهةظمعليىعلأولرسالتهوان،والقياسوالاجماعاسنةوا

...يعالكشرارز5-ياةفيالطريقهعالمعنلادارسين

فيالعربأنشصأهاامأاالإسلابةالهربيةإدنافيفيد.كا،ذلكوصفل

فيالدراسةكانتوإن،إليهاوماوغرناطة،،قيروانفيالمفتو-ةالبلاد

الثحرقية،المربيةالمدنفيالأعرعليهاكالق1صورةتكونقس!دالمدنهذ.

تأبعدللثقافة،وحصوفأللفكرهصاقلجيعهاالمدنهذهتحولتفقد
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والف!كينالفتحأ.عرلتدبيروأصا؟ن،للجندهعسكراتالأولدورماأدت

المفتوحة.اصمهوباوقي!ادة،له

،البرثإرساءأصولوءواادقهذهفيالأعرليهإانتهىهانلخصأنويم!كن

في:المختافةالمعرؤةضروبفيالذظروهناهج

وتنسصيقها.الاراءعرضنيالتاريخيالمنهج-ا

الواحد،الموضوعفيا؟زؤ"إتجمحفيقرافيالاست2-المنهج

تحمالتيالعاهةالقواعداسكنباطإلىوالتصفهفالجعهـررامنوالاتثاء

هرمحلىا،خجددة)طيويةفيهوتههث!نشاطهوتوجه،ال!ربياف!كراسير

.الأياموتوالي،الهصور

الترحمة8حرحةفيودووهابفداد

،Iوبمثم،المعرفةوةظيمفيوأثرهاا"هـبيةاالمدننشأةعنفيهنقوليا

بتدادفيالقولأخرتوإنما،وبرخا!لأابغدادعننتحدثأن-يويتهاوتجديد

فررداي!كوني!دأثرااادينةلهذهلأنذلكالههـبيةإرةالحضحهإةفيوفىورها

المربيالفكرلوش!والتياهياسيوناانةاء!اقاما!أاالترجة-ركاوهو

ءصورهفيقبلمنيعرفهبرجدوداوحوقي!دبرفذاهوأصدته،جديدبلون

عواهلاسكبدتأنبحد،العباسيينءؤلاءإلىالأهري!تةلأنقهلالأولى

وإتالدولةهذهأنءير،الففاءإلىب!اأدتحتىالأهويةبالدولةالفهف

لهافكانالأندلسبلادفيجديدهنبرءئتفةد-المثمرقفيزوالإلىسارت

الأولى.عاصقهادصثقغيرفي-ا!ربيةااطضارة2%هـقيدور

على-%صيبصىملفيدجلة!رعلىبفدادالعهاسيىافيفةالمنصوربركأوذد

باجنلابأمرالمنصورأنويقال،اصضهـىاسيةو3اسرقابيناله-ارةطريق

والمهندس!نالم!،رينأحضر؟،وبابلوفارسوالموصلالشاممناله،ل
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اهمارةاةد!فيجميعأالأهمأبدتهابنا!افيفاجتمعالبلادسائرمن

أددهالذىالدورنفسأدىهسجداوسطهافىبنىىوالمخطحطوالهندسه

ودراسته،الفكرء-إيةمنالأخرىالعربيةالمدنفيشيدتالتيالمسا-د

الاسلامبهيفخر"ومما:الإسلاديةالحضارة؟تابهفي،هل،يقول:وخصوبته

تدرسبأنلهاحمحوإنماالأخرىالممرفةفروعثمأنمنيقللأويهملبرأنه

القرن-تاا،-جدوظلوالة،الدفيعلومفيهدرستالذياهـكاننفسفي

خاصيةأعظمظ!ورإلىالحقيقةهذ.وأدتالاسلامجاههةالهجرياطاهص

."التدرب!سفيالتاهةاطرتوءجماالاسلاهيةاطفهإرةثااهتازت

إسلاههةهقرراتعلىأطالقاثمالدينيالفكرالمساجدهذهفيفالتقى

،"المختلةاطضاراتمنوالترجاتالفلسفةكلاتهداالدينيوالة!كر،خالصة

اقتضتالتياطالصةالاسلاهيةالعلومقدرسكانتهذيئ-،نبوإلى

وفي،نحوإلى،شحرإلى،!تمنوجودهاالدينيةالنمهوصدراسة

صاحمبااستطاعوقد،وفنعمكلهنواسعةايربرةا-هـ؟ةظهرتبغدا!

التيالمعارفصاأتالهجريالرابعالقرنأوا!هطفيالفهرست

طويلبمقالالمترء-،تيخصوأنالاسلاهيةالدولةفيشائعةكانت

المترجينجلةإلىأشارr،اهربيةاإلىثرجتالتنال!كتبعنذ!يهتحدث

الاستقراروالطمأنينةصياةالاسلاهيةالدولةلهموكفلت،العملبهذاالذيئتاموا

أسبابلهمووفرالمترجمينأولئكفي!اوجعاطممةدارأهون11أنشأأنوكان

مو!ء!ماتصبهكافوابمايقوهواحتىافىصمادئة)دخقرةاطياة

وادعوق.3هنون

المترجماتوأنواعالمترجمينحياةتفصيلأنكناولأنهنابةإولاحاجة

كانالذيالهولمانيايراثاكلتقتصربرال!جمةنذ؟هـأقأنيثبفيواممن

ونصيبين،وحراقيسابررجةدفيالمنطقةهذهفيالمنبض"المدارسةييدرس

اهظز،اتنالأهحانوماوالةهـسالهنودعنالترجمةإلىتجاوزز"وإنما

الاسلاهيةالدولةصياحةوتظهر،والةنوالفلسفةالأدبفي،مريقةبحضاوة
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البالغةبالعناالمترجمينأولئكأحاطتأ!افيللملاءوالمف!كرفيوتقديرها

الكتبعنللبحثالنصرقيةالروهانيةالأهبراطوريةفيسفراههااتخذتهمحتى

فيوبحوث3راءمنفي!هابمال!نتفاعالعربيةالىنقلهاابتفاءالف،درة

والعم.الفلسفة

النقل؟ممنهمبحيثالعربيةيعرفونالمترجمينأولئكمنكثيريلاكنوبر

وقامالسريانيةإلىالاغريقيةاالفةمنكرجمواولذلكالعربيةإلىاليونانيةمن

فيالمترجمات-هرضتوقدالعربيةإلىال!مريانيةهنبالنقلخرون3هترجمون

التحريفط.هنكثيرإلىهذهرحلتها

إليهاأضافواحتىويدرسو!االمترجماتبهذ.يدونالعربكا!وها

فيهشعرقةصفحاتلهموقسمت،أ!ماءمخلدتجديدةإضافات

العم.،ربخ

المختلفة.المعرفةفروعفيالعربحققههاإمحازفينستعرضأنويم!كن

ثرجمةف!ذتالرإذياتإلىعضايتهمهنأكبيرصصطراالعربوجهلقد

الهةوومنالعسرتالكعهورنظامأخذواأ!م؟،بيةالعرإلىإقليفسرياضيات

،الرياضاتتقدمفىبالفةأءيةذاتاخترعوهاالتياصفراعلامةوكانت

قواعداسكنباطكلأعا!موفرديةزوجيةإلىللأعدادتقسيمهمأنكلما

حتابهالرياضيالحوارؤهيألفوقد،والتكعببيةالتربيهيةالجذور

المثلثاتاحسابفيجديداأضانواالعربأنكمابالأهثلةودعهالجبرلتدريص

ا!مبلاط-دذلكعندالمربنشاط!طولم،امماسواالزواياونظريات

بوساطة!ىةالمر3أنإلىذلكمنووصلواودراستم!البصرياتإلىاتجهوا

ثيرهt;والأضدان!عسارعرفواكماالرائيةالعينعلىهنهالمنعكسةالأثمعة

علاءبينالههيخافيبحوثاشتهرتوقدالعينبتقومالتيالرؤيةحركةفي

كلههذاجانبإلى،التجريبيةالهلميةالدراساتمنالونبهذاالمعنيينأوروبة

إلىكلههذامنووصلوا،المأهونأيامالمراصدفأقاهوابالفلكا!ربعق
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،الحرةمحيطهقدارالبيرونيوحدد،الفلكإلىجديدأأضافتقيمةنتانج

المةروضالقبلةاتجاهلمجطدواأنالمسلوناستطاعالبحوثهذ.وبفضل

.الصلاةفيعليهم

البتانيوكان،امثصمسامنهستمدالقمرضوهأنالىالعربوصلكذلك

ظلتوقد،الفلكفيأوووبةهمليوادهةبشهرةتمتعاالذانوالفرغافي

.،حمث!كلةهثلالهومإلىالأوروبيةاالناتفيثمائعةالعربيةالمصطلحات

ذلكالكيمياهالىالجحديداضافؤاأيضأالمربانفيض!كهنولي!ى

الإغريق-صنحكما-وكتفواوبروالتطصيقالتجربةكلاعتمدوالأ!م

إليهوأضافواالطبفيالعربتقدمكلهصذا!بانبوالىالهرددالتأهل

تشخيصهموأتاهواالجمممفيالفمدورةهقالمجهولواكتشفواجديدةإضافات

كتابانالمعروفومن،ال!كشوفهذ.هنهدىكلوعلاجهاللاهراص

جاهعاتفيالدراسةهوادبينكبيرةه!نةيحتلظلصينالابئالطبفيالقانرن

دراسةاتتضتبالطبالعناتأنصكولاعثمرالسابعالقرقصتىأوووية

،الادوصناعةفيهنهبالمعهخخرجاتالاصتعانةابتفاءوخصانصهالنبات

منواستخلصهاالعةاقيرجهزمنأقدمحيانفيجابرويعد،ب!،والعلاج

الكيمياءفيبراعتهمالدواءتحضيركلالعربساعدولقف،الاولىهوادها

والتبلوروالترشيحوالاةابةالصهربعملياتنهطهايتصلوبخاصة

والقلوياتالبو،سونراتالشبةعرفوا!ما،والكساهيوالتقطير

..إليهاوهاالبو،سونتراتا!ئرآرهلحهنالههزة

صائلأدو!موذفالديئلأنالكثصريحفنفيطرعوالمالعربوإذاكان

والكسوروعلابهماالعيونأهر.اضفيبرعواالاجصادف!ثمجمأتشريح

أصاءبم.بهخلدتهستوىاليكلهءذانيووصراوجبرها

هاهين:بعملينقاهتاثممرقفيالعربيةالحضارةأنإذقرأينا!د

هنوحمته،العربيةإلى!رجمتهالعمفيالانسانيالتراث(صفظ\

153

http://al-maktabeh.com



الأيائم.وعبثالزمنعوادي

هنه،نوعكلانيالجديدإليهأضافتبلالترجمةبمجردت!كتفلمأن!ا(2

العم.،ريخفيإلي!ايشه،درالنوا-!أهذهنيبحوثهمقئالولا

حاضرفيهرصلت،المربيةاطضارةفيلاريخهاهأدوراديغداأدتوبذلك

.والاجماعوالفلسفةوالف!كرالعمفي،اطويلاالانسانيةبماضيالحضارة"ذه

لدرستصدواالذيئالبحماحث!نبرهضأم!رهفماننظرأنينبغيوهض،

العربإليهوصلشيىءردكلمحاولتموهوبعاهةالعربيةالاسلاهيةاطضارة

أب-ادهنيهتةصواأنجهد!!اولوقالردنيولكنهم،سابة"أصولإلى

-يزعونف!-هنهاالفايةدراساتهموكأنوا.لف!كرالهلمكلم3وفضا،العرب

أصجابها.منينالواأو،يشوهوماأو،اطقائقي!يرواأن

الفكر،ورجاحةالعقلسعةهنأوتيههما-اطضارةهؤرخأنوالواقع

بينهلماوذلفثالأشياءأولياتدؤرخأقيستطيعلاوويصانلهالبرثوأصالة

ههماعقلهإليهاينفذولا،الرؤتفيهالاتةضحواسه"زهنيةأبعادمنوبينها

.والادراكهقوالهالقوةمنحظهيكن

وتتحددبأزهاق!ائمأتق!رناطضاراتأنؤلمةهـرأنيةبغيأنهكل

لأسباباطرفىلهاويكفلى،البةاءلهاي!كتبهةرراتهابعضتكنوإنبسه:في

الحضاراتمنكغيرهاالعربيةوالحضارةاقرراتاهذهطبيمةإلىت!ود

السابقة!ضإراتالتاريخيالواقعهنسندلهليسببدعتأتي%نقستطيعلا

علإثا،السابقةالازسانيةالهاولاتداثمأتةدرحضارةلأنكلذلك،غليها

أصى.وهدفأرشدغايةإلىسيرهاتوجهأو،فيهاتهدلأوإليهافتضيف

احتملتأنهاويكفيىدقيقأتمثيلأالوسطىالعصورتمثل-العربيةاطضهارةو

صذاأنتدرتوانهالهضطوه!عالانسانيالتراثمحلىالهافظةأصإؤة

ي!عنوإق،وأخرىأهةبينذلكفيفرقلاجميعهال!نسانيةهلكالتراث

والعمللفكربصدائهمالعرباتهمواتدلرفاراتالمؤر%!نبض
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أولندريةالاسلا3دكتبةأصرقواالعربأقهنإليهيذهبونهاكلهسعتدلين

صحتهاعلىالدليلرقما،ريخيةبروايةاستدلالوموهصر-بفتحعهدهم

دفي-الفاتحونأولظثحملهالذيالاسلامأن-وؤفصيلأجلةويرفضها

حمةالعاي!كنلمممنغيرهم!الملاءويفضل،إليهاويدعوالممرفةيقدر

ب!إ.يزدانوقحليةأولهم

العهدوهو،ريخهمهنالثانيالحهدذلكفي-العربأنفيهثزاعلاومما

النمووالاطراد،أسبابلهاوالكافل،لاحياةالمؤكدالتجرييبالعمعنوالعباسيى

أولهما:أهرات-الفترةته5نيالحضارةلهذهاجتمحوبذلكوالحيوية

هادياالإن!عانيةالحياةديدلم4وثانييهما،ونفمعياروحيأالانمعانببناءالعفايئ

والف!ر.العمطريقعنوفكويأ

صوقيالدينيالأصل:الأصلانهذانلهااجتمحالتيالحضارةوبهذه

الأهممكنبمترجما-،)1(-والف!كريالعديوالأصل،عقيدتهوصفاءتجربته

أسبابهالموصولةالبلدوهوالاندلسالى-اطضارةسيرانتقل،الأخرى

أوروباالياطفطرةهذهبهاانتقلتالتيالطرقأحدكانوالذي،بأوروبة

بدايةذلككاقحتىفهثاوالمليةالةحهـيةاطياةبعثفيصركةأهمؤ!نت

الأوروبية.اطياةفيالجديدالن!ةعصر

الاسلاهي8المثرفىفيا!ربيةافضارة

اننقلتوانماكذلكلاخرىاوالمدا؟نبفدادفياهربيةااطفارةتبقلم

تلكحباةفيالقويةثارما2لهاوقدكان،الاقه!الثصرقالىالفاتحينهع

طورهنجل-نقلتهافقد،النائيةالاسقاعهذهتسكنالتيالشعوب

بهادانتالتيالعقيدةفيسواء،الههرانيالتقدمأطوارهنخر2طورالى

،،أوليرى!تأليفالعربالىاليومانياولوصلكيف:الترجمةصركةفىأنظر)1(

:وكناب1291كاهلإدج،!لبراونالهربيالطبثمالمرديةالثرجمة

ugeneكاولic thought anb the western world, byMyerافAra

الئديم..لابئوالفهرصت
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انتجتهاامأاالفنونوسائرالف!كرفيأم،!ياغاتتظيمفياتهمتهاالتيالشريعةأم

اذكاتالعروضالخليلاخ!اعأنالىقهلهنأيفرتوقد،بهاوادتازت

6قاقرابهاجاهالتيالماليةاإ"انيأنالىأدت،؟ا)فارسيا)صمعرفيبارزأثر

فيالجديدةالفارسيةأدباءعايهااعفدالتيالمعانيبينهنكاؤتواطديث

ته5صياغةفيهنهمفريقكلسلكهالذي!جالمهبرءم،وأدر"مفنممؤلموفي

فيالرهزيةيتهحالروهيالديئكجلالشاعرأهثلأفنرىوعرض!ا،المعاني

هعاني"ةكتابهفيساقهاالتيىهةالديةالنصوصهنيس!كنبطأقويحاولشههـه

،يةولوق؟ذاؤ"واست!شافالاذ-،نترببةتمهت!دفوايىهةميوهرا!بهيدة

فيثميرازيو-،فظسهديالشميخفيأثرء،الحضارة!ذهكان!و؟ذلك

بطريقةاهفاؤو)الذينأةهـصقاأدباءمنوهوكنجوىنظاصيأفيثم،غزلياته

.الةحهـةوتناول،اهرضوا،اله"بيرفيخاصة

يخأوشاركفيهابرع-"يالعربيةدراسةمحلىأقبلمناةهـساأولئكومن

ث،هلقفييرهنالاسلامأ-دثههاالىهذا..والأدبيا"دجااالانة،جهنكثير

اتخذ؟،القديماطبقاتانظ،مرطلأفقدالةتحقبلاسائداالا-ظعياةظإمافي

368-262السه،طنياهمدافياهباسيةاالدولةءناستةلمواأنبهدالفرس

الكلاتهنكهيرةطائفةجعتالتجأالجديدةلغتهملكتابةالههـبيةاطروف

باإصطلر،ت"ظتا-)الغةءتهأن؟،أ-ءاؤ،هدلولهافيتغهيرهعالمرببة

فياللاتينيةأدتهالذيالدورقؤديبذلكوميوالفنونالهلمومفيةالههـر

نقبلأننم!تطبعولا،المصطلحاتهذهمحلىأممهاا"إع-يثهنأوروبة

و،لويةأوزاناط-رردث"هـالفارييمالش!فيهاؤظمالتيئالفاريىيةالأوزانأن

الأوزانهذهءنكثيراولاقليلأزهرفلالأثناذلك"بارتولد"يدعيكما

التةاعيلنفسهيافارسيااهروضاعلبثاجرىاتيااتفاعيلاأنكل
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ول!كن،اطديثا!مارسيىالشعرالىالأوزانهذهانتقالبؤكدمماالمربية

التراثبعد!جاءوهنالساهانيةوإحياءالعباسيةالدولةعنالانفصالهذا

خلةثاالتيالقيمةثارالاود!ا-ة،بهوالعنايةالاسلامءنيلههملم،الفارسيى

أصبحتالفارسيةاللفةأنهنبالرغمأنه-اإؤرخونويذكر،الم!هلمونالهداء

بلالعربال!عتابعنيستفنوالمأصرابف!نالرحميةا!دولهذهلفة

أسبابلهمويكفرن،العطاءلهمويبذلون،قصورهمفييوظفونهمكانوا

يؤدوقكانرا-الأهرواقعفيالكتابوهؤلاء،والرفاهيةالطمأنهخة

اليولانعنالنقلهنالعباسيةالدولةفيالم!ءونأداهالذيالدورنفس

ؤلاه5عنا!ليعتيهمي!كنإالساهانيينءؤلاهأقغيروالههودوالفرس

الاصلاهية،.ةوالديةالةحهـيةباطهـكاالداثمالاتصالمويتيمكانهابقدرالأهم

عنكتبألفتأياههموفي-السنةأهلحمطة-حقأ-كالؤافالسىاهانبون

كانالتيالمقديةالديفيةالانحرافاتهنالناسعاهةلحاتالاصلاهبةالعقيدة

أقدرلأنهمذلكصكربعدةبالمربيةيكتبهاوكان،الدعاةبعضإديهايدعو

المسلينعلوهن،الدينه"الةصرصهنواستقرائ!االمقيدةأصولفهمكل

والظاهر،الناسعاهةليقرأهاالفارسيةالىثتر-م-ثماممصوهنالاولين

بهذهينيهضواأن،ستطيعواحت!باللفتينالهلمجمعو!قدكانواالعربءؤلاهأن

كرجمالساهانيينزهنوفي،والضهموالأهاز"الدتةهنكثيرفيالترجمة

العربيةاطضارة،ريخفيه!نتهالتةسيرولهذا،الفارسيةإلىالطبريتفسير

الإسلاهيةالمعارفدائرة-فيطإرصيهادةكاتبيقول؟أنهإذوالاسلاهية

للأسلامالاولىالثلائةالةهـون،ءعدبهاقامالتيالتفسيريةالأماليمثل

إليهيحوجمماإليهاهاأمالتاريخأم،اللفةأمبالروايةكاقهنههتصلأهاصواء

هنه.والإفادةنيالقر2النصفهم

اطاهسالقرنوأوائلالرابعالقرنفيالفارصيالأدبازدمروهكذا
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الاسلاهيةالووحفيهتتمثلأدبولكنه،إيراقهنالثرقيالق!مفيالهجريين

وتقاليدها.،أصولهاجيوانبهفيوتتضح

علىيةضلمالحقيقةهذهفيالفارسيةاللعة-ياةفيالازدهارهذاأنغير

الرئيسدنهمزبغوقد،إيرانكربيد!االمتكدونالعداءاستقرفقداهربيةا

037089سيناافي - Aصههـههنذالعمطلبوقدبخاريقرىإحدىفيم،

الطبأصولىأ.قنوقد،كأصيلهابتغاءالهصلادمنكثيرفيوطوف

وكتابه،ءإليةوهترلةرفبهةبم!نةعندمفحظىبويهببنيذلكووصله

الذيوهودراستهفيعليهايعتمدكانالتيالمصادرخيرهنالطبفيالقانون

أبر-البيرونيعاصروقد،والفربالسرقفيالواسمةالشهرةتلكأكسبه

بدضحولشديداجدالاوجادله،ولقب363،04-سينا-افيالريحان

ب!اأشاداجمااالقبهةالبحوثمنكثيراالوجلهذاثركوقد"العلبا-إئلا

بعضوصفه!قدالعداءغباقرة-بينب!اووضعوهبل،الحضاراتهؤر-وا

إلىأضافتتركهاالهجأالبحوثوإن،لهنظيرلابأنهالأوروبينالمورخين

السلطانأنالواسهةالدراصةهذ.محلىأعانهوةد-دردأوالفكرالعلم

الفهة.عليهوأضفى4نفىهنلههكنالفرنويعود

لغتهااتخذتواسمةعاليةفتنانهضة)-صاا(شرقأقصىإلىاتجهناف!ذا

بدضعنايةءوضعتزالو!،أ!حابهاثتبههابعضإليناووصلتالعربية

.اليومالىالدارسين

بأهريئعنيتاظقةا"تهأنوهيبالنظهـ،-فىودةظاهرةنلحظوهنا

البلاغةدراص"ثم،علب"المعينةلمومواله،الاسلاهيالكشريحدرا-ةأولهما

هنؤمهلممنالتقليديةالعربيةالبلاغةاممدةأحدهثلا-فالس!كاي،المربية

فيالمفضإحوكضابهالأرضهذهكلكلهاحيا-،وذضىبل،فاريصيا!ل

والبديعوالبيانالمعانيإلىابلاغةاعلومتةسيموضعهااولهوالبلاغةعلوم
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،رةكلهاالبلاغةيسمونكانوابلهتلاحمةهوضوغاتئدرسقهلوكانت

ل!كونيالسياالحلاكيمعسدفيهاظهر؟،قدباله:وم!لثةبالبديعوأخرى،بالبهاق

الههدوفيهاظ!رالهلاغيةالرسا"لءقكضيرعلىوتمليقاتهبثمروحهاش!ت!روقد

ااةطقةهذهومنالقومأذ؟"اءهنووهدالمهروتاطواصميصاحبالتفتازاني

هةالىوليذ-هـكاتبوالبيضاوي،-ةياواله،الرازيخركالة،كثير

الههـضاو!مالهفسيرأق-،لانجليزيةالوسط!المصوركتابفيالمربيةاطضارة

اطقبة،هذهفياتفسيرافيالأسلاهياالدينياقف!كيرااليهانتهىهامةيمثلى

والتقديراتاظواشيىعايهةوفهوا،يهلماءهنكبيرةطائفةبحهوقد

الكتبهنوءيرهـاوالأطواق،التفسيرصاصبوالزمخثصريوالثصروح

حجه:ا،سماةالتثصريع،ريخفيالممروفةهوسوعتهلهءلمويوالدايضأفارصيى

عة،يةصوفعيزالىلاجديداالأسمر،ح،ريخالىأضافوب!ا.البالفةافه

.اليومالىالدارسن

العا،1ءهـولاهوضمهبماالفرسعندابلاغيةاالدراساتتأثرتوقد

.الاص!لإبةالحضارة،ريخمنالفرعافيهتلدواسةاأصولش

تهدوفيفيالأثرابلخلهاكانالاسلاديةالمربه"اطصإرةأننرىوهكذا

.الأرضهنالمظقةهذهفيوالديذيةالعقليةاطيا

أسلافهمومالحباسيةالدولةصدرفي-المواليفأنببعجبهذاوليس

الواسعنشاطهملهموكاناطضارةهذه،ريخفي-ءلحوروبجهدأسهمواقد

المدلولتةصيمفياط،صةطريقتهمفلهم،الاسلاهيةالثقافةفروعنحتلففي

لماوأثهلأدقالتةسيمهذافياتحاههمكانوربماالألفاظعليهتدلالذي

الدلالةسمونيةءملاالهربفترىالةويالدرسفيسابقةتجربةمنلبيئتهم

ذدكهنوأيشلكلأتةسيماتالىالمواليويقسمهاوهفهومهظوقالى

المتصدونيذكرهمماايهاوص،ااططابوىsو،التصودلالةالنصعبارة

الاسلاهية.البيئاتفيالدراسةهذهصةإهجبيناقارنااالغوىلدرس

eval.لأ ! stoyIنةGambridge، sMe
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ولهمهنهاهـوياوتوثيقونقده،النبويباطديثعتوا..كلذا5جانبالى

بأص!ا!م.تم!رنمحاولاتالسبيلهذهفى

اوووبةإلىالحضاونقلب!ودووهاالإندلص

حدودأهتدادإلىقبلأأشرلاوةد،وحدهاالأندلم!بلادهناأخصلا

قأذحرتكما،الاندلىبلادثهاتحت!غربأالاسلاهيةالمربيةالدولة

لدولةالاولالمؤسىوتلمالمشرقفيدولتهمانتهتالذيئالاهويين

ويعكالزهادهنترنينقرابةإلىفيهاحكهمطالوتدالاندلسفيالمربية

ظاهرأوقدساعدمز!قدء،الصناعةفيهتقدهتفقدالمربيةاطضارةعصورأزهى

كالارزعليهااهينةاكثيرهنالنبا،تواسهةهـات،الريوسائلتحعم!ينذلكعلى

إلىالثصرقهنأصولهانقلوامماجميعهاوهجماوالرهانوالنخيلالسلاكروقصب

إليهم،ارتحلواالذفيالادباءنزلوأكرهوا،الادبدراسةشجعواأ!مجانب

الثقافة،فيهثزدهرلأنالاندلسيةالبيئاتأصلحهنقرطبةبيئةوقدكانت

كانتالاندلسفيواللفويةالادبيةالدراساتان-والواقعالمعرفةوتنمو

الاندلسيةم!رالبيئة2اس-نجنيناإذا-المعثرقفيالاهرعليهكانلمادقيةةصورة

اكسبتالتيالفنيةوالصورالاخيلةهنر!كثير!مأصفىفقدالادباءحياةفي

فيهلحوظأتقدهأالمعماريالفنتقدم؟ذلك،وحبويةقوةالفيىإنتاج!م

يكشفتءندسيةفةونوقصورمهساجدمفيالتقتفقدالاندلس

الدي،كلالمتعددةالاسلاهيةالبيثاتفيالمعماىيةاقنونالسيرالدق!ييقالمؤرخ

الجزروبقيةوسقليةالاندلصفيالعربيةاطض،رةأنإليهنلفتأقنريد

لماوبهر!االاوروبيةالشهوبلفتتقدفيهاواستقرواالعربفتحهاالتي

،والسادة،الملوكهناأنكثيرحةى،وهعارفوفنوتثةاقاتهنحوته

ابتناءالعربيةليفلهواالاندلسإليأبناءميرص!لمونكانواهوبال!ثتلكفي

كماأنسمئتانهكما،الف!كروضروب،المعرؤةألوانهنفيهابماالتض!ا
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9)يقول Oleeny)وءرلماطةطلهطلةفياللاتهلميةالىالعربريةمنللترجمةهدارس

-الفترةهذهفي-.العما"ةكانتاقااهذ..الاة،الىالمربيال!راثلترءةوذلك

الأوروبية.اطضارة،ريخهن

الىقياوزتهوإء-او-دهالممكلتقتصر!التر-اتهذهأنفينزاعولا

ثراثكةابفبالقيمهفالهفيجباالاسئاذنةلوقد.افىتافةوفنونهالادب

محاضراتهفيء،كييلالاستاذءنكلةالههـبيةالىتر-مالذ!يالاسلام

الروهان!ية،بترعتثاالهربيةلهلادهدينةأوروبةإن"فيم!قالالشمرعن

أولاها:15زلاكازتالأدبيةالترعاتهذهانتة،ل!!اتأنالبا-ثونويرجح

اثصرقب-ةاوأوروبا3سبةبينوقىوحتفدوكازتالتيالتب،ريةالةوافلج!،

"يأهذهكاثتودربماالقمهطفطينيةطررقاوالخزربحرطويقعنوالفطلبة

.ا-ممفدافابلادالىالاسلاديةالأخبارهنأطرافهنهاوصاتاقياالممهبيل

علىإءارا!ماثفإهفياصليببوناا-تلهااقياوالأ!قاعإواطنا-!ةوالثانية

وسائرالأقطار!صرسورياوو!نرلمةطوأزهاؤانشبتوالتيالاسلاهبةالدولةحدود

ثقافيأاتصالارنةجدي111الا-!الأناطص،راتهؤرخوورؤكد.الاسلاهبة

تادتا)قيالبلادهنوءيره،وصةلميةالأذدلسفهيالثالثةالجهةأها.وهعنويأ

فيها،دتثمكةيرواستقرالههـبة!تحهاالتيالجزرتلكبينهاوهنبب-عرفيهاحضارة

-ذبت،والتيهـؤ"المهالةحهـو!روبألوانمنشيوه!!فيهايزثصرونو!هلوا

وثقانتهاالجدودةفواردهامنين!لونإليهاة-،-واالأوروبيينهنكثيراإليها

الاستاذتفصيلأفيهاالمحرلبه!لراقض،ولوةفى،صقليةالجزرمذهبينومنالوافدة

المؤلفوت"كتابهفب)2((أربوثنت)الاستاذويذكر،ءضهاكتابهفيأهاري

الغربهؤرخيمنكثيربعنايةحظيفىةولبلليلةألفكتابأن"الهرب

1).؟" ArabicToug)

(2 Ardouthnott, Arabicouthers)

`1 1l

(19)هعلم!ةا
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الموادرينمنكانواالياليالقع!عصألواقهنعلب"اصتءلهاوأنوهفكرب

ور؟!ما،وحيويةقو.ةأكسبهجدردبزادالأوروبيالأدبغذتالتيالأدبية

بهذهتأثرواالذفيالأدباهمن.غيرم!لمةهنأوفحا)"هـبيةبالثة،فةدانئص!ةكازت

تتفاولبهاالتيالروحففي-اإوضهوعاتفيرممن!إن،عنهاوغاوا،اثةإفةا

فيأة،مالايطاليالأديبهذالأقذلكالةةيةاصوراب"وتنتج،الأدبريةا،هاني

الاسلاهيةالثظفةبدرايسةهعنيأكانالذيالثانيؤردرركاإلمكء!د!صقلية

ء-اجلاتالمالمثءذاوبينبينهدارتأذ"التاريخويذ؟ر.المرببةص!هادرمافي

هنك!ثير،-ظوةد.ا"هـلأاالأ!لمنهصتمدابم!اكانارسطوهذهبفي

ءهـبيبئالديئمحيكتبفيالجت-ةأوصافيبينجدأقريبالشبهأناهلاها

دانتيأن(بلا--وساسينأالاستاذأ؟دوقدالا!يةاف،افيدازمأوأوصاف

ر-لمتهءنكرتهةعرضفيالر-لبطريقةوؤأثرانأفةراريىالةمناكثيراقتهس

نوفىهناهرباءندكانبمانشمأثافيالأوروبيةالقصةتأثرتالاضر؟الها!إلى

-اء-ةيرىو.الةهـوسيةوقصصالمظصاتوهيمأالوسطالهصورفياءصصا

ليلمةلألفينةهدكروزوجلبفهـوروبذونر-لاتأنالأوروبيينالنقادمن

طفيل.ابنالمربيالةيلسوف؟تبهااقا1يقظانفيحيورس،لةوليل

منافيد؟فيرإنابل-اطداهذعضد-الههـبيبالأدبوروباأتأثريقفو!

فييشيروت-عندم-الأدبيةاطياةأصولوضهواالذفيالأوروبيينالأدباه

؟شابهفي(1)(رق)الاييت،ذكضبالتأؤهـوقدهذاام!رمنضيءاليكتاباتهم

الانجليزيةاالغةفي،العربه،اللفةأدرعنةصيرافصلأالانجليزيةألاء،،ريخ

المربية.الافةفيأصو!اإلىالألفاظبعضوأرجع

هذهأصحابب!-اتأترالتيوالعههـانيةاطضاررةدلالتهاالألةإظولهذه

أ!ماقمنالأندلسبلادالىقلت؟اله?،تؤمثطتفاةفىإليهاإنةولااللفة

sh Languageفاstory of Eng)4(اأ!

162

http://al-maktabeh.com



بأعينهمالمبهوثونوليشهدوالصناعماتوالفنونا"لمومالدراصىةالأوروبيةالةارة

اطويلةا+،رحلتفي-العربيةالحضارةثماأصرزالذفير15والازدالتةدمهدى

بعثةأولاهاثلاثأكانتالههثاتءفىهانالمؤرخونويذكرالبلادمذهالى

،فرنصاهلك1-،دسالويسالمالمث-الافيةاليزابثالأصيرةبرئاسةفرنسمية

فياطلاباعددأقالمؤر%ونويقدر.اسه،نية"والثالث،انجليزد،والثانية

؟خيراالضاريخوءكأكذلك،،وطالبطالب-بعمائةذهـابةالىيصلالهههةمذ.

هنبضوبينالأندلسفيالأهوييناءانةبرهضبيندارتاقأاالرسا؟لمن

اثإنه"االبهثةوأسعلىوكانتدوباذتالأهيرةإنفةالوايودثتأوروباهلوك

زصها:وذلكانجلتراروإكالثاني%ورجالماكهنرسالةتحمككانت

هلذ4-ةاطلهالىوالنرورجوالسويدلIةiواانجلترانلكالئانيجورجهن"

بص!د.المقامالجليلىالضالثمشامالهفهة-،-بالانداسمملكةفيااسلين

هعاهداصافيابفيضههمتحالذيالعظيمالرقيعنلسهنافقدوالتوقيرالتعظيم

ا.لفضائلى.ءتءاذجاؤخباسلابهائف-!افأودناالعاهرةبلاد!فيتاعاتوالصالعم

!سطيحيطاقيابرلادنافيالملمأنوارلنثمرأثرأخفاءاةفيحسنةبداءةلتكوق

رأسعلى(دوبازت)الاهيرةشقهةخماابنةوف"ناوتدالاربةأركانهامنالجهل

ءلميهردثم"خليةةهدية!همار"ثوقد"...الانجليزبناتأضرافهندهثة

...لهءفىيةوهعهارقيقةبر-إاةمشمام

الاعتزازهعيراءةدواالمساصحاروحجورجالمالمثالىء!ث،مرسا.لةفيونلحظ

الهدةدا-ر؟"ااوجينالا!هـصنرءنب3هناصلمشطرأز"فيهاأنكما،بالنفس

هدىلضةديرالههثاتذ.5الىشرتأاإءو.ا-لمشار!مبهدفوافقالازدلسفي

اثا،5لاوتةديرمعلي،إقهالهموا"ربابرف،رةورؤ!ىا!ئىالاوروبييناعراب

اسلطاثم.إ-لالهمو

الةيرةهـذهفيا)ةهـبفيظ!رتاقأااطبأءانيانإؤرخوقاويؤكد

وفيالاندلسفيالهررجمأالشهرفيثاءتالتيانزعاتاصنب!كثيرتأثرتقد
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ء-تهتمثلفوؤصاحبتهالىوج!ههااقأاالأص:فبئ،سالمهنة!-دةا،لمثصرق

اللإوفانسسعراءأنكل.الأوروبي119روبادورشهرفيالأثرباديةوهيانزء،1

أشصه!ارمبمضفيهاونظمواالمربءخدا،هقدةالدورةأص!كالمنكثيراتبنوا

ابةوليفةكانتالوسطىالقرونفيأوروبةفيالهازيةالمدرسةأنعلى

قامالتيالاسلاهيالةتح-هـ!ةمن؟لافرباإلىسرتاقأاالهازيةاولسية

دانتالتىوالأصقاعالأتاليممنغيرهوفيالمتوسطالبحر-وضنيالعرببها

"النزءولهذه،شعراؤمبأمجا!ه،وؤفنى،ثقافتهمفه-اوانتثعرتط!ههم

فدوا،دابالتقاليدهىف.وكانت،المرعيةوقظليدها،المةررة2داب!-،

منكثيرالىدصهـرونالمربيةشمراءوأنشأالة،سعايهماوأجمع،اس-قرت

ها.لهدتقاو!اصوأ

المقدبساتتلك-الشمعريالانتاجفييصاصبهاالنؤعةهذهأنوالمعروف

،هـاحبهعنفيهايتحدثوالتىبصاصبتهالشاعر13فهيتشببالتيالغزلية

.آالاياوعواديالزهنطوادثبعدهقعرضتإذاءلميهاإثفاقهوب!اوغراهه

الف!رةهذهفيأوروبةشمراءمنكلثيرفيواضحةانزعةاهذهظهرتوتد

لها.نؤرخالتى

فيهاسياصطاويخشون،البحريرهبونالمربأنيظنونالناسوكان

تألرلدلمنالمبردهولىفىالعلاءبمضءنهألورةبكلا!ذالمثكلهسمدلن

ذلكينكرالتاريخينلوأقحولكلاله-هـ-ركبتهل:-يبور"كتابيقرأ

التيالفتوحأيامواستضرها،البحريةالسياحةثىب511عرفةةد،وقفصيلأجلة

عليم!صاعدموقدالسفنبةإءدوروأة،!وا،المتوسطالبحرفيب!اقاهوا

،المسعوديالر-،لةأولئكومن،والأفلاك.،الكواكبوسير،بالفلكهمرفتهم

قبل،منعنهتحدثناالذيوالبيرونيالروءجمأاطويويافوت،!وةلوابئ

نأذلكمملىوالدليلالمضمارهذافيأوروبةسبةواقدكالؤاالمسالينأنويظهر

الأوروبيالمعجمنيءوجودةكزاللاالناحيةبهذهاطاصةاهربيةاالكالاتبعض
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ترسانةوكالةAdmuralأدهيرالكلةذلكمنولهجاتهلغاتها%قلافكل

المربية.تالبكلةوه!)1(ا!5ء3"اوكلة

اتجاهـ،تمثلالةترةهذهفيأضحتالعربيةاطضارةأننرىوهكذا

الجديد،إليهايضيف!أنويراول،والثقافاتالمعارفجيعيشملإنسانيأ

نإبل،وهل!ته،قدراقوتنمبة،نفسهالانسانكربيةني3،رهايممقوأن

بعضأتحتى.سبيلهفىوابىهي،الجادبالعملم!روذأالرزقجعلابقر2ن

دخلت،وأن!-الرزق؟لمةهيالانجليزية،ولsطكلةأنيرىالباحثين

العربيىةالملاحةكلاتإليهد%لمتالذيالطريقمناالغةهذه

بها.لارتباطها

إلمربيةافضاودالإنممانهةالنزعة

العربه"اطضارةأنعنهنجادلأوعليهنحرص-ة!بغيرفيرأيتقد

إنسانيةلمو)ريثثرقيةمنفيهاثار؟تو؟،وفضونعاوممنأبدعتهبما

فيالتعصبقعرفلاإزسانبةحضارة"اكانتوهكنتإليهافأضافتعاهة

الديئ.أو،الثقافةأوالونأوالجنص

هاإلاليسالاعتقاد%صولمنإليه،دعوهاأنيؤكدالةر2ننزلففد

هنلمسرعةفقالبرسالتهافهاضتصهمالذفيقبلههنلالرصإليهيدعوكان

نأوعيس!وهوص!ابراهيمر"وصيناوء!إلهلمثأوصيناوالذينوحأبهوص!ها

فيه.تتفرقواولاالدفيأقيهوا

بهتمرالذيالتطورتقفرأ-نيثبغيالثصرائحأتإلىأيضأأشالر؟،

ومن،ءلميهاتعي!ث!التيالمادياتفياف!هـأمافيتظوراأكانسواءالانسانية

و7خريئ.أرنرلدألفريدتأليفإلهربيةالاسلاآراث(1)
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ضرعةهفحم-هلنالكليقولإذ)-رء!الى-ة""هنالثصرائعاختلفتهنا

علىلعربيفضلفلاص"15الناسبينسوتاطضارةهذ.أن!ماومنهاجأ

يقولكما(المشط)كأسنانسواسية-،ساتهـفالةعلىلاونولا.عرهي

وجعلناأوأنثىذكرهن-لمقنابمإناالثاسأي!اياالقر؟نيةولوكماالر-ول

دءاالدينيكةاب!صاأنكا"أتةابمافهءخديمأ؟رأقلت"،رفواوقبا؟ليثهوبأ

اطدودفي."والمفألرتإءوال!رفةسوبهنفيهابماياةباطيءاعتالاسإلى

التيافةزينةحرمصنةلذظلأبا!االةجأافاياتازط-،قوفي،رحم!االتي

،الحيماةسوءالىالمؤدياتقمثففاالرزقءنوا)طيباتلعباد.أخرج

وهاإليهادعااكيأصولهمنولااطصارةمذهدينسأن!نليسوةهو!ا

إلأفليسءفهاوينأىالروحهذهيجاقيتشددهنا*صورابهضفيوهـدوذد

نزعماتثاراهنأئراكازت4ور؟،حثوالهلادراسةقابلةفرديةنزعة

ولكنهاأهواءمويشبعنزءاتهمير!يء،!بهااقأزرونافي!اوبسابقة

ضلالوصنالعاهةنزعاتهاولااطضارد"ذهاتجاءاتتمثللاصات!افي

حاضرفو!لمت.الازسانيةنزعاتهاؤبددتالحضارههـه-شةالمهالأ!ولهذه

محاولاق!اوأدارت.والسياصهةالابئعووالةقالعمفي؟،ضيهااطياةمذه

افرديةانزضكاتهفيالحضارةعليهققوءالذيالاولالأصلأنهإذالأنسهإن-ول

،وهشاعرهعقلهوترقية،واستةلا!ططاةإ-"عنوالك!ثف،الجاءمةو

ويرفه،طياتهويمكنإلانعهإنلي*فيمابىحل،رةالحضه1ءا!"هتهه!وصن

اتجاهاته،جيحني،احهالاتذشد..أفضلحياةإلىاطهـ،قماالهوينير،عيشه

ية"د!"!تافتو

وقدبالعمءةايتهاوفوحأ15أثدو،الهنايةهذههظاهرامه.نكانولةد

-ركاال!رجمة،فيأتجاهاتهكلوالوقوف،بر"للا-اطةالعربصممنكيفرأش!

لهم.اطب،ةأصه!إبوتوؤير،بالم!ر"!ناهظر،وا

ا!كتباوقصخيف!اوتنظيم!-ا،اكتبةباخاية511الى4كاءذاأدىوةد
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ث!يدتنا5ومن،ايهاإاطلاباواجتذابب!!الازخةاعلي-ولبحيثوالبحوث

.إلي!الشاسودفعت،ارزيادهاعلىوشجهت،الماهةا،حتهإتاطضارةهذه

الأذبارني-!اكانهـاووصفوقرطبةبفداد!ممتب-إتعنهحوتس!

زوضهمتنة-ثاالمحرفةبرقص!نبفدنيتا!اكماا"ربيةاالموسوعاتفيالمنبثة

وءةإتيح،للفارابيالصرمإ-صاءكتابفيفتقرأهـ!اإخظهةالفهرمصة،ت

المف!كريئأولئكءاولاتعن؟ثيراالهيرونيو؟تب،للخوارزءيالعلوم

فروعهابينهاويردد،جمطالانتةإعي!بىءزصنيفأالمعرفةهذه-صنيفط

.صلاتمن

نأ،فيءةيالتيادررا"دجااالبحثأصولالحضارةؤلمكتففلولم

ابرشااأنزهموكأن)،همابتةأرضعلىقائمأكللمهي!ون-فالبا-ثيته!ا

ذهءهنهجذلكوكانالاسضقراءثماتجربةواإلا-ظةاعلىرةومالعاليى

ا)قيالهصوسبتوزءقعن!تأ!اكماةهـوء13هنؤهـعكلفي-اط!ارة

وضع(روزؤ"ال)يةرر؟ه!هضاومن،لهمه"داا،ممرعأوااؤرخ!يتخذه

ؤسمبتهعلىاصطلمحهاوموءثاوتوثبالنصوصؤ"دفي"لميهنهحأولرب511

الأسس3ص-لليفءواأن1،هلموناتطإعفقد...(الىيثبمصطلحإ

للخبر،الراوينةد-يثمنوالروايةالةةلعلىالظء"اتاريخمةاالدرايس"في

بهرلقيمص!ألمأنبروزممفيوأ؟دواوفهوءااقاااطدودفي-وقة"ههه

الديئلأنذلك...(ديت")العدالةته5بينمنو-هاوا"عدالة:الراوي

اضميرايربيوالدينوت!اؤء!ساايىاةاضطرابإلىااؤديا!كذبامنيعصم

ويول،%،ؤيةفرديةنزعاتهنأر-ائمافييضطربمما،الهةسكاورنة

أولالمسدونكانأنذلكعلىترتبو-دالأشضاصر،محلىالححمفساددون

"اؤأ-زبرطور،ادز"-ووتحةهيئ،التار،خيصةلدرا،ريخ!،هنهيج!أوفعهن

هفرداتهكأقبقفي-الاذسانيالا-خماع!ىيرهنوالاستةادةببضبعض+!

نءوأبان"بم2المفهذاأجزاءبمعمنأول%لمدونابئوكانوءركباته
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ابئخلدون؟نوإداالمش!ورة،!سمتفي.تواعدهمنالمتفرقوجع،أصوله

؟هيرإليهسبقهفدكانالفظريةمذهمنجحهاأصولف!نحياتهقأخرتقد

الىبالرحلاتاطضارةءذه51ظم،أيضأزاره2هنأنكه!عليهالمؤرخينهن

الممرانهظاهرهنأهل!اعضدهالتسجيلالنائيةوالأةطارالبعيدةالأهاحن

والتخلف.

وصدمالمربكلفيهذث!اطهاتقصرولمبالضارليخاطصإرةاهفضطهناوهن

ا)سابقةالت،ريريةالةورامتههنإالسطتصلأدطاستطاءتماالىتجاوزتهوإ!ا

لهوهؤصلمة،الاتجاههذاءؤحدةاة،ريخه،االمو!صوعاتظهرتوقد،عايها

ثاره2اتزاوء،،وحضارت!ملاةرسأزخالة،ريخكتابهفي-إؤرخاؤالطبري

تجل،الة،رسيةاطضارةلسهيرااورخعله"يعفداقا1إصادراأوثقهنؤيه

هظاهرمناسابقةاالأهمعندكانى-،ل!كثيرالمسعوديأرخ؟ها،الاسلام

صنحوكذلك،الجوهروهه،دنالذهبهروجكتابهفيوالعمراناطضارة

وسبيهالباقيةثارالاوفي(هةولةمنللهندهاتحقيى)الهفد،ريخفيالبيروني

.(الأهمتجارب)،ريخهفيهس!كويهر"ةإمء!الرجلانهذانصنعبما

كالموسيقىبالفتونات،يةا.قلتكهااطفاوةمذهيميزهاأمولقدكان

لأبي،نيالأخو!إب..وقفنىزلمحنأد،-ةنصوصءن4رقتض،ؤوء!،والغناه

..اطضارةهذهنيإوسيةىوااافةإئيىااةدناتطورمنحقه"يمثلالأصف!،نيالفرج

إلىوأث،ر-،غناهوهنحابها"لأوكر-مقفنيكانتالتيالأ!واتجمحفقد

إلى-اطدرثالمليىالبحثيص-لو!،أدائهافي!ستعملكازتالتياللحون

!ذهإيةالمونأدتوقد،أسرارهمنالمفلقعنوال!ثف،اللحونهذ.تحديد

لهمترجموقديةنينها،كناللا؟جاوالجواري،المفنب!نصق؟ميرشهرةالىالفنون

أجزائه.بعضفيالأرب!ايةفي-ويريالة،وسه"افاضةفي

صهقوااهرباأنالمربه-ةالموسيقىعنكة،بهفيفارصرالأستاذويذكر

الففمةلؤقيعبهويعنوناير-يبايسصهونهالهرهونبةهنفرعالىالأوروبه!ن
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،ومنالهومتفهمكماا!رهونعةغيروهووا-دوقتفيطبقاتعدةمنالواحدة

وأفانين،الأنفامضروبدخهلمونكانواالغربيةاوروبةأبناءأقالثابتةالحقانق

برألفاظ!االالا!أحماهرهضنةلمواوأ!هاالأندالسعربمنأساتذةكلاللحوق

هنهساالعصورعرعلىوتخلدهاالأستاذ-هذ.آثارتحمللغا!مفيفبقيتهـبهة511

و؟!اتلييةالعرالربابوهيRebecكالةوالههـببةالعودكالةوميLutcكلة

بذكرها.ذطيللاأضرى

بالأرضعنايتم،اطص،رة!ذهفيالإنسانيةالترعةهذهرسبيلهوومما

يستطيعكي"المحتلةجوازب!اإلىمد)يتهومحاولت!االان!هانعليهايعيسالتي

تهددالتيالمحاطرالىوأرشدء-،اكهاإلىهديو-د-في!انظطهيمارسأن

فيها.حياته

،الأرضه!.-تءصورةرضعأنالعربيالجةهـافيالإدريمصياستطاعوقد

شاركهوةدوبرهان!ا،العنايةهذهدليلةاقالااتيراقفيالمشتاقنزمةوكتابة

خرداذبطكافياناحيةاء-ذهفيبجهود!أسهمواالذفيالجغرافيينمنكثير

ما.اصهوو،بيليعقووا

الانسانية،نزءتمافيدورماء-وذاكالههـبيةالحفه،رةهيفهـذه-وبمد

وتعميق،هل!ؤ"وترقيتهالانسانحمايةإلىودءوت!ا،العالمهةواتجاهات!ا

...زقافته

كل-الحديثالعصرفياطقممارةمذهأقبلص-الازسانيةالترءةوبهذه

علام!اءنوؤش-مالممرؤ"ؤروعمنةرعكلفيهنهاتفيدالأوروبيةاطضارة

الضاقلهوقفتقفلموا*كنها..هـفةالمهوإنماه،الفكرترقيةفيبأهمار!وتشيد

بدوريقوهونالهدثونوعدإئف،،تعدلوان-صبفأنج!دتدلفحسب

أضافقد-هثصرفةصصطفىءليالد-قورفالمر-وم،اسبيلاهذافيكبير

نأ؟ءاأوروبةع!اءمنكثيربمج!ودهأشادوقىفىالمسبيةاؤظهـيةالىال!كثير

الآت-هـبعضهوأضافةد-اطالقعبد%لبلكلد-الدكتورالمر-وم
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هاتيومافرباأطباءبعضرهماهوقدأدويةمناخ!رعهبماالطبيةالمكت!ثفات

ه!!ملهمكئيرذينك،وغيرالثلاثةالطمبأعدةأحدالر%لهذالقدكانفقال

اهربية.ااطضالرة،ريخفي

(اليومالعر!المجتعدودووهاالموبيةالثقافة)

العميقالثقافةدوركلملونلالل!ث"وبالحضاريةالأصوليدرسونالذين0إق

فيالقويوتأثيرصما،التاريخصيرفيه!نت!،وتحديد،الث!وبهذهبناءفي

.العالمبةالحياةانهيز

يقعفهو..اليومالانسانية،ريخفي-؟بيرةدكانةيحتلالعربيوالهتمع

وله.هتباينةالعالميةال!ياسةفيواتجاهات،نحتلفةنزعاتبينوسطبيث"في

القوى5هذبينوجودهاوتفرضالمكانةهذهشأنمنترفعاقياطبيعبة1موا.رده

اطضارةبفإءفي-رأيناكما-شاركتالتيالأصيلةثقافتهلهأن؟،المتصارءة

عنعإرتالتيالمربيةاالغةأروثا:%صائصتميزهاالثقافةوهذ.-الانسانبة

،هحئمالآ-!نهضتمابانبهااقصلتالتياطضاراتثقافاتووسمتاطضارةهذه

العيشبرفاهىةاوينههوأرضهامحلىيعيصواأنالناسمنل!عفيرصممنالذي

هذهأنصصكولاوالعمل،والادارة،التف!كيرحريةلهمكفلتوقد،فيها

ص،الكبيرالمربيالمجتمعثهوببينيرب!الذيقالوثبالرإطهيالثقاةت

التيوالأهدافالمشتركاالاهال-أطوأئهافيكأهلوهي،غربهإلىشرقه

.إلي!ايتطلع

الم!يد،ضروبمنلهيدبرمماالمحتمع5ذاحمايةفيالئقافةدورهناكانومن

له.ونمكنعليهونحرصنقدر.أنينبفيكبيرا،التحديوألوان

وأنالوطنهذاأبفاءإلىالثقافةهذهنحبببأنإلاكلذلكالىسبيلولا

نشيعأنذلكويقتضيى-هالومنجهدمنذلككلفناهيهما،إلي!همسبلهانيسر

وان،-ةمحقةعليةنشراتوننثصرهاالمحطوطاتنهثوأن،الكتبدور

العربية،الشممولبابينالصلاتبهتقوىواسععربيهستوىكل؟لهذلكيكون
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+...الطاقاتوتتفاعل،الج!هودفيهوتتأخى

الههـبيةالأهةءاسكمنرأواوتد-النربيينمناليومالمغرضونكاناإةو

كياننامنكلزواأنيريدون-إمثم!ركاوالنفإل،والثظفةالفكرنيووصد!ا

غايتهم،الىيصلواأني!هتطيعوالنف!ثم-،ووحدتف،ء،س!كناكلويقضوا

طاتة-ذاتهفي-اهربياؤ،لشعب،طويتمذ-ادمنالمأهوليبلغواأنولا

الرءباتهذههنهاتنالالنناهيةو-يوية،هسترشدوإيمان،دافعةوقوةصنهلابة

أهله.تاوبفياطاقدامههاراذاكولاالهموهة

وحمايتط،الانسمانتربب"في%صائصهالكتبيةشطوةد-العربهةالثقافةإن

الأهةتماسكتجهلأنعلىةادرة-لمستقبلهالدتهقوا.لخطيط،هل!كاتهوإنماء

وههمافيوالهالهدمقوى-ولهمناجتمهت!،الزمن!يخلدأمراووحدتها

أصىسعلىوبثها،والضتائنالأحقادإهمارةفي-الم!صلمبدونالطغاةأولئكأسرف

ولا،كأ-"يرضونلا؟اوباءت،السابقة،محاولا!افشلتأقبعدأخرى

إليه.يط!ئنون

من-،شعوبيبناءفيأصيلأعنهمراالثقافةتتضذالشعوبكانتوإذا

والانتكاسالضعفعواهلبهااستبدتأوالحيماةوجههافيأظلتكلا-جديد.

يومالمثصرقينوأضاءت،جاهلةكانتليىمالدنياعلتا)جمأالعربيةثقافتنافان

قأعلىقادرة-الثقاؤ"هذهف!نأولئككلكانإذا-الظلامعليهماأطبق

والمه-،دىءالمثلمنإليهقدعوبماالأرضفيلأنفسناونمكنه،البناءبهانتابع

امم!ائرابهيرشدنورمنتشيعهو!ا،والمقاصدالأغراضنبيلمنإليهتهدفوها

...اطماة15!ءمافى

طلبفيينالمثةةنشاطمناطدأو،الثقاةةاقلي!مب،إلىندءوهناولصنا

اتصالاتنى،تةوى.أنأيضأذلكجانبالىنرليدوإنما،أسبا!اوالماسالممرفة

الةإية-ءذهالى-سائرونوفن،في!،هابخيرننتفحوأنالأتهـىبالثقافات

فيالتةدممنعندماصاثمارلتجنيوأعري!كاأوروباالىتذهبالمليةفالبصثات
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أوفىالاسلاهيةالمربيةثقافتناأنواطق...،والف!كر،العمفروعنحتلف

نيآضردورلناكانأص!بعتإذاالتيوهي،الروحيةالانسانبحاجاتالثقافات

تضعكا،والتضحية،والايثار،البذلتعماليالثقافةة،ي،شعوبنا!ضة

الاسلاميالتثصريعأنرأيتوقد،والتعاونالأخاهأسسر،-الحياةفي-الناس

حمايتها،وتحت،الاسلاهيةالفولةظلفييعيشمواأنالكتابلاهلهكتن

عنهميصدهاولم،اطياةثشونثصتىفيبخبرا!ماستفادتالدولةهذ.وان

تمصبمن-الأهمبعضعندنجدههاكلع!كسهوىعنهميصرفها،ولمتعصب

-اطياةدستووتكونأنيفبضيالتيالانسانيةالمعانيإضعافالطيؤديأحمق

البر،اليالداعيةالانصانيةمننطاقفي-هطالبهاوتوا!ل،حاجا!اتشابكؤ؟

بينالقاضيةهي-الانسانيةالمعانيتظلأنكلواطريصة،بالسلاموالمؤهنة

...،هطاهحواهية،أوصائرةرغباتإليهتؤدينزاعمنبيمهاينشبف!السمعوب

حصيلةظلهافينعيشالتيالثقافةأنأدركتقدالدارسأيهافلعلكوبعد

البعيدالانسانب"،ريخأطوا!افييكمنوأنههوصولةوجلادطويل،ريخ

الفنفيعيقةودراساتعليةمنكشوفبهقاهتف!الجاهدةالمث،قةومحاولا!ا

اسياسةواوالا-مماع

!!!
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بحالمرا

اهربي!ةاالكتب

.واإلموكالأصمم!ريخ:%هـيرفيءهد-اطثريا

.الذ!بءروج:اإممى"ودي-3

يخ.را"،اوءابدا:ييهدة!ا-3

اةإريخ.افيأمماءلا:الأؤيرافي-4

ااح-ير.اطبها!ا:صصءدابئ-5

إءير.ا:ن%لمدوانا-6

سىتر2افا:يمداةابئا-7

.ااءربهةإيرجصةا:فارساثقى:بريآر-8

الأوروبيةا*تب

.A Litcrotry History of the Arabs:4.ث!آلم;- Nicholson

theولأح. Iranian influen cc on the Muslem CultزNariman-

.vilisationأStromberg: A History of western C-
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الأطلسيىالهيطمناهتدلهموطنأالميلاديالسابعالقرنهنذالعربأقام

المربيةالأصةنمتالشاسعةالمنطقةهذهوني.ضرتأالصينصدودصتىعنهربأ

والاخذ،العربيةاللغةوسيادة،الاسلاهيالدقيانكشارمنجرىبما،وتطورت

هظاهرهاتمثلتاقأاالاسلاهيةاطضارةوأكتمالى،الاسلاهيةوالعاداتبالتقاليد

العرمعنفضلأ،الدينيةوالعقيدةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالنظمني

،حدودهنطاقفيذمثأتطكوء،تالعربيالطنوخضع.7إبواوالفنون

بنالرغموكل.والعباسيونوا؟هويونالراشدوناطلفاء!طكلفتوالى

العباصيةالخلافةبينوافةساهه،اسبيخاالعبزعنالعربيللوطنالأقليميةالتجزئة

واطلافط،افزيقيةوشمالوالشامهصرفيالفاط!ميةواطلافة،الثصرقفي

،الوصدةأشبابهنالمربيالعالمأطرافبينقائمأزالفاالاندلسفيالأهوت

وعاداتلتقاليدويخضع،واحدةبرضارةيكسمبذاقههستقلأعالمأ!!لهها

كلمقالتخلصكلحكوهتهوتحرص،هستقلأ،ريخألنفسطويصخع،هتماثلة

اعتداءكلمنوحمايته،الفرقةأ-بابمنالداخلفيلهيتمرصهاقد

خارجي.

كلالهافظةفيوالمماليكالأيوبيينجهودهنهاكانالإثصاوةءإلىوصبق
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هاأنكل.والمفولىالصليبيينةبلهنالاعتداءاتلردوفي،العربيةالوحدة

السا!سالقرنوأ،اثل،عثصراطاهسالقرن!ايةنيايكالممادولةكلتوالى

فضلأ،المسيحيةالأوربيةوالدول،العئمانيةالدولةقبلهنأ!طارهنعشر

هشروعهواجهةعنوعجز،الأهوالىقلهنالم!كيةالدولةقعانيهعاكانت

بدخوليؤذنكانذلككل،والأبراجالأسواروعارةالأسطولوبناءالأ-لمح

كلهنالاعداءفيها!بص،دةجدآرفييةهرحلةفيالأوسطالشمرقهنطقة

هنالميلاديعشراطاهسالقرقهنتصففيترددفا.المملوكيةبالدولةجانب

تحالفإلىكرهى،كاؤتارجونوهدكوالبابواتاطبشةه!كبينسفارات

الحجازية،البلادصواحلكلبالاةارة،الملوكيةالدولةلم!،جمةواطبشةالفرنج

سواحلوتعرضت،هصرإلىيصللابحيثوتعويقهالنيل!ربةطعوالتهديد

صفنهنكبيرةجموعةبهاقاهتالتىالتخريبيةالفاراتوثغورهاوالشامهصر

هاذلكإلىيضاف،المم!كيةلدولةا)شاهلالفزوتم!يداتعتبروالتي،ار-ون

aeإلىالهجرة!وحملهم،المسلأ!نرعايامكلالبرتفالهلوكضفطهنث

هلوكحلفالىانحيازموهن،أفريقيةكالأوبالأ.دلسالاسلاهيةالممالك

صهواحكاكتشافمحاولاتوهن،عاهةصليبمةءلمةلتجهيزوالأحباشالةهـنج

ومحاولا،المملوكيةالدولةقطويقإلى!دفكانذلككل،الغربيةافريقية

الهند،شواطىءإلىالوصولبعد،هنهاالشرقتجارةوانتزاع،عايهاالقضاء

هتاجرتحويلعنفضلأ،جدةالىا!ند؟البضائعتحملالتيامهفناودثاجة

الساصقطالهزيمةوانزال(البرتفال)لشبونةأسراقإلىالأقص!الشرق

.م9015سنة،لل!هفدالفربيالشاطىهعلىالمصريبالاصطول

وقوثا،ثرائهماهصدرهنالمملوكيةالدولة-رهانفي.الفرنجنجحوإذ

كانالذي،العثمانيينلفزووهصرالشامبلادقعرضت،عليهاللقضاهوتجهزوا

برالتوسعيةالصليبمايةالفرنجدطاهحلوقفيكفيىهاالقوةأسبابهنلهم
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أهربى8اوالعالمالعماتيون

وفواتجهت،المةولوجههنتفز،ثركيةةببلةامحاإالهظنبونينتمي

دنهصففيالمغوليلافزوتمرضت،سلطنةاسلاجةةاأةإمصيث،الصفرىاسيا

بروسه،فياقط،ءطلهيحوزأنفيعمانونجح،المملاديءصمرالثالثالقرن

دولةدالتإذاحق،ا-لمبوقياللسلطانات-دءهنبذلههاعلىلههكافأة

فيالهظنهصةالدولةنموازداد،لهاانضعةالةبائلوتفرقت،السلاجقة

القرني!نهيدحدولم.1453سنةالقسطنطينيةعلىاستولتثماصةرىا3سيا

فيشاسعةصا-اتعلىيسيطروناهثمانيوناكان-خى،إيلادياعشراطاهس

ءمثراسادساالةهـيا"لأووفي.فرىالمهسيا3عنفضلأالبلقانيرة%ششبه

فأغاروا،الأوس!بالشرقالاسلاهيةالدولغزوفيالعثمانيونشرع،الميلادي

انتزعواثم،فارسفيالصةويئلدولةتاب-،كانالذيالعراقعلى8015سنة

نيابلاداءرزهدخلتوبذا،لهلمثLا،أرديهن1516،1517،وهصرالشام

العثمانية.الدولة-وزة

ا.لعثمانيين،لحمضضعتانوالةهـبالشرقفيالمربيةابافىابئاتلبثولم

ثم.للعثمانييناستسلتفقد،المماليكزهنلمصرتاب"اطبازبلادوإذكازت

حمايةتلتمس،لأفريقيةالشرقيإ-لالمهعلىالواؤ"4لاهيةالاسالاهاراتأخذت

لىإنقذواالذفيالبرتغاليينلخطرترضتأنبد،سبطر*!متقهلأوالعثمانيين

فبادرت،الينالمصلمنامضة،الأ-هـاشرهعوتحالفوا،الأحمرلا:حرالجهووعأاا!ضل

للسيطرةاليمنبلادوتضعت،الهظنيةاورايةتحتبالدتولوهصوعوزيلغهـر5

عشر.،دصىال!هالقرنفياذيةالعف

اهربي،االمفربفيالمستقلةالاسلاص"تالاهاراتبينلىالنظاشضفىولما

ار!،البرهـالمتوسطفيالاورويةالةوىوبين،جهةهنالمثمانيةوالدولة

وبر،المشتركالعدولمواجهةالمصربوأهلالعثمانيينبينالضقاربيتمأنطبيميأ
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أيدكلمتونسفيسقوطتليذلكثم،9521صنةللعثماذيينضضعتا؟رأنالجزتلهشا

هاني.العضعنالنفوذبعيدا(هراكش)الأقصىالمغربظلبيأ،5341صنة

السصلطاتاتخذ.وها،العثمانيةلاصيطرةالهربيالوطنهعظمخضعوبذا

يكيحوأن،الاصلاهيالعالملو)ئهتحتءصعأقلههيأ،الحلافةلقبمنالعثماني

الأوروبية.الأخطاروجهفيالصمودالفرصةله

العربيةاوردب!العأنج!الححمنظام

بالبيئةيتصلهاهنها،نحتلفةهصا!رمنحكهمنظمالهثمانيوناستمد

فيالرعيىصياةيمارسونكانواصيثالألاضولإلى3تدوتبلللأثراكالأطية

السلحوقية،والنظموالبيزننطيةبالحضار!أالفارسيةيتصلء،،وهنها2سيااسطو11

طد!أصس!هن3لنظههاكانذلكإلىرضاف،بهاتأثرواالتيوالمملوكية

وهملهم،التركليةباالنةاحتفاظهممن!اكان.الاصلاهيةالثصريعةمنهستمدة

أوضاعهنيصادفوتهالتقبلالطبيميىوالاستعداد،والفتحللفزوالغريزي

صمعوبأيحكواأقلهموهيأ،الأصليةبيئتهمعننقاوهذلككل،والأخذبها

عنهوهعروفهاأن،؟ورقيأحضارةوقفوقهم،الثقافةهتباينةوجاعات

وأوضاعنظممنصادفو.هاالإبقا?لىءلىحمليهمالترفظمنالبدائيةالجاعات

المفتوحة.البلادفي

التقسيماتفيتصرريلاتإجراءهع،نظمهكللجدكلالعمانيونأقرولذا

منيرسلثرك!آصانعيينعنفضلأ،للدولةالعامالنظامافتضاهاالإدارية

ا،تية:الهيئات()الولايةالاقليمحلاعوهةويقتممم،الولايةإلىالاستانة

الباثمااوالوالط

الباصواتمنوكات.ضاصةأهيةمنللولاية-سبماكانأهيتهوتختلف
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وا؟ركسيى،،والألباني،العربيهنيهمف!ن،نحتلفةعناصرإلىيأتموقمن

أوعربيأصلىمنوالالمربيةالبلادنجاءأن-لأنهكل.والايطالي،والمحري

السلطةانتزعوامحايينر-الآارلايةفيادلمطانيقرأن!-دثوقد.كركل

هاكانذلكأهثلةومن،عنهاقنحيتهمالسلطانح!كوهةيستطحوإ،قسرا

.وادهـاق،المفربوبلاد،الشامفييحدث

منالوسائليتخذواأن!،-هـصواالولاةإخلاصفيالسصلاطينار،بوإذ

وهن.الدولةعنالانةصالهن3ويمنه،الأتاليمفيالولاةسلط،نوضاها

لوالي،امنتصرفيرهـيهاإلىالسلطانكلينهونيئالذسيساالجواتخاذئللوسااهذه

الساطانإليهإليذلكهالجأيضاف.وقبديلهه!ئييرمءفالاكثارإلىلجأأنه؟

هساعديئالظاهرقيأربابهايمتبماروظا!هنأقاههبما،الواليسلطةانتقاصهن

الدؤتردارهؤلاءوهن،ا%ةصاصاتهيسلبونهكانواالواقعفيأ!مغير،لوالي

تكونأنعلىالسلطإن،وحرصالمس!هـ،ةواطامياتاةضاةوقاضيىاوالكتردا

.سنواتثلاثعلىتزيدولا،للتجديدفابلةسخةلمدةالباضاولاية

ناالدير

المقررالميريإرصالعنءسئولوهو،هتوليالحزازة،الدفتردارهنيتألف

وقائد،ا!ماةقاضيىوهن،الباشاوكيلوهو،الكتخداومن،لدولة

،التجاروغيب،الأضرافنقيبأهثال،محليةعناصرعنفضلأ،اطاهية

البلاد.أهورقصر!افيالباث،هعالديوانويشمترك،والأعيان،والعلاء

الاداريةالتقسيمات

الحاهيات،الفئاتهذ.إلىيضاف.المماليئطأعراءهصرنيإدارثاويتولى

والمفاربةوالأكلرادالانكشاريةمن،عديدةعناصرمنتألفتالتيالعثمانية

.والأرلماؤوط

كلالساطضة،تنافسمنيجريكانلما،ضامنأهثمانيةاالدولةأصابوها
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هناهتيازاتالأوروبيةالفولىبعضحازتهبمااهـمصمئونفيالأ%نجيوالتدخل

القصر،نصاءهنكانولما،العثمانيةالدولةبأهلادلمجتونالذفي،لرعاياه

الجودعنفضلأ،العمانيةال!هياسةتو-!يهفيتأئيرهنالأوروبياتهنوهعظمهن

إلجيعقحلالذيوالا!يار،الأوروبيالخطرهن3لتخوةالعئمانيينلاؤمالذي

ذلككل،الحربيةواطططالأسلحةقطووفيهنحدثالسملطانلمايأبه،فمالعماني

إلىالمركزيةالسلطةفضاأدىإذ،المربيالعالمفيالعثمانيةالسياسةفيانعكص

كبير،بكعليزهنهصرفيصدثهثلا،الولاياتفيانةصاليةصركاتقيام

والطوا!ااط!كوهةحقوقوإفتصاب،العمرطاهر-هـكةهثلالشاموفي

سما،ولاالعشائروالقبائلأوالمرتزقةأوللماليكالفرصةتهيأتإذا،والأفراد

.البلادشئونإدارةفينصهيبالفئاتلهذهكانأنبعد

حاكةأرستقرا!طالمربيالشرقبلاددأخلفيبذلل!العثمانيونوأتام

ح!هه،عنهسةقلثمبهالههـبيالشعبفعاش،ا!نمعأجزاءسائرعنهنهشلة

الانهيارمنالمربيالعالمأصابهاصوءازادهااقأااطياةهنعليهفرضبماوفنع

والاجتماعي.والسياصيىالاقتصادي

السادسعشر،القرنهنذالعرلاالعابرفيوالجودالركودمنحدثءاويقابل

ا)شطسيةالنوا-يمنورقىتةدممنصاحبهاوها،الأوروبيةالنهضة-ركة

الأوروبيالتوسع؟ةوحرا؟فرافيةالكسثوفعنفضلأ،اهاليةواوالابئعية

اطضارةبأصبابرةصلأنالعربيالمالمدقيسرولم،والهبطاتالبحاروراء

الهظني.اط-مظلفيءشراتاسعاالقرنقبلعاشهاالتياهزلةانكمجةالأوروبية

العو!وألوطنالأووودالنرب

عرحلةلتدخلالوسط!العصورسب،تمنوقتذاكأوروبااسآيقظت

الهتمعالاقطاعيىتحولإذ،والهثدأمري!علىسيطرت!ا،وتمدالجفرافيةالكعثموت
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وكات،الةجاويةأصهلحافتواؤرت،تجاريصناعيمجتمعإلىأوروباغربفي

الصتاعيى،الانتاجلتصرلمجأالبحاروراءة؟ةفىجدليأسواقعبنالبحثهنرلىل!

توافرإلىالضخمالإقتصادصيالنشاولمذاوأذى،الأوليةالموادعلىواطصول

اطرحاتفيأروءقها!اكانا!ااالقويةالثهـكاتة"هشأتالأهوالرؤوس

رية.الاسته،1

الشرقفيالهربيةالبلادإلىاهتماعهاالةربيةالاسته،ريةالدولووجهت

هذهأصابوها.طانلةوثروة،الأرويةبالغهوقعهنبهاهتازتلماوالغرب

نأعلىبيةاةراالدولحمل،اووودوالتأخرمنالممانه!نحمتحتالمربيةالبلاد

سبقأن-صلتا،مه-ممحيةالأورو.بيةالدولأنوااهروف.الأقاليمهذهإلىتنفذ

الشمرقفيواجتماعيةوةف،ثيةتجاردةامتيازاتمحلىالصليبيةاطروبهنذ

بينالمعاهداتانعةررت؟المربيالوطنكلا"خمانيوقاصىيطرإذا!!،الأدنى

سليماناممهلمطاناأبرههااقي51-اهدةافةي،بيةالأورول!والدوالعثمانهةالدولة

فياتاهتمازمنلهمكانهاةالب!نادايصتهاد،م152،سنةا"خادقةاهعالقانوني

وانعقدت،الهظنيينألي!ينيتسهقطأنقهل،البيززطيةالاءيراطوريةأهلاك

.0158ستةالانجليزعو،1535سنةالفرنسيينهعهماهدةأيضأ

وهاتلاها،1535سنةمعامدة،فيهـنساعليهاةصصلتالتيىالاهتيازاتوهن

و-هـية،العثماذيةلدولةالخاضمةأبلادافيالتجارةلهاحرية،كفلتهعاهداتهن

الأ%فببةللباليةوي!كون"قياريةلأغر)ضوالمدنالضفورفيوالاقاهة،الملا-"

للسلطاتوليس.ةخاطهملقضاءأءضاؤه!ويخفع،ومخبزهاوكنيستهافندق!،

هذهوتطورت.الشضصيةأ-والهمفيئد!لأو،تادق!متقتحمأقالعثمانية

الأهلاكفياللاتينإ!هيحيينا-ايةنياطقلهاأنفرزم!صافاعتإرفالاهتيازات

.برءدفماللعثمازييندش!كلات%ثاركل!،الهظنية

إلىالأوروبيننزوحهنجرىبما،ا"إمداتاء-د.هنيزنالأورروأفاد
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،الم!ستكشفونووالسائحونوالمبصثرونالتجال!إلي!افهرع،العربيالوطنبلاد

الهندشذكةوأصط،وفرنسالانجلتراالتابعةالتجاريةالشركاتولمجحت

التجاريةعرصيلياوغرفة،الإريطانيةاليفاتننتوئعركة،البريطانيةالشرقية

إلىتنفذأنسفنهاواستطاعت،المربيةالولاياتإلىذئ!اطهاهدفي،الفرنسمة

السوي!س.بلفتحق،الأحمرالبحر

القرنفيوالهندوأهيركاأوروبافيتنافصمنوفرنساانجلرابينوهاكان

فيالدولتينهنكلوتسابقت،العربيةالبلادإلىاهتد،الميلاديعصرالثاهن

فىإحدثكبيرتأثيرلكسابقا1لهذقوكا،بمهمرليكلممااءالأهراهحيةرتجاتاهعاهدعقد

نا،لميونانتزاعومحاولة،هصرإلىالفرنسيةالحلةقدومهنالقرنهذاأواخرفي

ويتحقق،الهندإلىالمؤديةالطرق!يسيطرحتىالعثمانيينأيديهنصير

.ال!ثرقفياهبراطوريةإقاهةوالهندهنالانجليزطردفيثلهأ

هضذ،العربيالوطنفيالاستعماريالتفلفلتةعصرالتاصعالقرقوشهد

التي4الفرنعههالهلةوقتذاكيفوقهاالحربيةاطلاتمن،الصليبيةاطرب

نجاحها.ت!كةلاخد)بيرالتياواتخاذ،خططهاووضحإعدادهاكلفرنساحرصت

جديدعهدبدايةتعتبر(108،-8917)هصركلالفرنسمةالهلةأنوالواقح

وصذه،العربيالمالماققسامإلىوتسابقهاالاستعماريةالدولبينالتنافيىفي

المالميةاطرببعدالإتفاقتمأقإلىالفرنسيةالهلةهنذاهتدتالجديدةالمرحل

العربي.الوطنمنالعثمانيينسلطاقتصفيةكل0291سنةالأولى

واقتصاديةبصيةأميةمنالعربيلوطنهاوفرنساانجلتراوأدركت

هصرعنجلا!مبعد،الفرنسيل!عودةنحشىانجل!اظلتوإذ،واستراقيجية

هناوأةفيتشطت،الهندفيهصاطهمو!ديدالعربيالشرقإلى،1018سنة

اهتدادالذثاروهنعيكفلهاالتدابيرمنواتخذت،المنطقةهذهفيفرنسانفوذ

واستطاءت،هصرمنالفرنسيينطردفيانجلترافأسهمت،ا!خدإلىالفرنعميى
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إلىفريزرحملأتوجهوأن،الألفيبلثعد"المماليكزعاءبمضتستميلأق

.7018سنةهصرهعالتجاريةعلاقاتهافيتزيفوأن،هصر

منجرىهافكشملىالهندتهديدلتجينبالانجليزإليهالجأاليالتدابيرأها

وعقد،(عدنوخليجاله!حرالأحمر)بينالمندببابببوغازبريمجزيرةاصتلالهم

،مرسهضيقجانجي!الواقعةالثفوراهتلكالذي"سانسلطانهعهماهدة

لث!ركةفصار،العربيالخليجمنالفارسيىالجانب!المواقعبعضكلوسيطر

انجلترابمساندةنشا!اواهتد،هسقطفيدائمهقرالبريطانيةالشرقيةالهند

مماق،ساحلوه!ثا،خانجلترابينهعاهداتوانعقدت،العربياطليجأقاليمفي

هذهقيانجلراشأنارقفعثم،البلادب!ذهاطارجيةالعلاقاتلتنظيموالبحرين

فأجبر!م،الهربيالخليجشبوخعلىضفطهاتدفاث،نابليونسقوروبعدالجهات

منأفادتأنبعد،9183،1853،ا02Aسنةهه!اهداتتوتيععلى

نوعلهافصار،ممانوساحلوالبحريناطإيجشيوخبينوالحروبالمنازعات

اطقلنفسهاوزعتcالمربياطليجساحلعلىالمشيخاتسائرع!الوصايةهن

،ا!ديوالبحرالمربياطليجمظة"فيالعربيةاخجاريةاالسفنتفتيشفي

الدتيق.تجارةمحاربةبدعوى

هسةطفي،المربياطلهجتطقةفيلنفوذهاعراكزثلائةانجلترااتخذت

حتى،ا؟ثاتء-تهفيسيادتهابسطتأقتلبثو!،والكويتوالبحرفي

وألمانيا.وثر؟ياوروسيافرنساأهثال،الأخرىالدولففوذإليهايتطرقلا

نحوأيضأاتجهتبل،المربيالخليجناحيةهنبالتفاخلانجلترات!كتفولم

وذلك،عدن!ر9183سنةالانجليزفاحتلالأشهـ،للبحرالجنوبيالمدخل

بلادإلىسلطانههدهنوهنعه،العربجزيرةشبهفيعليعدنفوذهنالحد

سلطانهميبسطونهنهاالانجليزأخذ،ارت!زنقطةإلاعدنتكنولم،اليمن

عثصر،التاسعالقرنينتهيي!كدفم،المربلبلادالجنوبيالسا-لاهتدادكل
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حتىغربأطجهنوالمشايخالسلا!ينسائركلحمايتهمالانجليزفرصحق

يفرنأ.صوتحضر

ا!ردوالمفوبالإستعمار

كلالوسطىالعصورفيوالمسيحب!نالمسلينبينالصاهبيةاطهـوبتقتصرلم

والممروف.الحروبت!لكفيبارزدورأيضأوالأندلصللفربكانإءاو،المثصرق

أفريقية،وشمالالأندلسفيالمسلينعلىهجما!مشنواالمسيحيينالأوربيينأن

الأوروبيين،هدفألأطماعالمفاربةأضحى،ا-بانيامنطردالمسلينجرىإذا-قأ

الب!هـغربفيالبحريةهجما!مفيافربوبلادأفررقيةشه!عالس!نونشط

لملاحة،اقطواعترضواو،بيةولأورنالمدبااطساثروارلأضراافأطقو،لمتوسطا

يلتمسواأن!إ"اربةاحملالذيهوا!ربكلالاستعماريةالةوىففطولعل

تلاها،ثم9152سنةأيدىنيالجزائر،وسقطتالعثمانيينهساعدة

عنبعيدة،الأفص!المنربأو،مرا؟شظلتبينما،1534سفةتونس

المثمانية.السيطرة

،جديدةبةوةا،"اربةأهدالعثمانييننفوقتحتالمغربدخولأقوالواضح

قوةألعثمانيوتوأنس!أ،المغربعلىخاصبوجهالاسبانيينهجماتفضعفت

وأفاد.بالرئسيههـفلقائدهنهاكلتضت،وطواغأفئاتانقسمتبحرية

اسبايخمابينالميلاديعشرالسا!سالقرنفينشبتالتياطروبهنالمغاربة

علةبسفنهمويعودون،لرفرنسافيااسباصواحل!يغيرؤقفصاروا،وفرذسا

المثماني،اطمتحتوتونسالجزانرازدادخطروبذا،والضنائمبالأسرى

المغاربة.قبلمنأخطارهنيتهددمهاأهيةالأوروبيونوأدرك

بها،اركزيةاا)سلطةوقدهور،الضعفمنالعثمانيةالدولةأصابوها

إلىنفوذهاتمدبأنفرقسه،سيماولا،الغربفيالاستعماريةلاقوىالفرصةهيأ

تثجعفرنساكانتإذ.والمالالتجارةإلىذلكفيواستندت،المربيالمفرب
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توذص(أهير)بايضفهنتفيدكماالعثمأنيةالدولةعنالاستقلالىكلقرنس

نأفرنس!اتلبثولم،انجلادااقتصادياتفيوالتصلح،بيدةاهتيانراتانتزاعفي

-فلغلأنوبد،وانجلثراالمانياهنكلبموافقة1881سنةتونسكلاستولت

العثمانيةالدولةؤ-خطعوبر،الاقتصاديةأحوأ!!وساءت،الأوروبيالنفوذبها

هساند!ا.

اهثمانيين،امنالجزانرانتزاعفيعشرادسالس!القرقهنذحرنساوف!كرت

القرتطوالالةهـنسيةالثصركات-صلتإذ،ب!!علاقا-ةاتةهيةمحلىفحرصت

وقدم،عديدةقي،ريةامهيازاتعلىعشرالثامنالةهـنمنوصصطر!عثصرالسابع

وأخذت.فرذ-!سياسةتنةيذفيأس!ههوا،الةممهإوصةمنكهيمرعددالجزائرإلى

،فمالجزائريايئاسقثارةإلىفههدت،ا؟فىائرعلىللاسكيلاهالفرصتغتنمفرنسا

قبلهنللاهاناتالجزائر(أ)-ادايوترض،لل!زأئرديونمنعليهاهاتؤد

بهااحتاتحملةا083سنةفرنساإرسلتذلكومح،الفرنسه!نالقناصلرهض

فيوبدأت،أفردقيةفيالاستعماربةاهبراطورر!ت!اأسسبذلكفوضعتالجزاثر

يعتبرالجزائرءشوأقء!.نابليون-هـوبأثناءأهلاكمن!دتههاتعورض

ظب،لا-كالؤليكحاهيةقهتبرالتي،فرنسافيالدينيالتمصبلشعورااصتمرار

البحرفيوالمسلينالمسي!حيينبينالصراعفياافربدولتتزعمالجزائركانت

الجزائرهقاوءةفاشتدت،جهاداأفريقيةشمالس!قاعتبر.والذي،المتوسط

.7018سنةإلاالبلادكلسيطرتهاتحمأنفرنساتستطعولم،الةرنسيللفزو

الجرائز،فيالةوهيةالروحكلللةضاءلرنصااتخذتهاالتيالتدابيرهنالرغموكل

الجزائريذوهنح،فزنسامنجزءاالجزائرباعتبارقانونأ1848شنةفأصدرت

و!ماولةالجزائرإلىالةرنسيينهبهـةتصجيحعنفضلأ،الفرنسيةالجنسية

يقاوهونعديدةصنواتطواالجزائريينفان،البلادكلالفرنسيةالصبنةفرض

أدتالتي،5491سةةالعيرمىالجزائريةالضورةاذبعثت-قا،فرنساأمداف

.6291سنةالجزائرباستقلالالاعترافكلفرنساحملإلى
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هدفيالتفكيرعلىحملها،وتونصالجزائرع!فرنسااسكيلاءأنشكلا

بعد،هراكشالاسكيلا?لىإلىتهطلعفأ%تت،وجنوبأوغربأينعرقأسلطا!ا

المربي.الوطنبلادساثرأصإبهاالتدهورهنانتابهاأن

طنجةنييتمثلى،خطيراتهـاتيبيهركزمنهرا؟شتملكهلماونظرا

فيأهيةمنالأطلنطيالمحيطعلىالمفربلساحلولما،طارقلجهلالمواجهة

نشاطثرقبانجلتراأخذت،أفريقيةجنوبإلىالإريط،نب،إواصلاتاطريق

الاتفاقياتلمتلبثول!كن،المغزببلادءلىالسيطرةفيالمضفيمنوتحذرهافرنسا

ابوايطاوفرنساكانجلصاالةهـبيةالإص!ت،ريةالدولبينانه!قدلحتاأنالودية

هشكلتاهصروهنها،،ريةالاسفهشاكلهالكسويئ4.91-0091سنتيبين

(4091سنةالوديالاتفاقي)ااخربفىةهـنساوداتجل!رافاعلاءت،والمفرب

0091)اباثط،عا-ةإما-"!فرنساعةدت،!،هصرفيانجلتراددإطلاقهقابل

.4091سنةاسباثياوهع،طرابلسبشأن(-2091

أجزاءهققتطع،وأخذتبالمغربافماأترتنفيذقي-رةفرنساأضحتاوبذ

ثمفرضت،1191سنةفاسهدينةالفرنم!يةالةواتدخلتحق،اروبدارورد

.1291سنةاافربءلىاروإية

اطربأعلةت،أطماحماءنوروسيافرذ-!لموةفاياطا!اطهأفتوإذ

علىالأوروبيةالفولتحتجو!،طهـابرلسبةفىووقاهمت،1191سهةثركياءلى

وأهلاك،الفرببمإفربا،وإيطالياوفرنساانجلترااقتعههتوبذا،ؤصرفها

أفريقية.صمه،لىفيالعثمانيةالدولة

هصرصقهناليفرذسهةالحلةفيجاخرجالتي،10IAيسنةمنا،هتدةوالفترة

Iسثة A A Y،النةوذفيبينحاداتنافسأتمثل،صصرالانجليزفيهااحتلالتي

لهااتمكيناءلىوفرنساانجايراهنكلو-رص،هصرفيوالفرنسيالانجل!نري
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الأجةبية،إدارساوإنشاء،الاجه"يةء،زاتالاتهنإدةبالات،البلادفي

هنجرىفماوالاس!،م،11"جاريةالثصركاتوإ!ا!ةاخبمامث!لجريةاالمبعثاتوقشريع

الإردربطهثمروعوتحة"ق،والةضهاءيةاء!رواوالجيمن!التمليمفيإصلاحات

طيبعنلية111المسماعداتلIود،اممهويساقناةعإر،الابيضبالبحرالاحمر

ههمرشثونفيلاتد%لافرصةارذلكفتهيأت،(اطديون)هصرلولاة%إطر

علىرقاد،فرضعلمااطهـصو،ؤبالأبالرعاياأهوالحمايةبحجةالداخلية

،9187سة"اكلسإعيلاطديوءزلإلىالأهرآ!رأدىذلككل،هصرهالية

صءمرسياسةفيانجلتراكأ!عتوبذا،1882سض4!!رباحتلالانجلتراوانفراد

،لي"!ةافصرءيةاالنا-مةمنؤ"تبرههمرأنمنالرءمعلى،واط،رجيةالداخلية

الحرببدءءخدهصرمحلىاطايةأعاتتأنافيلم!راتلهثولم،ال!،نبتللدولة

.و-اةائ!ا11،زياالى،تركباكأازتأنبرهد،(1491)الأولىاطلميةا

فيالصإء"هةاطروبعصرإلىتر-عامثامابر"لادفرزمم!،"علاأنالمعروف

اتةاقيةهن1535سنةةادظز4لةالدوعفرذممها4عقدؤوصا.الومط!أالعصور

ولم.ا-حيةال!دؤللأةلمبات-،صهـ!ةزةس!اهنقي"للأنالفرصةافرنسايأت5

ابفىويتالرهبانةظماتAو"الدينهالاريىالياتبةضلهوذماازدادأنيلبث

لأديرةاريمرواا،دبهاانشمأووأ،أمثإما،لادإلىنش!إطهمصدواالذينوالةرذمهلجس!ن

ية.اطنيروالمؤسسات

ولا،ابضانفياطوائفابريناعايزا0186سنةؤس!تنلأنفرؤساو-اولت

!ةإمر!اأفسدأنهعلا،لبفإ.نفيحربريأتةفى%لحقالماروذيينوالدروزبينس!

نءالةهـذسيةاتاةوا-لاءعلىاافيإيرإصرارو،الأهورضبطالىتر؟ياةهبادو

كانةأنعلى.ولبذانسورياشثونفيا"د-لافيالاذفرادمنوهنع!ا،لبناق

،لالأفمحلىوالاقتصاديةوالديفيةفيةالثظالنواحيمن،الهلادتلكفيفرنسا

الأولى.العالميةالحربقهام!قأب!اهع!رفأظل

918

http://al-maktabeh.com



العمانية8الإفاقةحركة

كانوها،والجودخر4الةعليههاكانتالأعر2خرتر؟ياأدر؟ت-ا

بأن،فا!اهاتتداركأنلتحاوة،ورقيحضارةمنالأوروبيالغرببهينعم

التيللأخطارتصمديالداخلب"أوضاعهاإصلاحفيالفربهةاطضارةمنتفيد

بهصسماءإعادة(7018-9178)الثالثسليمالسلطاقفحاول.كيانها!دد

الفرنسية.للتظموفقأ-ديدجيشوؤشكيل،غربيةأوربيةأسس!الفولة

أفادتفقد،للاصلاحمحاولةل!كلوالموظفينالان!كشاريةهقاوهةهنالرغموعلى

كلوالقضاء،.والانكشارية،يمالةفىالجندمنالتخلصفياسلاطينامحاولات

تتعلقاصلاحاتإدتاكوفي،المراقفىالمماليكحموعلى،الكردية*هاراتا

الحدتوفترةالتجنيدوطريقة،اضرائباوتوزيح،اطرياتباحترام

العس!كرية.

بالولاياتالعثمانيللحميصيربأن،المر؟شيةكأوالاصلاحصركةاتجهت-2

ظثرتالتيالانفصاليةالترعةهقاوهةالمدولةي!كفلهاالمركزيةطابعمنالعربية

بثنوالصلاتالروابطتتوئىأن!الدولةتحرصبأق،كثيرةولاياتفي

ال!زاهاتهاعنالدولةفخرجت.(الأستانة)العاصةو-حوهة،الولايةحكوهة

تكا!في!التدضلوصرصت،والهدالةوالدفاعبالأمنتتعلقالتيالتقليدية

مجلسأوأضح!القيديمالديرانوضعوتفيير،والاقتصاديالثقافيالنشاطأنواع

وتألفت.اشعبافئاتيمثلونالذيئالأعيانهنءددإليهانفمأنبعد،اولاية

وهدالطرقشقهثلالهاهةبالمنافعالاهتمامو-هـى،ولجديأتبرا!ىادنافي

هذ.أنعلى.الممانيا؟يشفيالعربودخلالمنائروتعثمييد،اطديديةالس!علمث

نظامهعوتعارضت،الاسلاهيةغيزالأقلياتغضبالشامفيأم!رلتاالسياسة

المواصلاتمنشبكةقطلبال!ه"اصةمذهتطهءقأق،؟العراقفيالعشائر

العئماؤية.الدولةوقتذاكإليهافتةهـتهاوهو،"بالعاصالولاياتترب!
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الولاياتفينفوذمالةوطبدأخرىوسبلمةاكأاذإلىاله،نب،الدولة؟ات-3

الثانيفالفصفيإليهادعاالتي،الاسلاهيةالجا!هةحركةهنفأفادت،العربية

(اففاؤستان)بلادهرأىأقبهد،الاةفانيالدفيجال،عثصراكاسعا!رنمن

الي،هصرنيدعوتهلىلةبوا؟ووت!يأ،والانجليزيالروسيىالنةوذيتنازعها

عنفضلأ،،ديالاقتصوالاضطراب،الأصنجيلاخدتلىءصر-أوقعتذاككاشط

الأففانيدعا.الجركمهيةإلتر؟يةوالروحالناشئةالمصريةالةو!يةبينالصراع

التخلصوالي،بأيدكلمأهورآت!ونأد!وإلىالثصرقشهوبيةظةالى

بي.الأورالنةوذهن

ذإ،حمانيالةالسلطاتؤةسمنهوىالإسلاهيةالجاهمةف!رةوصادقت

المرببينوكربط،طمو!،عوتضةق،اهمانيةاالدولةمصالحتلائمأ!ارأى

لمين،المسهخليفةللسلطإنفيضهون3وتجعا،الاسلامهوواحدء،برباطايركوا

.الاسلاءيالعالمفيالأوربيانةوذالمة،وءةا،سدونيتحدوبذا

الذي،الهبدعبداسلطاناعثعرالتاسعالةرقنهايةفي؟"الحرهذهوتزعم

ونسي؟الثورىوطمام،الدسةوريةالنظموكراهية،بالاستبداداستهر

بينالشورىأساسعلىقاهتالإسلاهب"اطلاة-ةأنالحيدعبدامهلمطاقا

جيعأ.المسالين

أميةا،صلحينالأتراكبضألفهااماامريةوال!اهلنيةاللجمعيات-كان4

اجمأاوالشرقيالاتحاد"بة،ياتالجههذهوهن.الاصلاححركاتقيكبيرة

تخلففيتنشطوظلت،الأ-رارالأقىاكبعض،بالريسفيبذورهـ،وضح

ذات!االطنيةالدولةدامخلأطريةاةفسم!صمةتحتى،الأوربيالفربعواصم

بالثقافةاتأفىوالذيئ؟يأ،ال!رالجيشفبارومنجماء"،الجعيةهذهزعاهةوتولى

ايىدعبدالسلطانعزلمرالأ2ترافاصهتطاءو،تةظهيهمحكمواوأ،الفرببة

809tسنة Iالأتراكؤلاء5كانوإذا.بدلهالخاهسمحمدالسلطانوتعيين
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العالميةالحربتيامصقالعماذ"الدولةفيالفعليةاط!كوهةكلسيطرواالجدد

عنصياسةووحهافيأكثيرتختلفلمالدولةفيالعربنحوسياستهمف!ن،الأولى

تفوقأصاسعلىصركتهمأقاهواابددالأتراكأنذلك،القداع!الأثراك

العناصر،سائركلبالسعطرةلهوالاحتفاظ،بتراثهوالاعتزاز،الركيالعنصر

العمانية.الدولةفي،العربيالعنصرص!ولا

اليمنبلادعلىصيطهـتهمإعادة،الهظنيينعندالافافةحركةصحبت-5

بعد،الفربيالخلبجإلىةوذمواهتداد،1191سنةألبلادبهذهالفتنةوقح

رتوثقت،العئمانيينقبضةمنأفلتتالكووتأنكل،الوهابيذحركةسحق

البريطانية.باطكوهةعلاقتها

العوبية8الأهةي!ظة

دينية-ركالتطعئصرالتاسعالقرنفيش!فىالهربيالصطلمأنالمعروت-ا

د-،،وخوفأسىمنوتتذاكا&دونبهأدسلمافعلىردتعتإو،عديدة

الأوربي،الاستعمارططروالتمرص،والتفككالضمفهنأءرمإليهانتهئ

ومن.الأخطارلمواجهةوالاتحاد،ا.لصالحاسلفاسمةإلىالرجوعإلىفدعت

صص،لفيوالعهنو-يايئ،العرببلادفيالوهابييندءوة،اطركاتهذهأهثلة

بالخصميئأتؤدلماطركاتإهذهأنعلى.ال!ودانفيالمهديةوالحركة،افريقية

المربي.الةوهيللتيارالأهية

لقيامهيأتأوضاعمنعثعرالتاسعالقرنفيالههـبيبالئصرقأصاطوها-2

والمستعمرفيسواء.العثمانيينسيطرةمنالعربتحريرواستهدفت،قوميةصركات

والتي،الأولالهممانيالعصرفيالعربيةالبلدانسادتالتيالاقطاعيةفالأؤظمة

.للا!طرتعرضتأقتلبثلم،واتحادهاالمربيةالأهةنموسبيلاعترضت

صحوتها.أثناءالعمانيةالدولةأتبعتهاالتىالمركزيةللسياسةنتيحة
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أركاتبذالتراب!اشتد،ال!رببةالولاإتفيالاقطاعيةالنظموبا!يار

ذإ.واحدقوهيىهدفنحوالمربيةالأهطأبناءيتجهوبدأ،ييالعوالهتمع

و،وات،هستةهـةحكوهاتبهاتألفتأنبعد،كيانالعربيةللولاياتأضحى

العلاقاتويدركون،بةوهيتهموسمعرونسع!ثافأخذ،!اس!أبناءمنصربية

المربية،والقوهيةالههـبيةالأءةهدلولاتوضحتوبذا،والمح!كوهيناط!مبين

هـ،أيضأالةوهيالوءجمأنموفيوأسهم،الغريبءنالمستقرالوطنيوتميز

باستفلالوالاهتمام،الاستقراوأسبابمنالعربيةالأوطاتفيتوافر

.البلادهوارد

تا!ظ*دي،الهربيةالولاياتفيالاقطاعيةالنظمان!يارصصب-3

اض!تفالهايدفعهاامأا،مجتمعكلفيالواعيةالمتوسطةالطبقةوهي،ابورجوازيةا

التروعءنفضلأ،اهدانيةابالصفةوالتأفى،الفلمالرغبةإلىوالاقتصادبالتجارة

الاجماعيةالأوضاعو-رية،الفكروحرية،السلصرية،الحرتإلى

الاقتصادفي.و

المربيالهتمعونيظهرتالتيالواعيةالمتوسطةاطبقةاهذ.أنثلمثولا-4

الولاياتفيالقوهيالتياراثضدادفيأثرهالهاكانعثصرالتاسعالمرقأواضرفي

الحمفيالعثمانب"الأداةتزتءنايرفوالمالطبقةهذهأفرادلأننظرا،العربية

الاستعماريالهفوذ-إربواأخرىناحيةمنثمأ؟،ناصيةهنألمركزيواتجامها

البورجوازيينوهزاحمة،الهربيةالبلادصوارداستفلالاستهدفالذيالغربي

.الاتتصادينشماطهمفيالعرب

أواخرهنذيشتد،قيارهاأخذالتيالعربيةالقوهيةاطركاأنالملحوق-5

وقفإذوهذاهبهمدإنا!ماختلافعلىالعربفيهااشترك،عثمرالتاسعالقرن

.والوحدةالتحررينشدونجهبإلىجنبأالمسلينمحادهـجيوبئ

منجاعطلهاههدالأدقاشرقافيالههـبيةالأهةيقظةأنالواضح-6
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الرحمنوعبد،عبد.ومحهد،الأفنافىالد!نالجمىهنمم،اإة*كرلىأعلاأ

المربية،الصفةوالى،الاسلاءجمابالشرقالنهوضإلىالأفغانيةدعا،ال!وابمي

محمدوتليذهالأففانيوعبر.لدولتهملغةربيةاكأكلالأثراك-ثوإلى

واهمد،باريصفيأصدوا!ماالتيالوثقىالههـوةصحيفةفي2رائهماعنعبده

.-918491)الكوابهيالرحمنعبدأها.المربيةالبلادمختافإلىتأثيرها r)

،،الاستعبادطبائع"كتابيهفياء3رنثمروقد،حلبصديخطإلىسبفينت

لاستبدادخضوعهمالعربكلوأؤممر،العمانيالحمفازتقد،،القرىأم"و

سياسةسوءإلىثرجع،المسلينضعفأسبابأتإلىوأيثار،العمانيين

قوةعلىوالقضاء،الأحرارونفي،الأهوالوابتزازم،الأتراكمنكاماط

.العامالرأي

الأولى،اطربالعالميةأقناءالعمانيينفدالكبرىالمربيةالثورةأنمحلى-7

كانتإذ،وهدفأأصهاسأالعروبةهنلهااتخذتابنانفيظهرت-هـكالهاهغد

اصثتدالنربيةالتبشيريةاءهياتأنذلك.اهربواال!ركبينالتفرقةإلىقرهي

الوعيتذكيةفيأثرهالهماوكان،عثعرالتاصعالقرنفيالشامبلادفينشاطها

الجعيساتهذهبادرتوقد.العثمانيةالدولةعنالانفصالروحوققوية،العربي

الصحفونثمعر،المكفه،تإزشاءو،)لمجبماتوتأسيسادارسافتحألى

15تئويرعليهترتجامما،والكتب Jالثصرقالأدنى.فيالعمانيللحماطاضمينرب

يؤهنون،بإلشامالمسيحيينالففي%الرمنجيلخلقفيالتبشميريةاطرعوفي-ت

فيصادفوأالعثمانيةالولاياتفيالمربالمسيحيينأنويبدو.اوكر)ث!بالمربية

الدولةاتخذت!االيالاسلاهيةابإ!"-!ةلف!رةمضاداإجراءالعروبةالدعوة

ولاص!،المربيةالولاياتكلطرةالسبلاح!معثمرالتاسعأوا-هـالقرنالعثمانية

أديا!معنالنظربصرف،جميه-أالمرببينيسوى!ويرباطالمروبةأن

ءهـبية،أدببة!صةاطركاتلككلترتب،الأهركانوكهفما.وهذاهبهم

نأيلبثوبر.العثمانيةللدولةوالعداءال!عراهيةطابعاتخذت،سياسيةويةظة
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مرافق-يحفيثاهلإصلاحيجربرإنبأنهاطهـكاتلكأبىةاءمنكعثيرنادمى

ذنفصلأنهنأقلفلا،كهيربنصيبالعربيةالبلادهعهتحظ!،العثمانيةالدولة

.بالاستةلالوزظفر،الهخمانيةلةالدوجسمعنالهرويةالولايات

التحووسبيلفيالعربجهود

الهظيخطالسيطرةمنلاتخلص؟ثدونالهحمانهةالولاياتقيالعربأخذ

فيمنالصحفظس،فاالض!ررحركانيالهربيةالةوءيةسهمتدهأ،وأوالأجنبية

أدىعثمرالتاسعالقرنمنالةانيالضصففيأفريقبةوث!صالوهصرالائمامبلاد

!،در!االتي(5851سنة)لحوالأاالصحفساهذهومن،كريةالةاطركاءولىإ

،(1858سنة)ريروتفيوالأ%بار،صدورمامنسنةبدالعمانيةالدولة

فيالهربل!كتابالمثمانيطثادالافءنوفيم.(1861)التونسيوالرائد

لمصر،ا!ريطانياالاصتلالبمدس؟ولا،هصرإلىهنمكثيرهاجرأق،اشاما

صصاءصرفية!رت.مركيالمنامضتهمالانجليزمناءايةاظهو،1882ص!نة

هوالاةأنعلى.(7881)والمةطم،(1883)والزهان،(1876)الأهرام

،الههـبهنالوطنيينغضبأزارتالانجليزيللاستعمارالصحفهذ.بعض

العامالرأيعنالتعبيرفيكبيرةقوةالصحفأصبحت.المؤيدجريدةفأنشأوا

ا،صلحين،وآراءالعلاهأقلامةيهاخقتاالذيالهال،وصارتالعربيةالبلدانفي

للأسة-ةالعاصالشئونيةاقمثونصارواة،اهربامنالسياسيينوأف!كار

بأطماعالفإسويبصرون،سية-اوال!الاجماعيةوضاء2،أيىونويدر،الههـبية

فيهرلمسفا

تأتلبثلم،يةوأنفجمعياتمننشأهاافكريةااءركةبهذهواق!ردن

الجعياتهذهومن،والمسىتدهرينظنيينبالهوفىوالتضفى،،سيةالسبالقضاياعالجت

الأعريكانالمبشريئبمهونة،1847سنةبيروتفيتأسهتالتيالسوريةالجعية

من1857سنةتألفتالقالعربيةالعلايةالجمميةثم،الفتونوثرقيةالعلوملنشر
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تأس!هضاهصروفي.القوءجماءهـالوعيهظمنؤ*عاؤت.،وصسبحيينصس!ين

الميادينفينثإطم،واتسع،1878سنةيةبالاسلالندرالاسلاهيةيةالخيربةالجه

اتعلههية،والا%خماعبةا

ح!كوهـةإقاهةفيبتر؟ياالئريالاكأإدء"-4أتباعنجحالأتناهتلكوفي

يلقوالمأ!مغير،ال!ركهحالوفاقالعرببعضوحاول.9091سنةلؤرة

هياتالجهفيالمشاركامنوهنعهم،الوظا!امنوالطرد،البطشإلام3هة

.العربافباطامحلىالرذابةوؤهـضالمربمةاللة"هناهضةعنؤضلا،السماص!ية

الةهـتص-تهلفيالسريةا؟?يماتفتألبإلىياجأواأنإلا11،ربيمهعو!

وباطنه،عديأدبيظامرهيثمملأالأهرأولواف-ررت،العثصريئ

.كأرريسيايصي

فيباريس،نمثأتامااااهربيالوطنرارطة،التحرريةاهربيةاالجمهياتومن

وطالبهم،الههـبوضعتمرضأنةا!صخطاءخا،العثمانيذسيطرةعنبر"ءدا

ءري!.وأأوربافيالحريةبأنصارودقصل،ا"إدلةا

قيامحتىالمثصرينالةهـنبدايةفياءفهاتأنوالياقأاالجمب،تذلكالىيضاف

:وأم!ا،(1491)الأولطالهالميةالحرب

.91؟5ستةنيةا"ظااطحوصةأغلقت!!اقأا،بيالهرلمنتدىاجممية-ا

ت!دفوكانت،9091سفةاسهقاؤ"ولفيتأسمتاقيالمثمانهةاروهب"-2

يخمايىمجلمسا"ربيةاالمولاياتة?ون،ؤ:إئيةاله!مانيةالدواة-!هبحأنإلى

.اةداءيوإالاضط!ادتعرفتأقتلبثولم.محايةوإدارة،خاص

اطلاباأساس!اوضح-يث،باروسفيوردألت،الفة،ةالهربيةصءية-3

ظني،511اطعهناه!ةفيأعض،ؤءاؤ!ثمطحيث،بريروتالىاننةإتثم،العرب

الأجني.التةوذهنوالتخلص،الهربايىخقلالوكأقيق
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منأعضاؤهاوكان،المصريعزيزإألف!،1391سنة،العهدجمعية-4

عنالانفص،لالىرت!حلم.ووفدادالموصلفيفروعلهاوصار،الهربالضهاط

اطلاة-ةظلفياهربيةالا:لمدانالاستقلالالىدءتإنما،الهظنب"الدولة-م!م

فأثاروا،هؤسسهاعلىالقهضلقواأالذفيالاكأادفيلاضط!ادوتعرضت.العثمانية

ال!ربي.اءإماالرأي

كأقيقإلىدفء3كات،1391سة"،إمرةبالة،اللاصهـكزيةحزب-5

الاستقلالمنقفرلههـبرنحققوبذا،الهظنيةالدولةفياللاعركز!ياطم

الداخلي.

،قومبأن،الا!لاحالىزدءو،1391بيروتفي،لا-"4الاصاروهية-6

الولاياتداخلفيالرحميةاللغةا"رر-ةات!عونوأن،نيابيديصموري-م

لجعية.اإغلاقالىواوباددر،ديينالافيىتطفاشتد،العرببة

باريسفيانعقدالذيالأولالمربيالمؤتمرفيتجمهتالاراهءذهأنالواضح

31سنة 11Xحرصالمؤتمرقراراتوتضمنت،اهربيةا،ة-اةصهيةدءوةعلىبرناء

بأتإطالبةوا،الحمفيكالاش!راكس-اسية-قوقيلهمي!كونأنكلالمرب

العسه!كرية،الخدهةوتحديدهـبية511الهلادفيالرصريةاللفةهيىالعربيةتكون

قيرلمأنهذلككلمنويتبين.عربيةولايةكلفيلاهركزيةإدالرةإؤثإءو

إصحلاحهوبهطالبواهاوكل،اهثماذيةاالدولةجمممعنبالاصخقلال!ابةالمطا

العثمانية.الادالرةظلفيوبلادمالمربأ-وال

بالف!كرةونادوا،الههـبت!يكالىدعواجانبهممنالاكأ-،ديينأنعلى

وإحياءأ!ولهمالىوإرجاعهم،التركفيالقوهيةالروحشطأي،الطورانية

لهمصريحأتحديأاعتلإوهماالتي،الاراءوذهالمربفانزعج.القديممجدم

العثمانية.الدولةافاءفيوالتركالعرببايئ!دامبرقوعأنذرمما،وللاكيا!م

فيوالعنفالقصعأعالهنباشاجمالأحمدإليهلجأصا،اءرباتخوفهنوزأد
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هنهم،ينكثيرامإعدو،ا"هـبازمماءعلىالقبضلقاءب!عرفأ،4191سنة،الشام

كلالثورةإلاالمربأهاميبقفم،الشامالىالتركيةال!كتائبقدوموتوالى

منالمعس!كروالتر-يبالتأييدلقيتافورةهذهأن.والمعروفالعمانيةاط!وهة

الأولى.العالميةالحربفيوحلفائهاألمانبالمهسكرالمناهضالغربيالأوربي

فيالمتقاتاينلالصهحرفيالأرويةبالنةكازتالمربيا)ثصرقهنطقةأنالواقع

استراتيجية،أميةمناودهها11،(1891-1491)الأولىالعالميةالحرب

و،-!،أراضيهالاتتسامالفربيونالحافاءتطلعالتيالعمانيةلدولةوطضوع!ا

اليهودن!ظطعنةظ،الهظنيةالدولةعنالاستةلالالىالههـبنزوعمنكان

إجا.العاالصراعهذاهنل!فادة

العرسةالفورة

،ء!بنحسينالشررفبماقاماقأاالحر؟"كلالعربيةالثورةامعيطلةء

اطجازفيا.لئورةهذهتندلعأنالطبيعيومن.العثمانيةالدولةكلهكةشرلمجا

ضعةتوبذا،العثمانيةاطحوهةهركزعنوبر"ده،دينيةصرص"هنله11

د-لادمنالقريبةوالشامالمراقبلادفيالحالبعكس،عليهالأكراكسيطرة

وتونسثصركانتبينما،العثمانيالحمهساوىءلجيعفتعرضتالألاضول

مكنبعيدةبذلكوكانت،الةرن!جمأأوالانجليزيالاحتلالوطأةتعانيوالجزائر

.والمربالتركبيناعالهسحلقة

إشا،وهيب،بالحجازالتريالوالييدير.هاحسينالثسر!اكشفوإذ

،الفتاةالعربيةبالجعيةالاذصالكلحرص،اهـلحعنلاةصائههؤاهراتمن

.النجاحالفرصةبذلكلهاؤخ!يأ،وهيأةطاب!-ركتهقتضذحق،1591سنة

وقتذاكأحداثهنيقعهاهراقبةفيهصراحتلالمنافادواالأنجليزأنكل

!ضواة،ال!ري)فى!ممن11"هـبنفورفرصةواغتنهوا،العربيالثعرقفي

جاذبإلىالتركوانحازةهلأاطهـبنشهتفلا.هكهشريخاعلى-دها!م
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التريللحم،ديةالمهالقوىواستفلت،اللإيطانب"الصياسةنشطت،المانيا

،الحربهشاعرفأثاروا،وثركياألمانه!ع!الانتصإر:الأولىقضيتهاطدهة

هكةوشر!!صرفيابريطانياالمعتمد.هكاهونبينفملأا،هـاسلاتوبدأت

.ه!كاهون-اطسه!نبمراسلاتالممروفةوهي

،(1691تموز-يرليه)حسينالشريفبهاتعدم؟طالببدأتالمرابلاتوهذه

.(1691يناير-الثانيكانون)ايهإهكاهونبخطابوانتهت

تية:الاالمطالب--ينخطابوقفمن

منالممتداططيحدهأكالااقياالعربيةالبلادباستقلالبريطازيمااعتراف-ا

فيتاحمالشوقياطدأها.فالرسحدودع!وهارديئأورفهإلى،و"دنهمرصين

والبريئ،جنوبأالهندفيا!يعطثم،المربياطليج-تىالفارسيةاطدود

عربأ.والمتوصطالأحمر

الأجنبية.الاهتيازاتءإلظ-2

لدسد!ن.المربمةاطلافةإعلان-3

والدولةبريطانيابيندفاعيكأالفقيامذلكهقابلىص!نويعرض-4

.الجد،دة1اهربية

لالشروعاتإلنسهةتفضهلاالأك!رالدولةحقأيضس!انجلتراويمنح-5

هـبية.ا)5البلادفيالاقتصادية

استثنا?رسينانجايرافحاولت،والنقاشللبدلطاطدودهسألةوتمرضت

والساحلوبيروتحلبواستبعاد،العربهنليمهواسكا!اهعظملأنوأذنه

حدود،هناقتر-"هاعلىأصرحسينالثسريخأأقغ!ر،المسميحب"الصفةلتفلب

عنفض؟،وأذنهرسين5اس!لمبادبهد،المق!ر-،بالحدودافيل!رافاعترفت

هسألةعلىالانجىليزويواةق.وبرذدادابصرةافيالانجليزبمصالحالمرباع!زاف
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لقب-سينلث!ر!ماويجعلون،!امفضصبأالعثمانياساطاناودهت!رون،اطلافة

.الجلاا"صاحب

العربأحرارأفرهسماالتي،النتائجمذهإلى-سينالثصررفوصلوإذ

لر%صلوؤدكان،1691(حزيران)يرنيهفيالمسملحةالثورةأءلن،امثامبا

،169؟بينالف!وةوفي،توجيههافيهامدور،لورنعس،الإريطانيافابرات

بالحجاؤالكبرىالمدنالعثمانيينمنتنتزعأنالعربيةامواتااسضطاعت8111

"،اطربهللعهلياتدقرااتخذ.تهاالتيأهقبةاإلىز!فتثم،المنورةالمدينةءداما

هدنمنالتركطردوجر!ى،8111سض"دمشقمح!العربيالجيشاستولىوهف!ا

.و"إهوحمصحابأثال،الكبيرةالمث،م

البريطانيةاطربيةللعملياتكبيرةأميةاهربيةاالثورة!ذهكانأنوالواقع

قف،ةكلالأ!اكهجومأحبطتالتيي5العرببةالجيوشة،الأدنىاثصرىافي

شبه-نوبعلىالالمانيةالتركيةاطلةنج!ماحدونحالتاجمأاوهي،ويسالم!

البريطايختالةواتبهؤلةومماتأهايئعلأساءدتأن!!كما،اهرباجزيرة

القواتبمضلنقلالفرصةوههأت،امالش!قي-هـبيةعليماتمنوالمض!الفة

كراهيةاثخدادعنةضلأ،أخرىهياديئإليالأدنىالثم!رقمنالإريطانبصط

.الجهاتبرخاكلتركالس!ممان

المتعالة،الطبقةمنفئةعلى!بهاالقاثمينصار51،أذسدهاالحركامذهأنعلى

كلما،عليهاالقائمايئبينالتراعإهمارةءننضلأ،المربوأء-ان،الجيمقوضهاط

أغراضنتحقيقافتافةالاساليبهنإله"لجأو!،،لورذسجهودمنيتضح

ددبرهعاإلتغاضيىإلىأدتالتيالشخيصيةالدوافعذلكإلىوضاف.انج!لترا

بفلسطينيتعلقفيماسماولا،الاتفاقياتكللةةضخططمنوحلفاؤ!الانجليز

هسئولزعيميظهرفلم،الههـب3هالعندهتلتقيالذيالثوريالدايليهوافرولم

.وق!مبحةويؤمن،ا"هـبابألاميحس
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بيكو4-ساجمصاتفاق

،كهيرةدولةهعفيهاؤةةواأن!ما)"هـبظقالذيالوةتقيصدثأنهعلى

اتإئماتساملاةةهـنص،هعسريةكلةارفإتفي(انجلترا)الدولةهذهدضلتأن

الانجليزيةاط!كوهةأقإذ.اإ"حماذيينعلىالانضصاربهدبأيدي!،تقعم!وفالتي

إذاحق-سينالثصر!طصعالمصريةءةاوضات!اعلىالةهـنسيةاط!وصةأطاهت

لهاممثلأا"!نالدومنكلاختارت،وانجلترافرذ-!بيناخمهيديةاإتاحضالمهءش!

بريكو.الةهـنسيوبوالمةد،صه،رححما،البريطانيوبلمتافكان،عة!ايهوب

أملاكلهةمسيمسليمأيىإسلاة،هة-"،تUالمهفيءذهاش!ير؟واأنالروسيلهثولم

هناطقوتحديد5وروسيماوؤهـنسهاانجلترا،الثلازةاطلفاءبيناهثمانيةاالدولة

بطهـسبمارجفي1691سض"الاتةإقهذاوانهةفى.الهخماؤءةلةالدوأرجاءفيالنةوذ

أتي:ءاالاقفاقهذاو-صهق.بظرسبرجباؤة،قبهـفولذا،روسيافي

الهظنبتالأراضيمنا؟ب!رو%شءالةسطنلإلمية،روصىء!نصيبكان-ا

.الأنافولبلادينرقي

بااللاليعرفصاوؤهـذمه!انجلتراتعممتةأتعلىالاتفاق-هـى-2

الخصيب:

سوريا.داخلإلىنفوذها؟مدوأن،لبفإنبساحلفرنساتختص-أ

.انجلترانصيبمنوبفدادالهصرةت!ون-ب

اقاهرافيالنةوذلانجلتراي!عونأنعلى،الأردنثرقهةطقةتستةل--

المضوسط.البحرمحلىوءكاحية!ثهريعنفضلأوالأردن

روسيا،هعالتمظوربعدصورتهاكليتفقدوليةإدارةبفلحمطينتقوم-د

!!كة.شررفوممثليالحلفاءسائر!وافة،وبعد
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التىالمربيةالدولةتطلمه،هابذلفيالأفضليةوفرنسالانجل!رايصير5-

وت!ديم،المثسروعاتتوتنف،قروضهنهساعداتمن،الحرببعدتةوم

والموظفين.الأ-،نبالمسكشارين

نفرذهناطقإلىلهاوحو،صهورياوحدة-طمالاتةاقهذاأنوالواضح

وهنها،المنطقةهـتهإلىجديدةهشاكلو-لمب،افرنسيينواالانجليزبين

فل!هطين.دشلاكلة

17914سنةبلفوروعد

باحترامفيهتعاهدت،اتة،قأحسينالثصروف0هععقدتالتيانجل!اأن!

اذتسامعلىوروسيافرزم!!ص-عبالاشتراكتكتفولم،العربيالوطناستقلال

الصهيونيين،اقادةاهعالنظروجهاتتبادلتأنتلبث!،الممانيةالدولةأءلاك

تي:الاالتصريح1791نوفبمار3فيافيلتراخارجهةوزيربلفووفأصدر

فياليهوديللشعبقوهيوطنإنسماءعلىتو)فقالملكجلالةحكوهةإن"

ينبغيأنهعلى.الأمرهذاتحقيقلتسهيلالجهدأكإرتبذلوسوف،فلسط!ن

اليهودايخروالدينيةالمدنيةاطةوقيفيرشيءرهملانأنهوافممعأيكونأق

.،الدولسابرفياسياصيىاووضعهمالهمودحقوقأو،طينفلمهص!نمن

ءصر!منبحملتهاللنيالانجليز!أالقائدقب،مأثة،ءالتهمريحهذاوصدر

%داقليلعددإلاوتطورتهالتصريحهذالأهيةيةطنو!،1791سنةالمث،م

.الناسهن

أعضاءسههةمنبنةتألفتسيئةنواياهنلهيض"رضونبماالهربأحسإةو

هوقفهايسترضحونهاالبردطانيةللحكوهةبمذكرة"دهوا،المربأحرارمن

!التخلصالمربضرتإءابأ!اذلكعلىتةهـذ،وقهموحةالعرب3هالهن
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وفرنساانجلتراتلبث!أنهغير،التامالاستقلاللهمليتحةقالعثمانيايئصممن

منالذيالسببإن"فيه%اءهشتركلأتصعريحأا189سنةنوفإرفيأصدر،أن

أجيالأرزحتالتيالشعوبكأرير5وإءااثصرقفياوانجلترافرؤ-احاربتأجله

الأهالي،راختههنساطتهاتستمدح!كوهاتوإقاهة،ايركاهظابرتحتطويلة

طنيين"لا

؟،الةهوضي!كتنفهاكان،دهشقعاصتها!ستقلةعربب"دولةمنذام!ا

-سايئلوالدهممثلأفبصلىتو%"واط.وانجلترانرؤساقبلهنالمقباتصادنت

صئويبقى،الصلمحهؤتمرليحضر1891سض"نوفبر،باريسإلىاطجازهلك

هالمجققأنفيصليسهتطعلم،بريةالعرالةضبةعرض-رىحعيثما،9191فلإاير

.وانجلترافرؤمى،قهلىمنالشديدةإهارضةابسبماب،7هالمنمرجوأكان

وفرنساانجلتراؤتتفق،9191سب!تمبرفيبيكوسايكساتظقيةوتمدلت

ةرنسيةاتةوه!ن!،ايحل،ا-،-لوااشاماعنالبروطإنبةاةواتاجلاءكل

الشببورفض.(-إم!،حماه،حمص،دهشق:ال!كبرىالمدنباست!ثناء)

إلىتهدفكانتالتي،وفرن!ه،فيصلبينهفاوضاتمندارهاالشامفيالمربي

.الشامبلادع!صايتهافرض

.2981ويموممانهؤتمر

فلسطينفمها"االشامبلادباستقلالتقهمأ0291راراتالعرباتخذ-ا

ءلكأفيصلبالأهيرونودي،دستوريأهلكهافيهااطبميكونوأق،ولبنان

عليه.هل!كأعبداذالأهيرواختارواالعراقزعاءواجتمع.سورياكل

بظيمد0291سنةابررلفيالمنعقدالأ!الصلحمجلسفيالانفاقتم-2

وصارت،فرنسانصيبمنولبنانصورياف!نت،الأدنىالثعرففيالانتداب
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.انجلترافصيبمنوالعراقالأردنوضرىفلسط!ن

القواتبينصدامهن(291.يوليه)هدساونهمركةفي-دثما-3

وحمص-لمبافرنمهمأالجيشد%صولإلىأدى،السموريةوالجيوشالفرنس!ية

الفرنسيىاط!كمبداوبذا،امهورياالجيشت!صريحوإلى،هظوهةبدون

.الانهدابظلفيولبنانوريا!ىفي

.2391ست"وذلكالانتدابصكالأهمعصبةأقرت-3

والثانية4الأولىالحربيندهدالموبىالعالم

المربي،الص،1هصائرعلىسيطرتالتيالفربيةالأوربيةالدولأنالواضح

كلفيفتح!كمت،1891سنةسالنهأحرزتأنبعدوؤةوذهاسلطا!اازداد

جرى.وإذالعربياله،لمفيالعثمانيةالفولةأهلاكتصفيةعنقراراتهنصدرها

علىالأهمعصبةوصدقت،الأهلاكمذهباقتسهاموةرزساانحلترابينالاؤة-،ق

ء!ماوالتدابيرالأصىاليبمنتتخذاأنإليالدولتانبادرت،الانتدابصك

الاختلافمنالرغموعلى،واردهاAواستضلال،البلادهذهفيالبةاءلهمايلاعفل

يأتي:هاكلتجموعهافيف!نها،الع!ياسةهذهثنناالتفاصيلفي

الاقليمية،ةاتجزاهننوعأالمربالوطنعلىفرضتبأق:الض-!ئة-1

ساي!كساقفاقية.صههتههاذلككللالدلبومن،الأقاليمو-دةعلىققضياجمأ1

وهـدعليهانطوىوها،ذفوذهناطقبينالأدنىالثسقتوزيعمنببحو-

قل!طين.دش!كلةخلىمنبلةور

وميةحدودتهيينمن،ريةالاستهالدولايهإلجأتهاذلكإلىيضاف-2

هع6!يتمثالذىوالمىوداتهصربرفيالفاصلكاطد،بيالهرالوطنأ-زاءبين

وليبيا،ءصربينلبةكلينرقأ25طولخطواتحاد،ثطلا22ءرضخط
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تلكأو،""هـاقءنالأردنتةصلالتيا!حراويةااطدودعنيقالذالمثوثل

اطنليحاهاراتدفيتفصلاقأ1أو،السعوديةالمملكةصكنالأردتبصلالتي

.اوعرا؟مث!ائرا؟فىبينتفصلالتيأو،العربي

r-أيضأهاريئالاسفالدولحاولتaiالمناطقعنالعمه،حلعةالمناطقل

المرريالخلهجهدخلءثلرئيمهيةاس!اتيجيةهناطقكلبالاستيلاء،الداظية

الجزيرةجوفيعنبالمحإإتيمرفوهاكان،وحضرهوتعدنوفصلوعدن

اطليجأقاليمعلىاسيطرةباةالثصر-5الساحليةالجهةهنصرموهاالتي،العربية

سا-لباستثناءا-لالس!منسورياصرهانمنحدثهاذلكقبيلومن.المربري

طالر!واق!ليمطينفلمهعنالاردنانفصلى؟،لهنانانفصالبحدوذلك،ضيق

.المفربجهاتبقيةعن

الأقاليمفيوالأفلب،تالطائفيةروحإهمارةإلىالا-تعماريةالدولىلجأت-4

ا!مولؤراهراقافيح!وء"كلعلىالأ؟رادتروجذل!كومن،لهاخصعتالتي

فيالوطنيةالحركة!ا!ةال!كرديةللحركةانجلتراواستفلال،3291سنةهنذ

فيوالأشوريةاش؟نيةواالتر؟يةالأقلياتمنأيضأانجلتراوأفادت.المراق

نةالفضإه!رةاؤ-لمتراو-اولت.ءلميهالانجليزيةبالسيطرةالاحتفاظفي،العراق

ذلك.فيتنجحبرأ!ا!،هصرفيوالأةباطالمسالينبين

تةميمتقررإذبحرزثا.صارتاقااالبلادتجزئةإلىأيضأفرزمىالجأت-5

ضمالذيالكبيرلبض،ن:ههفصلةدويلاتأربعالىالفرنمميىالانتدابهنطقة

الح!ود-!وصوروصيداوطرابلسبيروت:الساصليةوالمدنالبقاع

لواءويتبعم!!لمبثم،الدروزجهلوب!!ادهشقودولة،الفلسطينية

اللاذقية.لواءوبثءلاطوييناودولة.الاصى،لندروؤ"

،البقاء"-،يكفلهاالوطه"ينمماهلةفيالاساليبمنفرنسااتخذت-6
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إهمارةهنجرىهثلا،المحتلفةالدينيةالمذاهبأرباببينافتنةا،راشمالوءن!ا

بينالعربالعربيالمغربفيةمرقىا1سماسةوؤلمثصروالمس!ينالموارؤةبين11"داء

مجاآلهموأنشأت،الةهـنسصيةتعمعلىايربر1قه،ثلفرنسمافشجعت،والبربر

أميةهنا"قليلامنالاسههماويةالدولىإليهلجأتصاذاكإلىوضاف.-إصة

الوطنفيسائدةكانتالتياطضاراتإ-بإءإلىوالدعوة،المربيةاط!،رة

والأشورية،آالشافيوالفمنبقمة،هصرفيكالفرءوفية،الزهنقديممنالهربي

المدارسفيالتعايمبراهجنيالتدخىلعلىالم!هخعمرونوحرص.العراقفي

دينية،أوعالانيةشماتإينرافكأتخاصةهدارسإثشاهو،اطكوهب،

،والاذاتوالمطابعوالمحلاتكااصحفالاعلاموالثقافةأ%!زةمح!والسمبطهـة

والأهية.الجهلنيترسفالغالبيةلتطلمحدود!فلةكلالتعليموقصر

،يستطيعونللحمنظمفرضهنالاستعمارعليهدرجهاذالمثإلىيضاف-7

صصمامداتمنفرضه؟ا،أغراضهمك!حقيقوافىطمالأذراديوج!واأقب!ا

الثصعوبعلىتيودهنفرصههاوعلى،اهتي!إنراتهنبهظفرصاعلىانطوت

الاقتصاد،وتشكيل،ديةالاقتصالهبعيةفرصفيليبهأيىاالاستبماروكان.اهربيةا

الاستعمارية.أمدافهيخدمالذيالنحوعلىفيالوط

العربىةالوطنبيالتحررحوكات

كلالأولىالعالميةاطرببمدظلتالهررجاالهالممناد"لمةالأجزاءأنالواضح

لؤنسفيفرنساوظلت،والعهودانمهمرفيانجلترابقيتإذ،علب"هيها

العربي،المالممنتبقىوها،ليبيافيايااوطاواستمرت،إةربواوالجزائر

التحورحركاتأن!.الصهيونيةسطهعوالمطاوفرن!انجلتراء*فلمهاتهسم

العالميةاطربأعقابفيوتشتدققوىأخذتالاستعماريةالسهطرةهنالعرريأ

الأولى.
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وفلسطينوسوريةوالعراقهصعرفياهربياالما!أكأاءفيثوراتمنؤمثبوها

غهـر.الأجني!ماويالاسفاطممنالتخلصإلى!دف،كاتتالمربيوالمفرب

الهضاللأت،المرديةللشعوب-قيقيىاصىققلالإلىتؤدبرالثوراتته5أق

العربياصعيداعلىالةوريوالتضطيطالتنظيمو"وزه،ءليأؤضالأكاناهربي1

علىينصكاقبأنالههـبيةألشعوبتخديرإلىداثمأيلجأكانالاستعمارولأن،!لى

الحركاتيسكتحق،ءت!فئةغيرهعاهداتمنههاعقدهفإاستقلالها

الدوليااوقفهنأفادتالإستعماريةالدولأنذلكالىيضاف.الو!ي!ة

وقوععند،المربيةالشهوبلهاقفهـضاقاابالأخطارقلوحف!نت،وقتذاك

المربي.الوطنتمسأنبدلاحروب

العربية.الوحدةتأخر،والىاهربياالتحررحركاتتطلالىأدىذلككل

الدولكزعرتدهور،(5491)الثانيةالمالميةا!ربانت!!اءوبد

الدولي،ألمجالفيإلسوفهقأالاتحادظ!ر؟،وانجلزافرز-!سماولاالاستعمارية

أهو!فخلق،المالميالةوىهيزان،خبيرفي،اممبيراأئرءا!!قوةأنهعلى

الدولجاهمةقيامعنفضلاهذا،المربيالتحررحركاتهنهأفادت،جديدا

لكتلةاوظهور،اسيويالافروضامنالةوحركا،لمتحدةاالأصمومهئة،العربية

قيرأيلهاصاركثيرةدولواستةلال،يازألافبدمتناديالعا!فيالئالثة

الدولية.المةظمة

فيبحقوق!-!للظفرالفرصةالهربه"المثههوبلبهضهيأتالعواهلهذهكل

و،591اسنةوليبيا،4591سنةولبنانسورياهثل،والاستقلالالحرية

يصنةوالمراق،6291سنةوتونسوالمغرب،5691سنةوالسودان،،529

.6291سنةواليمنوالجزائر،5891

اهربي:االوطنفيالتحررلحركاتاستهراضيليوف!
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8(والممودالطهصر)النيلوادي4اولأ

انجالترافد،و-لمفا!االمانيا-إنبالىالحربد%لمتتركياأنا،هروف

النا-يتمنهصروكازت.191،سةةبرا؟توفيوذالمى،.،و-لفاغوفرز-!

سه،هنذالانجايزيللاحتلال-اضههةكازتفعلأأن!اعرير،لتركيا،بعة"ةالريس

بالدواةهصريرب!كانماوقطعت،?مرعلىاوليةانحايرافأءلمنت.1882

سنةحتىهصرفيالأحمى15بمركزههههء،تركياظلمتذلكوهع،العثماهية

هصر.علىسياد!اءنتر؟ياتخلياعلانلوزانههإءدةدهـرت-!ن،2391

الا-تلالى،ساطاتة"لمنوالعثدةلاضهةطت!عرفوامريينالمهأنوالمهروف

قا!دةهصرفأفحت.-دصاتمناطربيود2اديرلتا-،!ا"ايةدصو؟؟

منالانجليزوأفاد،ا!تلفةوااساءداتبالمؤن؟د!!وة،!تاثررطانهةالاقوات

اذقهتأنوب!د.15ءواردكلز-خهـرفيا"لادامح!فرفو!ااقياالعرؤه"الأح!م

التي*رةالمش!هبادءهوا!م!ونالأءيريالرئيسوأعان،اءالحلةبانتصاراطرب

باريسفيالصلحهؤتمرازهقدولما.المصيروتةريرالحر،"فيالشهوبحققتضمن

لههـضالخمارجالىبالسفرالشعب،هثليالسماحالافجل!زرفض،9191سنة

أقرا،ؤءرأقغير.البلاداواستةلالاولقيإلغاءحولؤدورالتيالبلادابصطا

الإررطانية.اطاية

المصريالشمعبطوائفجميعفييااشتركالتي،9191سنةلؤرةوتفجرتط

خطوطفقطهت،رده!تضاولفيسلاحبر*كلامشعباو-ارب،الهإهلوتواه

،للهجوم)طكوهة"را!زوؤهرضت،ا!ا!هوأسلاك،اطديديةالسهحلمث

عددواة!د،ءنيفةحر؟4الىسلية-هـ؟"منالقوصيةالحركةوتحولت

ير!ن.مرالمهمنكهير

سيعدعلىالقبضفألقت،افورةاإ-صمادالإريطانيةاساطاتاصاولتوةد

الهيطفي)يىلجعث!ل-زيرةالىثم،ص،اط"جزيرةالىونفتيهم،ورفاقهزغاول

فيالاستعمارأصىاليبؤفجحولم،الأتاليمالىاهتدثالثورةول!ن.(ا!ندي

الثورةهذهإخأدؤصمتطهعانأن!،البروظانيةاطحوصةتأ؟دتولما.هنهااطد
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فيوأصدرت،القادةصفوففيالةرقةواممارة،ا!اوضاتإلىلجأت،الوطنية

هصر،علىاولتاثاءفيهأعلنتالذكل!،المش!ووالتصريح،2291!راير22

فيالأهبراطورية؟واصلاتيلقوأربمةبتحفظاتالهلاداستةلالواعلان

.اسوداقوا،والأفلباتلاجتبيةالمصالحوحماية،ءنهااعوالدة،هصر

عنالهفمانب"اسيادةاوزالت،(ةؤادأءد)هلكهصرحكمتولىوبذا

تهمريحبمقهف!،وانجلراهصرد-!نالعلاقاتتنظيمعنةضلأ،هصر

.vkrY!راير

لمانظرا،للأهةالحقيةيةالأ!إني!كألم،9191سنةثورةأنوالواقع

منانجلتراإلب-"لجأتلماادراكهموعدم،ا،ءمريينالقادةبيننزاعهنوتع

في،الوطالمثهورقيفيالقوةاستضدامءنتخلتبأنسياستهاأساليبفيقةيير

ذلكإلىيضإف.بالبلادالفعليوضعهاثصيئأمنتفيرلا،شكليةتنازلاتوبذلت

يفطنوافم،هطالبمنالاجتماعيالتفييريقتضيهص!أغفاواالمصريينالقادةأق

ااشكلةد15؟!عةوإلى،الوطنيهال!روةتوزيعإعادةإلىالدعوهأرويةإلى

والاجتماعية.إديةالاقتص

ههمرفيال!كفاحتذ-يق!،أتهـى--"من،الثورةقادةيحرصولم

ووصذا،بحتةهه!ريةنظرةاةضايامففظروا،الإ-لت!رضدالعربيةوالبلاد

لهتهرضتهاالاستعماروأدرك،بياهراالةضالىدقلفيالعاهلينجهودتبددت

.والفر!،التمزقسبابأمنالههـبهةالأهة

الإحتلالظ!لفيالزائفالاستقلالهذاعنهصرفيالشعبيرضوإ

المصريةالملاقاتهشكلةلتسويةبريطانياهعالمفاوضاتفت!كررت،البريطإني

جعلتالتي،العديدةالمصريةابللأ-نرالثانيالهدفهوذلكوكانالإريطانية

اطكم.إلىالوصولالأولهدفها

"التحالفءساهدةانمقدت،الشمبقبلونضحياتهنكفاححركاتوبمك
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إليهؤ-هى!-إكانتكلبمقتمه،هاانجلترا-!لت،3691سنة،والصداقة

يجعل،سليمقانرنيأص!إصى!ءههاعلائا!ابتسموتوقاهت،هصراحةلالهاهنذ

هصاطهالمترالافيتكة-ل!المعاهدةهذ.أنإذ.هث!روعألممههـأءهـااص!تلالها

التىاةترةاءذ.فيجانبهاإلىهصرانضمامضهـختإ!ابل،ة!سبصرفي

انجلتراهسا!كدةكلإلاذلكهقابلهصرتحصلو!،الدوليا؟و3!فيت!كهرب

ألأجنبية.الاهتعازاتإلفاءنيلها

الطلميةاطربؤ!ثوب،5291صنة-قأ3691منالممتدةاةيرةاثثدت

-هـيدة،هرحلفيفلسطينهشكلةودخول،المتحد-الأهمهيث،وةيام،الثانية

5291ليهيرةرلهووالتمهبد

ئاو-لمفالانجايراالفعالةوهساءدات!-افيدءإتهااسهمتءصرأقوالممروف

هسئولياتوتحملت،(5091-9391)الثانبةالعالميةالحرباثناءفي

أعقابني-دثوها.وحلفام!االمازياضهدالحلفاءقضيةنصرةسببلفي-مه-ة

ءصهـبجلاءهطالبأنإذ،اثانيةا)طربأعقابفيجرى،الأولىاطهـب

تا!قلمالمهودانفيا.لاداريالةظاموا!اء،النيلواديعنالا-تلالقوات

لفضالطرفينبينإفاوفاتاهـالرباسفأوصىالذي،الأمنبرلمسفيالقبول

هصرأصرتإذ،إيجابيةند-ةعنتسفرلمالمةاوضاتأنهذهعلى.بينهمااعالتر

المربي،الوطنسلاهةعلىلالحافظةقوات!اببقاءانجلترا،وءمهحتهطالهثاعلى

إعلانإلا0591اكهوبرفيالمصريةاط!وهةيصعفم،ا!ثيوءيأاالحتطرودرء

هـاورفض(9918!اسودانااتفاقيتيوبطلان،3691سنةههإهدةالفاء

الأوسط.الثصرقءنللدفاعصخظمةإلىالازضماممنالفربيةالدولعرضف"

دؤرةاقبامالفرصةو!يأت،ا!كفاحافيالشهباستمرالأءهـ،،كانوكية

ومن،النيلوادينيالبريطانيالاستعمارهنللتخاص،5291سنةيوالميه

نياامورةأهدافوتتلرص.5391يوؤيهفيورية3اوواءلانفتةهـر،المل"ة
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إتاهةو،وطيجيشوتأليف،اجتماءيةعدالةوإتاهة،الاحت!ركلالقضاء

سايمة.!يمقراطيةصياة

،ادودانلمحريرأصدمما،،نهام!حدآنالثورةعهدأوائلنيووقع

المفاوضاتأسفرتهصر،يماصيةنرن.للاصىتعمارأثركلهنهصرتهـتخليصوالا

إلى5491شطاكتوبرفي،الأهرضر2التوصلعنوالمصريينالالمجليزبين

ترقيعمنشهرد:رفيهدةفيالبريطانيةالقواتجلاءكلفيهنصانفاق

ال!والتهصهـبجلاءأهلتحققوبذا،5691يرنيه18نيأي،الاتفاق

عناللإيطانيالدفاعبأجهزةهصر!قبطولم،أراضيهاعنالبريطانية

الأوصط.الئ!رق

.انالممود

زمنالىثرجح،اطديثالمصرفيبالسوداندصرعلاقاتأنالمعروت

انحلترااحتلالأنكل،الاستواءخطصقالس!ودانحدودفاءمدت،عليعد

تاهتفلا،السودانأسىووفيانبلترا-دضلإلىأدى،1882سنةلمصر

وسلطاثانفوذهايزيدأنكلانجاتراوحر!ت،السودانفيالمهدالثورة

فيالمصريةالقواتسحالعددقلإلمةانبليزتقواتأينركت،وال!ود)ن؟صر

-هلتالتى9186سنةاتفاقيتيعكدذلكوتلى،6918سنةاسودانااستعادة

تلتمسأخذتانجل!اأنكل.وانجلصاهصربين،ثنأثبأبالسوداناطكم

ولا،همرنفوةواضمافالسودانفيسلطانهازيادةإلىردعوهاهاالأسبابمق

نيانبلتراأصرتولذا.الاؤجليزلسلطاقبأسرهخضعالنيلواديأنس!

أليالمعلتةالموضوعاتمن،2291سنةنبرايرفيتصريح،ال!ودانتجعلأن

،3691سنة-!هفاوضات-فىثمنوها.وهصران!لترابينالمفاوضاتتتطلب

الأصوالهعظمفيالمفاوضماتعرضتالتنالموضوعاتيعتبر11-ودانكان

للف!فل.
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يفوتواأنكلهـيرنالمص-هـصإذ،5291سه،ثررةدهدتغيرالوضعأقكل

النيلواديمأبوحدةنادتصصربأنودعوامالاستممارتأءهـاضهمالانجليزكل

في!اتويف!رةكلهقل!كاناهالماأنوالواقع.لمصرلأخاضهي!وقأنكل

ق.و،المتحدةالأهمهبادىءهعهصرنظروجهةفاتفقت،الضوبصوت

ااصرىإقالجانبفاستأتالأساسهذاوكل.هصيرهازقريرفيالشعوب

الح!عمبشأناتفاقإلىالطرفان،ولؤصلالسودانحولالمباصثاتوالانبليزي

فيإيجابيكللأولهووهذا،5391فبرايرفيلا-ودافالمصير"ريروالذاتي

دولة!طمالعالمثمهدوبذا،ونجاحبجرأةالثورةبهققوماطارجيةالسياصة

العروبةسبيلفيا"هـبيةاالدولجانبإلىق!دح،افريقيةفيجديدةعربية

،الاستقلالاعلانال!ودانيالبمارلمانقررا59هسنةديعسمبروفي.افريقيةوتحرير

عضوااسوداقاصإرأنيلبثولم.الفورءلىباستقلالهوبريطانياءصرفأغرفت

.5691ينايرفيوذلك،العرومةالدولىبجاههة

افريقيةثانيأ-شعمالى

ا-ليبيا.

كركياهنوانتزعة!ا،ارطالياغز!احق،العثمانيةللدولة،بعةليبياكانت

يقاوهونالبلادص!قوتركوا،1291سنةأهثمانيوناعنهاجلاثم،1191سنة

أثناءلعهممأنوالذخائرالمؤنبذلواالأثرأكأن!.الايطاليالاحتلالوصدم

فوةالايطاليين!ركلزوازداد.الأولىالمالميةالحربفيالايطماليينهقاوهتهم

فيفشرء-وا،2291سةةلاصكمهوس!ولينيووصول،اطلفاءافتصاربمد

وتسثجيعبالسكانالبطشأممالهناليهلجأوابما،لسيطر!مليبيااضضأع

الاستعماريقاوهونالميبيورظلقلكوهع،ليبياإلىواصعنطاقكلالهجرة

بعدإلاالمقاوهةحركةتخمدولم،الوطنيةالحركلةافتارعرفقاد،الايطالي
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صورية.ءا،ةبهدا319سة"باءداء،فأ!روا،أسيراادشارممروقعأق

الارط،لبوق-ا!زمف!-،،الثانية11"،لمب"باطرصيادفيأمهنلببياوكانت

ى3انة،4391!ىنةااليببةالأرضيىعناد"سكريةقوا!مواررهـت،والألمان

.أهـرلية""بشماللاقليماا!رزطاليالاليالا-تلالدذليك

فزانخض"تبيأ،الانرلميزوطرابرإحممابرة"-ضت،اطلفاءوبانةصار

،رية.الاسفاه!هحهـيةاالاداراتءذهظللىا)بلادتجزأتوبهذا.للفرنسيين

!صهـ،ةزتودط،للي!ءينا-لمودفل04،طويلاليسةهراالوضعاهـذل!كنو

هصيرعلىال!كبرىادولابينالمنازءإتءنفضلأ،اءهـبه"اادولىاوجاهعة

الجهب"فةررت.إذحدةاالأهمميئةإلىا"لجيةااالةض""كأالأنققرر،ليبيا

ابتداءالثلاثةباذ،لهههاليبب!استقلال9491سنةنونريرفيالمتردةللاءمهة

هاح!،برقةأههـرالع!نوله!يامدياادريسعدوص،ر،529!ءامءطلمعهن

.الأولادروسباسم

ؤحا.لؤ-2

فرض!ااقياايةاورلمقاو!ةكأفواو،الةرذمصيللاستممالرالتونسيونيذءنلم

118هايو)،ردوءهأهىفىةبمقتف!الفرذ-مونعليهم A)المريمىواتفاقية

خيةالوطاطر؟4،علىأنالبلادءلىفرذساسهادةأصكتالتي،(1883يونبو)

جريدهتأس!هتإذ،اهثريناالقرنأوا؟لفيهةظمة!ورةاتخذتترزسفي

الشهبوةاوم،اتوذ-يةاالوطنيةحاللسانلت!عون،4091ص!ءةتونسيJا

!"طءلوتقرر،ا:لإداء14افيالثوراتةإندلعت،الةرنسيىالا-تلالالاتونسيى

مبادهـةودنالرئيعساء-لإنأنءلى.العرفيةالأح!كامواعلان،الجىرددة

محلىا"ونسييناالوطنيايئش-ل،المصيربرتقريرتثايتعلقهاسماولاالمش!ولرة

اطراطزبوتولى،الأحزابوتألفت،الدوليةالمحانلفي!منشاطهتايعة

اصهإطةاواعادة،الدصضورباعلانوطااب،إ،ةاوهة-هـكةقيادةالدستولري
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بينالتفاملتحقيق%رتاقأااداولاتنةهأقيفىو!.الأ!لمييناس!اناإلى

الهم،واعتةالزعاءنفيىوتكرر،اتطها!الاففمادت،والفرتس!يينالوطنيين

اض!.اوتعطلت

،ا!ورو!ولفرنسابينالهدؤةوتقرلر.ت،الثافيةالمالميةاطربقاهتولما

المعتقلينبعسراحاطلاقفتةرر،بالاستقلالالتونسيىالشمبطالب

تونسجهوصمهمواحتلت،الحلفاءانتصرلماأنهغهـر.4291سنةاسياسيينا

فبجمط.الوطهعاءلمةفيالةرؤسيوقاشتد،431l-نة

وفز،العربيالثععرقإلىترنس!ص!دةأنظاراتجهتاظروفاهذ.وفي

القادةاتفقالثانيةالعالميةاطربوبعد،أ4591)القاهرةإلىبورقيبهاطبيب

نيفعةدوا،الرطنيالكفاحلمواصلةصفوفهمتوحيدضرورةعلىالتونسيون

بالاستقلالابةوالمطا،الفرنسيةالحايةبطلانفيهتةهـرهؤقيرأا469أغسطر

العربية.الدولجامعةإلىوالازضمام،الظم

الجزائرثورةونشوب،0591سنةهنسذثوراتنمنتوفيقاموها

علىتونسواصرار،المتحدةللاهبمالماهةاروهيةوتدخل،(1154)

والتي،الجانبينبينالمفاوضاتإلى،الأهرخر2أ!ىذلككل(الاستقلال

هيئةإلىانصاالتيتونسباستقلالفرنساباعتراف،569؟هارسفيالتهت

1س!نةاكتوبرفيالمربريةالدولوجاهعةالمتحدةالأهم tDA.

فىالحزا-3

الاصتلالىهقاوهواالجزائريينأنعلى،0183سنةالجزائرفرزسااحتلت

منوضعتالتيفرنساعديدهضدثوراتسععثصرالماالقرنمنالثانيالفضاوشهد

1834صهخةيرليهففيى.بفرزساالجزاثرلهاقإإلىبهاعيقىهااز!نوالكث!ريماتوالة

لها.د-ممريآحاوتميين،ممتل!إ!امنالجزائرباعتبارقرارافرؤساأ!درت
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القوانين!عليمو!سر!يفرن!سيةأرضأالجزاؤيمتبرقانونأ1848سنةأصدرتثم

افاةفىالجزائرأهلفشجعت،الادهاجصياسةاتبمتأ!اأي،الفرنهية

نأبث!رطفرزسيينالجزازي!شأاعتبمارتقرر1865سنةوفي.نسبةأفراالجنسية

وأعلنوا،اراقراهذاارةضوالم!هفيأنغير.الفرنسيىالةإنونلأح!ميخضعوا

الفرنسيةالمواطنةا؟زائريرنحةوقورفض،الاسلاهيةالصريعةبأح!متمس!كهم

.9191سنةباربسص!وهةعرضتهاعليهمالتي

علي!اأطلقأخرىسباسةرفساةازبعت،الادهاجسياسةفشلتوإذ

للجزائريين،الاسلاعيالوفععلىالهافظةب!!قصدAssociوله!أ!المشاركة

أيضأرفضواالمسلينالجزائريينولكن.الفرنسهه،الجفيةبحةوقتمتعهمهع

المشاركا.سياسة

اطربنيافريقب!كالالىاطلفاءنزولمنالافاوةالجزائرؤعاءوصاول

أ!مغير،جزائريةجمهورتإؤشاءوبالاستقلاليظفرواكيما،الثانيةالعالمية

راحا)مأقسهطنطهفةهذبحةدبرتفرنساانبل،الحافاءعةدصاغهةأذنأيلةوا

كلالقبضاثيوأ،العرفيةالأح!مفأعلنت.نسممةألفأربعيننحوضحيتها

محاولةكلسدىضاعتوبذا.بالاعدامكبيرعددكلوحم،الجزائريينلاف2

أصدر.الذيالأسا!المانونئريرنالجزارةضأنبعدصيماولا،السهيايميىللحل

الأواضيمنجزءاالجزاؤؤحوتبأنيقفيوالذي،4791ست4الفرنصيوق

مجلسيتألفنوأ،التفةيذيةالساطةالةرنهيمالهاآاطا؟ارسنوأ،الفرنسية

وفم؟،القثصريعيةاسلطةالممارسةأعضائهنصفالص،مآاطايعينصكوعي

هنالاضروالنصف،الجزائريينمننصفهم،عضوا012النوابمجلس

فيفرنساوضعمنشيئأتغيرلمالاجراءاتهذ.كلأنوالواقع.المستوطنين

رت!ويرهناديئ،5491سنةالثورةإعلانإلاالجزائريرنيسعفم،الجزائر

واسققلالها.البلاد

فأقاهعتا،الثورةهذهفي؟بيربدورا؟زائريةإلوطنيالتحريرجبهةوقاهت
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دالو!أءلمن6ء91!رايروفي.اطهـبريةالالأكلمحلىالاضرافمحليةإدارة

قسور"كل؟وجبهاا؟بهةاةقلؤأنيم!عتاقااا)ثمروطاضرريرا؟ب!ةالجزائري

وهي:ا؟زائرير"المشكل

ئر.اا؟!إسةةلالاةرزمه"ةااطحوء"افاءش-ا

،.وفرن!الجزائربيناهلاةاتاأسسوصعذتولىئريةج!زا-مموهةإتاص"-2

المبعدينوءودة،الهياس!يينوالمصجونيناهتقلينا-يعسراحإطلاق-3

ا؟زائر.إلى

نيوأهعنت،الثمرورومذهمحلىا،وافقةرفضتاةهـن!يةاالح!عوهةأنغير

ذإ،كفادثافيالجزأئرتأييدأعلةتاهربيةاالدولأنمحلى.ا؟فىانرو؟نقتال

وفي.الجزائرفيهأردتبيانأ5491سنةنوفبرفيالههـبمةالدولجاهعةأذاعت

أءلمن،%gooصنةباندونجفيالافريقيا،يصيويلالؤتمرإل!بإسيةالاجنةا%خماع

تيتو،و!رووصرالضاعبدو-"و.ر!نئراللجزلمطلقايبدامأا،الف،صرءبدلجا

-!لاتو-فىليم،ةرزمطإلىذداء5691يرليهفيبريونيانتها?اده!تءقب

5791فبرايرنيالأمملهيئةالطهةاورب"ووافقت.ا؟شائرلمسمكلهسديأعادلأ

سبتمبروفي.الجزانرلمةلمشلا3راطيديمةسدي-لإلىيدعوةهـارءصروعكل

هسؤولةت!كون،الجزانريةللجمهوريةهؤةتة-مموء"بالظهرةتألفت9591

نأتلبثولم.ب!اؤه!رفالدولتa.وأ،الجزائريئللةورةالوطتيالمحلسأهام

اتفاقيةبعقدانتهت،0699سهخةااؤقتةوالحكوهةفرنسابينالمة،وضاتدارت

.6291يىت"يوليهفيئرابزاقلالباسىةاع!رؤتالتيابفيان

لمفربا-،

اقواتغزثاI.عند1111-نةأواترفياستقلا!،افربابلادفةدت

ؤحفتبينما،السا-لكلالاسبانه"الجهوشواستةهـت،والاسبانيةالفرز--"
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الىعراكشازةسمتوبذا.فاسالعاصةواحتلتالداضلالىالفرنسيةالقوات

فرنساأنوهح.الدوليةطنجةهنطقةثم،واسبانيةفرنسية:مناطقثلاث

تستطعلمف!!ما،1291هارسفيالهأيةهعاهدةتوقيع!السلطانأركت

،كانأءديدةبثوراتالشدبقامإذ.3591سنةفيإلالسياد!االبلادإضضاع

الةرنمميىالاستمماريالتكتلناضلتالقالمةهـبخمالفيالر!اثورةأههامن

اسبانياضدالخطابيالكريمعبدكلدالأهيرفادماامأ1الحربوهي،الاسبافي

3dtسنةبينف!،وفرنسا yانهثت،الكريمعبدانتصارالتاوبرغم.2791--ا

منتم!عنح!تى،وأعوانهال!كريمعبدنفيوتقرر،الريخ!لؤارب!ذعانالثورة

.4791سنةءصرالىوالالتجاهسصدبورفيالترول

يرأس-!التيالمحزن-مموهةأوالوطنيةاط!كوهةأبقتفرنساأنوهح

التصديقيتولىإذأفرذميى،اآالعاالمقيموفىفياسلطاتاكلجعلتف!!ا،العسلطاق

،فضلأالأجنبيةوالدولاالكبينانصال!لمقةوي!حتبر،الملكييةالمرسوهاتكل

المسلحة.للقواتالأء!القاندكونهعن

وجعلت!،نفوذهاهنطقةفيعركزيةح!كوهةإنشماءإلىفرنسصاولجأت

.المفرببملكصلةكليقطعتجملهأنكلو-هـصتلللكممثلأرأسها

والبربر،الههـببينالتفرقةسياسةالمفربفيالفرنسيالاستعمارواتخذ

الفرنس!ية،االغةتعمعلىأيربر1فشجعت،المغربةهـنسةفيتأملفرنهاوكانت

الثمريعةبدلأننالبربريةالتقاليدمنأح!مها.اسههدت،ضاصةآمحالهموأنشأت

لاسلاهية.ا

فرذ!سمافقررت،اطا!سعدالصلطانهناتأييد1الوطنيةالحركةولةيت

كلعلىالقبضوألقت،2خرسلطانأه!نهوأقاشطهدغشقرجزيرةإلىنفيه

هناهضتمافيالأ-زابجميعواتحدت،الثورةااشتدت.الوطنيةلمقضيةهؤيد

سنةالمرشالىالخاهسعدالسصلطاتإعادةإلايسعهالمالي،فرنسالتدابير
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ووصدتها،المفربيةالمملكةباستقلالالاعرافالىالأعر7ضراضطهـت،ثم5591

فيهاغرفت5691أبريلنيتصريحب!صداراسبانياوتبعتها،5691هارسفي

نأالعربيةالدولتلبثولم.أواضيهررةووح!والاستقلالبالسيادةللفرب

جاهعةإلىالمغربيةالمملكةانضمت،5891سنةاكةوبروني.اع!راف!!أعلنت

العربية.الدول

العردالممفرق:لمالفآ

الاستمماريةالصهيونيةوالمؤاهرةفلعمطين-ا

هؤتمرآولىاذهة-فىحين،7918سنةإلىالصهبونيةالدعوة،ريخيرجع

ب!نشاء"هركزلنظريةكلالمؤتمرووافق،سوي!عرافيبازلءررينةفيصهيوني

قراراتمنالحانيالهندفيوورد،،فلسطايئفيالي!وديلثهبهـوهىوطن

منهليوف!عثعرء-ةطاجاتالبلادكافيةمساحةت!وقأناا،ؤتمرهذا

قصيمرةفترةبمد،زانلاكويلإسرائيل،اصهمؤنياالزعيمأعلنثم.،اليهود

بلالشعبتعطىأنفيجب،صصعببلاوطنطينفلمهأن"المؤتمراذهقادهن

العربالس!نكلاطناقيضيقواأنالمستقبلقياليهودواجبمنوأن،وطن

."هنااطروجإلىيضطرواحق،بفل!طين

المصركل!،الاقتصادتدهورأنبعد،\83Aسنةهصرانجلترااحتلتولما

وأثماروا:اطركةهذهقيامعنالسنةهذ.فيالصهيوذيةالحركةزمماءأعلن

بفلسظينالعربنقليصحوأنه،للي!ودوطنأتكونأنيجبفاسطينأن"إلى

.،تالس!وقليلة،المساحةصاسعةبلادلأ!ا،المجاورةالمربيةالأقطارإلى

،5918صنة،البورديةالدولة"كنابهأصدرالنمساويهرتزلأنوالمعروف

فلسطين،نيالييوددولةإقامةإلىثدفحر!الصهيونيةأنإلىفيهوأثإر

.الفراتإلىالنيلهنضدو
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لهاهاكلةاستخدهت،أغراضهالتحقيققنشطالصهيونيةاطركةأضذت

كلتسهاعدماك!،الكبرىالأولروبيةالدولفيوالبنوكالمالدوائرفينفوذمن

وأيدصيها،وان!زاعط!نفل!هإلىظصةالمتالهجرةبتثجيح،فلسطيناستعمار

أصدرأنبدسماولا،طثنفلمهعلىالماليةالسيطرةوفرض،أراضيىمنالمرب

تأمنلتخوفهاليموديةالهجرة؟فحا29Aسنةسوهأمرالهيدعبدالسملطان

،الطنبةالاهبراطوريةذلبالىءخهذرةفىجسرافلىطينالاستعماريستخدم

ا"ربية.اوالبلادالثمرقفيوالصههونب"الاستعهإرارتبطاوبذ

تزبمالذي،وايزهانحاييمورالدكة؟تبالأولىالهالميةالحربأثضاءوتي

د-إتإذا5191:5سضةنرفبر21فيوليها،هرتزلبرراصهيونيةاكةالحر

تشمجيع!البردطإنيةاطكوهةوواؤةت،ا!ردط،نياانفوذا1دائرةنيفلس!طين

نحو،يمهنةثلاثينأوعثصرينخلالفاسطانفيلنايصيرف!نه،!بهااليهودإس!ن

.،ا-ويسااةخاةممايةحراسةيشكلون،ذلكهنأكرأوكلوديهليون

41يخ!لمايريظانب،ااطربوزارةإلىوجهمااقيرسالتهفيوايزصإنوأصثار

وفىي3البالوطنهصيربريطانيايدفييرء-لأنهإلى،7111ست،اكتوبر

نأانجلتراساسةناعلن.الاءيراطوريةهصالحضوءفيفيهلتتظر،والصهي!وني

ذالمثوتحة-ق،طينفل!هفيوطنلنيهوديكونأنالاهلإاطودىيةهصلر4هن

.1791نو!ر2فيبلفورتصريحب!ءلان

الولاياتأمضإل،الأخرىالاستعماريةالدولهنإوافقةابلفورتصريحولةجما

إنمظءوراءهنتهدفبريطانياوكازت.وارطاليا،وفرنسا،الاهيركيةالمتحدة

الثسقفيالاسه"هاريةهصا!ماخدهةإلى،فل!ط!نفيلليهودقوعيوطن

،اسورساقةإةب!،كأهي،طينفل!هفيأخرىعسكريةقاعدةب!قاء"،المربي

س!تءصالحعنتحةظهنبلفور!صريحفيوردوءا.همرعنجلتإذا

اطر%و،!ددإلاص:"المةصوديكن!،اليهودغيرمنالأصليينفلس!طين

.بالمر
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،1791ديسمإر8فيالةلم!طينيةالأراضيىأيريط،زية1القواتاحتاتولما

فلسطينأبراببفتح،بلفوروعدتحقيقإلىبادرت،عس!ريةإدارةوأنشأت

والاحتفاق،العربيةالأراضيامتلاكللهاجرفيوأجازت،اليهودو"للهجرة

نشاطهاهارست.ارهابية*ديةوهنظماتسياسيةجعياتوتفظيم،بأسلحتهم

كلبريطايخما-هـصتوبذا،ورياضيةثقافيةجمعياتصهخاركأتالعس!كري

سانهؤتمراتهقرروفقعليهاالبردطانيالانتدابإهرارقبل،ةلمسطينتهويد

.0291أبريل25فير؟و

البريطاني!الإذتدابصكعلى2291ديرليه24فيالأهمعصبةوافقت

أخذتاصهيونيةاالمنظمةأنوالواضح.بلةوروءد!اظوىوةد،فلسطين

العرهووهذا،الاثتدابصكصيغةتدانجلتراهعبالاشتراك9111سنةهنذ

وأطماعهااصهيونيةااطركةوأهدافالانتداب-مموهةبينوؤ،قمنفإكان

الإريطانيةالسلطاتهعقتعاون،وديةبركالةالاع!رافؤقررإذ.فا-طينفي

ا؟لمسيةكلحصولهموتيسير،بى!وتوطينهمفلسطينالىايهوداثج!يمرعلى

والعربية.الانجايزيةجانبإلىرصييةلفةالعإريةواعتبارالفلمهطينية

كهارأحد15،تولاالإريطاتيالانتدابإقراربعد،المدزيةالاداوةقاهتوإذ

هناطحوهيةالاداراترؤصاءفعين،صويلمربرتوهو،اليهودالانجليز

اليهويئ،للوكالةهبةالأواضيهنكبيرةهممهاصاتوجهل،الافجليزاليهود

كلطلليهودالهجرةبابوفتح،ءواطنهمهنا)هربمنكبيرةأعداداوأجلى

.-!وديلفأوخمسينخمسةيتجاوزلاعدد!كانأنبمد،هصراعيه

ال!كبرىالثووةواشتعلت،العرببأه!رةكفيلةالا-راءاتهذ.وكانت

حممنفراراألمانيامنقدهوا*ديههاجرألفستيندخولبعد3691ص!خة

.9391سنةحتىالةورةهـتواسف،3591سةةالنازي

ثم،اليهو!الىهوجهةكانتا339سنة-!العربثوراتأنواطحوظ

الفلسطييالشعببحقالعربالبماريطاني،فطالبالانتدابحكوص"إلىتحولت
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ت-تبريطإنياوظلت.بةا-طينهس!تقلةءربيةدولةإقاص،وهصير.تقريرفي

فلسطينالىاللجانإرسالىسماييةإلى!،9391سنة-ف2291صهخة

ذه5ج!ود-سفرولم،المش!علمةطلهق!ر-،توعرض،بهاالأوضاعلدراسة

امحابية.زتائجعناالجان

الالتزامعلاالةاغةهاسياسةمنتخةفي9391سنةهنذبداتانجلتراأنكل

الثانية،ألعالميةالحربنذرمنيلوحكانلمانظرا،الانتدابوصلىبنفوربرعد

هؤتمرقيفاشترك.عاهةالهربيالثمرقفيا،وذفت!دئةعلىازجلتراو-رصت

الدولىوءن،ط!نفلمهعربعىنممثرن9391سنةبلندنإستديرةاالدائرة

فلسطينباستةلالهطالبهمعلىالعربإصرارأنعلى.الص!ايت،وعن،المربية

فثلإلىأدى،بلفوروعدؤنفيذعلىالصهايةةو-هـص،عربب"دولةوإؤشاء

أصدرقعطالذيالأبهضال!كتابفيجاءء!واليهوداهربايقبلولم،ااؤتمر

إلىسعيهاوإلى،بسياستها*كهاتمسهإلىفيهوأشارت،9391هايوفيانجلرا

خاصة.هعاهدةبانجلتراتربطهافلسطيذ"دولةإقاهة

،انجايراففىا)موراتد-إندةخطةالههـبيةالوطةيةالقياداتاتخذتوإذ

جانبالىاص!ايه"اوانحاز،النازيةممالأةوفي،1091اهرألىالؤرةفيهثلا-دث

.4،91سض"الايطاليةالهلةفياشتركيهوديفيلقاففتأ،وحلفائهاانجلترا

انتمرفالا.أسلحتهلب!ءفاسطينالىالفيلقمذاعادالحربانتهتو،1

وتدفقت،للقسليحالفرصةلهمفت!يأت،اليهودمركزقوي،النازيةعلى)طلفاء

فاسطين.الىالنازياحتل!االتيالأراضيمنهنهمأعداد

ه!ث!لةتعتبراليمودهسألةصأرتأن،الئانيةالعالميةالحربعنءونجم

فيشبوءيةذظمقيامبعد،هث!ردفيأضحواأنهمالي!ودزءم"نبعد،دولية

،الاعتقالهعسكراتمن-ر%واالذيئأولئكءنذضلأأوروبا،ووص!طيثرق

تمه-للااقي،الشبوعهةالهلإدفيالبقاءرفضواالذفيولئكوأ،ابرلنفو*د

!ص!ة!مالى-لسبيللاأنهاصهـيونيةاالحركةوأصرت.البلادلموار!)ستغلالهم
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المتحدةالولإياتهنالشديدالعطفدفيتهمولقيت،ظسطينفيبتوطينهمإلا

أنةللالتفاتيدعووها.اطافاء-،ذبإلىافىربدخلتأنبمدالاهيركية

،المتحدةالولاياتالىبسآةدوناصيبونهوناالزص-اءأخذ(4291)ءامهنذ

تضمن:الذصي،%وريونفيداةبقدههالذيبلهيهوربرناهجتبماخواأنبعد

الوكالةوإشراف،اليوديةاله!هـة!ة-يددموء،فاسط!نفيي!وديةدواةانشاء

جيشوانشماء،الابيضاللاكتابورفض،الت!جيرعلبةعلىوحدمااليهودلية

البريطاني،والانتداببلفوروء-لىالص!يونيةاطركةأءفلتوبذا،ي!ودي

يمثلجوريرنبئفاضحى.طينفلمهفيالب*دأط،علض-قيقلي!هاكافيينلاحمما

الصهيونيالتحالفيمثلىهاتوافيبينماكان،الاهروحبالص!يونيالتحالف

يرطإني.لبرا

هشمتركة،لجنةإنشاء،على491،سه"هالمت!هدةالو،ياتانجلترابر!نالاتفاقوتم

إلىبالهبرة*دصيألفلما!،بال!مماحيوصيى،4691سنةفيبتقريرزقدهت

،الي!هودالىاءهـباأراضيىانتقالءلىالقيودوإلفاء،4691سض"ذلعهطين

فلسطين.ءلىاتحد.االأهمممئةوصايةوضعيغحت!ابريطانياالانتدابوبةاء

وأدركت،العالميةوالصهيونبةالمتحدةالولاياتبضذطانجلتراأ!ستوإذ

هيئةإلىالفل!طينيةالمصمكلةإحالةةهـرت،العردبهصساءفىةؤع!ط"علاأنها

الانتدابانهاء4791سنةنوفإر92قيالعامةالجميةفقررت،1.اتحدة3الأ

دولتينبقياميقفيىالذي،التقسيمهثمروععلىفهتووا،فا،صطينعلىايردطإنيا

الةفىستخف-عوأن،اقتصافىياتحادبينيهماءهـيأنعلى،وي!وديةءربية

.المشمتركالاذخصاديالاكأادفيدخولهاهعدولحةلوصاية

العر!ةالجيوشلهقمرضتوءا،4891سف"فلسطين-ربمن-فىثوها

الدولسن"فعلهء-اندةمنالم!وددلقاهء،إلىأسباب!الر%ع،الهزا:مهن

فافتقرت،واصىتهتارتواكلمنوقتذال!اهربياالعالمفييثاعوها،الاوررية
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وضر%ت.الدوليالميداننيللصمودالاصدقاءوإلى،السلاحإلىالجيوش

فيحدثالذيأنواضحأوإت،والحيبةإلمرارةالحربهنالعربيةالشحوب

عربيبلدأينييحدثأنيصحاد؟قوتثصريداطقوىاغتصابهنفلسطين

فقاهت،فلسطينهشكلة!قفيأسمتالتيوالقوىالعواهلىاستسمإذا

.والجودالفسادأسبابمنللتخلصالمربيالعالمفيالتحرريئالثورات

واسرائيلالعربيةالدولبينالهدنةاتفاقياتفيةانعقدتالذصيالوقتوفي

يدكلافي-ةطتالتنالأراضيىمنقتأفأاسرائيلكانت،9491سنةرودسفي

أواخرنيالأر،الجيشاحتلهاأنبعدللاررقالفربيةالضفةخضصتبينما،بالفعل

.غزةقطاعادارةهصرولؤلت،4891سنة

059كليزبفىهااليهودتالقواتطردتأن،فل!هطينكارثةعنونجم

عددمازدادالذيئ،اللاجئينه!ئىحلةيؤلفوقفأضصوا،دياربممنعربيلفأ

بانس!اهتراراا9،9ديسمه!رفيالعاهةالجميةوأصدرت.6791صربسد

فيطقهمافتقاصغيرمن،المربالفلسطينييناللاجئينوتشغيلغوثوكالة

قضيةهنيتجزألاجزءااللاجئينهاثصكلأالمربويمتإر.بلادمالىالعو!ة

طين.فلسه،الأصليوطنهمالىبرجوع!مإلالهاصللاوالتي،فلسطين

نكبةعنوأهيركاانجلتراسيماولا،الغربيةالدول؟سئوليةالمربوأحس

التصريحوفرنع!االمتحدةوالولاياتانجلتراأصدرتأقبمدس!ولا،فلسطين

المربي،انعرقانيالراهنبالوضعفيهتعهدتالذي،0591هايو25نيالثلاثي

،5691والعرباصائيلبيناقتالاتجددمنحدثهايمنعلمذلكأنعلى

لاء!رائيل.الغربيةالدولوهساندة،6791

استعماريضطرهنيتهددهاهاتدركأنالعربيةالدولكللزاهأوكان

وهنع،المربيةاطقوقلاستعادةوتنض،شقاقمنبينهاهاوتنبذ،صهيوني

العربية.المنطقةفيالصهيونيالتوسح
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والأودتولبنانسوويا-2

مت!ءلمة،جفرافيةس"اسيةو--دةتؤلفاهثمانيينازمنالشامبلادكانت

انجل!راهؤاعراتبةهل،الأولىالهالميةاطرببعد!فةتالو-دةهذهأنغير

بيكو.-ي!عسسافب"تفااو،نسافرو

بلا!تانقسه،ريموصانهؤتمربرهد0291سنةالانتدابنظامققررولما

فرنساواستطاعت.وفلسمطين،الأردنوضرق،ولبفان،سورية:إلىالشام

،ودتلمت0291يوليهخأهدساونهعركلةؤجرت،بالقوةالانتدابصكتنفذأن

.الههـاقعرشفبصلتولىبيأ،دهشقالةهـؤسمةالقوات

يلاتهنةصلمة،دوبعأرإلىافرنسيالانتداباهنطقةفيتجزثةزسافروأخذت

صىنةالدروزثورةفقاصت،الهرنيماطممممحلىللبة،نيينواالعهوريينحنقفاشتد

2691سف"تهاية-فهتأجر"الثورةوظاخط.دمشقالىادتدتالثي،0112

ء-كريتحالفبقيامقضتوسوريا،فرذ-،بينصهاهدة3691سنةانعقدتثم

واقتصاديوعسكرىسه،سينفوذمنصوريةفي!ا؟فرؤساو)صتفاظ،بين!ها

اتسفوثلاثبمدالأهمءصب"ا!إسورياازضمامعلىهواؤقتهاوإعلان،وثقافي

ةرنساوعقدت.سوريةباستقلالفرذسا-هترفوعندئذ،الا!ماقهذامن

يوافق!الفرنسيالبرلمانأنغير،3691سنةنوفبرفيلبنانهعمماثلةهعاهدة

سنةسوريامنالاسكندرونةلواءاقتطعت!فرن!انبل،ءفىتينالمعاهاتينعلى

93stثركيا.الىوأضافته،ا

القواتهعبالاشتراكالأصرارالفرنسب!نلفزوولبنان-ورياقعرفتوإق

.ولبنانسورياواستقلالالفرنسيىالازخدابإ!اءققرر،4191سة"الاذجليزية
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اسورييناءل،الاقليمينه!"فيابقاءاالوسائلمنفرذ-!إليهلجأتء،أنكل

الأ-نبية،القواتبجلاءوالمطالبة،الأهمهيئةعلىةضيتهماعرضكلواللبنانيين

.ولبضإتسوريئعنوالةهـنم!ميةالانجليزيةالقواتجلاءا469صصنةفيفةقرر

الاتح!ادعلى-اثافل!هطينن!كبةإثرعسى!كريةانقلاباتمنسورياكلتوالىوها

جرىأنتلبثولم،(المتحدةالعربيةاء*رت)5891فبرايرقيهصرهع

الداخلي.والقلق،الأجثيالتدخلبرسبب6191سنةبينهماالانفصال

ثم،المثمانيالعهدفيصفيرةإهاوةكانتفا!ا،الأردنبثصرقيتعلىوفيما

المندوبوعقدسوريا،منفيصلحمزوالبعد،الانجليزيللانضدأبخفهت

،0291سنةالصلتفيوأعه،نهاالثعرة-ةاضفةالشيوخاجتماعأالإريطانيالساعي

مماتفيمحليةإدارةفنشأت،الذاتياطكمهنحهمفيبريطانيارغبةوأعلن

ظلفيالأردن!ا!ة?دالأهيرذصبأنيلبثولم.و.الكركوعجاون

ا)يزاهاتةبولهح،الاردناسضةلال2391سنةتقررثم،ابريطانيالأنتدابا

.الانتدابإزاءبريطانبا

وبمد،هلكأأهيرهاو!،رالاست!قلال!الأردنحصلت4691سنةوفي

الاردنيةالقواتاحتلتههاإليهافأضيف،الاردنأهلاك)تسعتفلسطيننكبة

يؤمنالأردنيالشهبزالولا،الملأردنالنربيةالضفةمنفاسطينحربأثناء

فل!طين.ةضيةأجلمنالعربيةالشموبهعويتضاهن،العربيةالأمةبقضية

اقالعر-3

مدفأعثمعرالتاسعالقرتخلالكانتاهمانيةاالدولةولاياتأقالمهروف

لموقمى،با!راقتإ!ةبصة"انجلصاواهخمت.الاستعماريةالدوللأطماع
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فرصةاافيلمتراءتتتولذا.لهنداالىاإريةاالموامهلاترقطرعلىاتهصصجماالاستر

ومن،الهراقعلىلميلاءالاصافةقمدتوأتت،الأولىاهالميةاالحربقهإم

انجلترابينال!رافيىمن،بهممو-سإي!كب!ىاتةاةيةفيجاءء!ذلكعلىالدايل

.قالبروهنها،المماز"ةالدولةأهلاكاقت!إم!وفرذ-!

بررطازياأترات-قأ،تر؟ياكلاطربإءلانبرهدطورلوقتيمضو!

تأهينفيلأميتها،الي!رةصدرءةاح!شلتإ،الهربشطفيالهسكريةقواتها

بفدادا-خلالفيالهنديةايريطإنهةاالقواتاشركثثم.الهندهعا،واصهلات

الانجليز3وز.الهظنيةاتالةوجلاءبر"دهقاوهةؤصادفأندون،1791سنة

وظالهم.الاثراكمنالس!نلتخايصجاءواأ!م

اثحلترااتةةت،8111سةةنو!بمارفيكبا.تراطلة،5بينالهدنةانعةدتووا

وحلص،،وحماهوحمصدهسصقعلىفرنسماتستولىأرصكلىفرنسماهكل
!ا

انجلترااحتلتهاالتيالمناطقإلىااو!لولايةضمعلىةرزساهواةدةةهةإبرل

.اقالهرفي

امورةالهتفاذفى،اقاءراعلماب!أانتدابريطانه!أءلمفت1.سنةء،يرنيو

أيريطإني،ااط*كممناهراقاوتخليصاسباسبةاواطقوقباطريةخططالهالتي

ا-خمرتالتيالثورةأثناء،الهراة!9نبر!نثض،منوا)فيطالوامثهوراو-دةوتج!دت

بهانزلواوأ،ابر،طإنياالاحتلالات-والهمثإئرر-إلوقاتل.شهور"أربهكأو

الهراق?حأتإلىاثحلترااضطرتأنالضورةهت5عنونجم،فاد-"خعهإثر

الذاتي.خةلالالاسهنتسطأ

فإن،3191صتةأغهطحممافياقاهراعلىهلكأفيصلزتويجمنالرغموكل

كأ،لفهه،هـدةبالانتداباافيلترفاييلمبدلت،الإروط-انيابالانهد؟هـهانمثدب

،مداتالمهمنغهـرء-اءنالمماءدةءذهكأ!تلفوبر.2391اكتوبرفيانعقدت
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دوقالبريرطانيالاستممارابصطايحققءاكلكلاؤطوتأغ!إذ،اككاةث،ءير

.ابالازتد4اةظإلىالاشيارة

انجاشالتوصاو،بالاسضةلالله-"المطاعنايكةو!اةييناهرانأوهع

يتحقق!فإنه،269127،91،0391صءإهدات"لإثمنعةدتهبمااءماسترف

تأييد!إلاالمعامداتهذهلتشتهلمإذ،ال7.هنإليهيصهوقصالاهراقبين

،انجلترافرضت!،التيالقيو!وإثاء،الأهمعصءةلد%ولىا"راقالترصثيحانجلترا

قأدرك،وأسخطهأعلنأناقياهراالشهبيلهث،و!ءهـاقjاباستقلالوالاعتراف

العربيةالأقطارعنوعزلته،اهراقاا-"لالفيزادت!0391)إهدةالمهءذ.

-ءأبادسعدجلففي3791سنةا)"هـاىإشراكهنإليهلجأتبما،الأترى

وتأه!ن،فيهالمعثيركايئبينةاصدااإلىيدعوالذيأؤةاز-تإنويرانوإتركها

.المنطةةفيا-لاما

الثانية،المالميةاطرببردايةفيأ"راقواانجلترادينالهلاقاتساءتوإذا

سةةفيباؤةلم!لابالعراقيالجيش!ظم،اهراقافيدع!رتهمبثفينالأ،1نجح

وريا!ىإلىالالهءبدلأ!يرواالثانيفييصهلوفر،ةاهأ"راباطحوهةطاحأ1491

تجدلماحنهاو،الوطيؤإعالدحلاعوهةاح-لافيار!ثيدلفوأ.الاردنوثرق

رشعد،حكوءطت-4وأ،ا"راقافيةالثورترءتالتي،افيلم!رامنتأيبدا

.ةيد%د-حوص"لةتهـتأادبرةدلىإأهرشا!لوءيادوءا،ا!كهلانيا

سنةبررتسموثبمعاهدةازخهت،وانجلتراالههـاقبينصةإوضاتودارت

إبرامبعد،5591سف"هعاه-دةفانعقدت.رةضوهاالههـاقيينأنغير4891

،والعراقتركيابين(دادر-اف)الأوسطالثصرقعنا،شتركالدؤإعرويثاقط

عنالإرليطانيصاعالدؤبجهازاهراقاؤ،رتبطت.وبا؟ستانوإيرانوبروطانبا

.صهطلاواالثمرق

العراقيالجيشفاستطاع،اهو)قاأهلعةدقهولأواطافإهاهدةاتلقأ
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.بفداد-لمفمناةخاصواارو*ريةرهلنوأنبالماح-ةيحأنيط5891فييوليو

تاتأبئتا،ثولم،قاسما)*كريم?فى-مبسببانتح-تالحرصهذهأنغير

ر؟بفيال!يرإلىا"هـاقاأعمادتاقيا(6391ةثراير8)رهمهان14لؤرة

.الوصدةأجلهنهلواله،المتحررةالهرديةبالدولوالتقانه،العربيةالقوهية

بيةالعرالجزيرةشبه-4

الي!ن

تلبث!ولكن،الميلاديعثصرال!هادسالقرنفياليمنبلادالعمانيوقاحتل

اليمنيينأنعلى،1872سضةءفىوهاالهظنيونفعاود،استةلمتأنالبلادهذه

الزردية،الشبةمن،الدينحميدبنيحيىالاء،موتملاكن،الممانياط!كمقاوهوا

استقلالافي!-مرر1191سنةهعاءدةهعهمعةدثم،الهخماثيينعلىيفتصرأن

العمالنية.ل!ولةالاصريةبالتبعية.الاعرافهع،اليمن

الأوربيالمينالهعنصماهةءزلةفيدلاد..يجهلأدطعلىيريهأمالاهاوحرص

وروسيا()2691ايطالياهعءقدء-االتي،هداتالمههنالرغمفي،والمربي

.(3691)وفرنساربلجي!،(،391)اوانجلةر،(3291)،وهوفدا()2891

بينالسلاماحلالإلىانجلتراوس"ت،اليمنباسةقلالىالدولهذ.كلواعنرفت

الهربي.الجضوبفيالإر،طازيةوالهمياتاليمن

كانء!الزهنفيصمبقتالأوربيةوالدولاليمنبينالعلافاتأنوالملحوق

(3491)السعوديئهعهعاهدةةازهقدت،المربيةوالدولالههنبينعلاقاتهن

اطفىودوتعيين،اطاممينالبيتينبينالأخوةولؤطيد،الدولتينبينالسلاملرعاية

-4591)ههامدااتهناقبروالهوهصيرالبهننجينانعةفىوهـا.لتينالدوبين
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.الأطهـافهذهلي!نأ--اصى-ةواالض-اريةا"لاةاتاتوزيقشمملت(4691

سف"ر:ايرفييحهمحاهامyاوفاةبعدإلاعزلتهاءنكأرجبرإءهنابرلادأقع!

التماونوزاد،البهنألىاقدومباالأ-إزبلاضراهأحمدالاه!امة-هـح،4899

فييركالمش!للدؤ!اعاتةإقية-دةفيانعةدت-!،ا-ءوديةواوهصعرايىنبين

يا،رودىفيالانةصاليةاطهـكهبرءفى1691دصة،ازتةفتأنؤلمهثلم،5691سنة

.اإءمروةأصهـلا--،سةإمالاصوهفاءضة

وؤ--إةروود،اثورةاالبهنفيابيشأعلنأن6291سبةهبرفي-دثثم

إءهن-!اةثورلتأيهرر?!رت!صو.هن51بااء*روةإعلانوتهرر،أ-دلإكلإما

كة،والمشابىوطنهمبناءعلب")ويبدأأنلا.هنيينافرصهةاتت!يأف!،6591يىءة

الهربية.المعثإكل-لفي

العريىارونوب

عركزاكأاذءاوا،91Y1خةسفيبونلجزيرةانجلتراا-تلالإلىلا!ثارةاسبق

عدنفأض!خا،الهربيابةوبوس!إئرءدنإلىدنمااؤطاهتتم.قواغالتمويئ

-حوهةلاينعرافخفههتثم،9183ءامفيايريطإزمةايبرءبطحوهة،به"

ايريطانياللتاجههإثرةتاضةص-تههرةجعلهاؤةررثم،3291سنةالهند

.3791س!نة

،والغربب،اشرقبةاوالمحمياتعدنفيالعربيالجنوبفيا.لاستعماروليتةل

الثاؤسة،الهالميةاطربأعقابوفي.هت!فث،غيرهداتبمطبانجلتراارتبطتالتي

الذاتي،باطحمذهتعااقأااةاطقاتحريرعلىالمتحدةالأهمصيثاقفياءصوا

الثصرقفيا)هس!كريةاقعادةاعدنالىونقلت،سب،سضهاتفبيرإلىانجلترالجأت

،والالردهمت-اقاءرواوااسهودانهصرفيعراكلزء!ةقدتأنبرهدالأوسط
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عنفضلأ،عدنلقاءهـةيراف-يالاسالمركزوع!،13"يبماتعلىلد-إةظة

البهنب".ةاةورايابهة

السيطهـةلمناهضة،5591ست،عدنفينشبتأنالوطنيةامورةاتابثو!

الاقليم،هذالا%ضاعبريطانيااتخذ!ااقأاالويىإئلمنالرغموكل.البردطانهة

بسلسلةالمعاهدةهذهربطوالى،وهشهيخاتساطنالتالىتجزؤت"الىعدتبأن

،الج!اتهءتالىعرريةءجمىءناءمرثبيروالى،المت!فضةغهـرااهامداتمن

،وتوحيدالهبهـةبابودةل،تقلالالايهسبما-لفيالكفاحمحلىا؟ةوبأبناءأءمر

عقد!االتيأهداتالمهوإلةاءءص!رمبتةريراطالبةوا،المتطقةبهذ.ا!لتل!ت

.والشيوخاسلاط!نامعبرليطإنيا

.الأزممجليزياتاهدوامنلهترضواصابرغم،خيينالوطزفالاشتدإذو

-ةوثبةالمربيالجنوبواكأادعدنممث!وقعأق()6591اقاهرةانيوجرى

اتمتعاكلوالاصرار،تهمارالايىهةإهضةفيالوطتهـ!نو-!دةتأ؟هـدتةضهن

شتراكوا،عدندةpt;و-صفية،اةطةةابوحدةاتهسكوا،والعمهيادةباطرية

اإ:طة-ةءقبرليط،نياوجلاءا،ت"لمينسراحوإطلاق،ءصيرهتقريرفياث"با

بينهفاوضاتهن-رىصاأنع!.المصيرلتةهـير"هـكزيةح!عوهةإقاهةو

الاستقلالهفحكلالافاقعنأصىفرت6791س""يةالقوهء!ةوأفياانجاش

.6791سنةنرف!رفياشهبيةااءهناجضوبجمهرريةفةات،ال!ربيللجفوب

المععوديةالم!لكة

!حمأمنوتألفالأولىاهالميةااطربأعةاورنيا"ربيةاا؟زيرةشبهكانت

جمأ:،إهارات

الواليطهـدبر"د،صح"فيعليبناطسينو!!كمهااط-إز-برلادا

ءخها.العثماني
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.الرياضفيسءودل7الهفىيزءبد13ويرممه،و!لحة،غانجدإصارة-2

.صنعاءفيالدفيحمهدبنيحي!الاهامويح!كهثااليمنبلاد-3

.-ارلفيالرشيدفيطلالالأءيرويح!هثا،شمرإهارة-4

يميم.درNاكلدامهيداويحكممااهسيراةهارإ--5

،العئمانبةالدولة&يادةالاحمب"الف،حبةمنتخضعاتالاهارهذهوكانت

،الداضلبةشضون!افيبالاستةلالكبيرةلدر-"تتمتعكانتعالوافياولكني

دائمنزاعاةحافيالإء!اراترزه5وكانت.الهظزيةالدولةلضعفؤظرا

أةوىوماا-"وديةاونجد!إشميةااط!جازإصار،سد!لاو،هسهتهروخلاف

.تداراlا

يخجحة،والم!هوديا!إشميىالبيه!نبينتوترتأنا)!لاؤ،تتلهثو!

النزاعوتام،بهمااؤجلتراواع!اف،ونبدزاطبفيد-ءةإتفيمملكلء!نلقه،م

.اطدود-ولبين!،

ثربة،واحةمن!ةهـبةعلى،9191مايرفيللهز؟ةؤ*هـفواا!.اشمب!نأنعلى

الز-ففيالسىهوديينع،:بريطاؤياتد%إتثماطادفأاهنص-،ؤس!ء!نرهدكل

.2191سنةا)م!"وديينأرديفيطخا8سث!هرإءارةأنكل.زالحبعلا

وا!ايثب!ن،اصعوديينابيناصداما!خعفي!بررطادجهودمنالرغموع!

إلىهكة،زحفهفي،وهضى2491سنةالطائفعلىسعودل2فيالعزء"داصهتولى

)269؟اطجازأولواءيرف،وجدةص*كةعلىالاسثيلاءللعسعوديينواكتمل

نردنوسلطااطجازهالمث"رلمةبفأصءح،م2علبهل!عأصهودل2يزالهشبر?د

ثم،0391سة"هوديةامهاالممل!كةالىانضتأنعسيرنلبثولم،ودلحقا!ا

مملكةفيوعهيراطجازووهلحقا!انجدبر-وحيدا329سضةفيعرسومصدر

ممهودبافيبروطإنب-!واعترفت.السه"وديةهـببة511ا،هل!ةءي،واحدة
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في-دةء"،ءدهءههفأبرهت،اط--ازمحلىاستبلاؤ"صنذءلاءمه-إ؟هأ

.2791ءإيو

فمقدت،جيرا!اسعسياستم،كأ-!نكلالسعوديةالممل!ةو-هـض!

ايمن،،واوالاردن،وااممويت،الههـاقح،اطدود،-ويةأ%لمنداتهه،5

الدولي،الههطفيبرلادهءر؟شتةويةع!يهءلالحزيزعبدالملكوأ-ت.وهصر

ابدومع،وإيرانوتركيماالأوربب"الدولبرهضهحاقفاقبإتمنعقدهبما

.4591-خة.ةالهرالدول%إصهةفيامفيالسهوديةوأسهمت.العربية

افي4الحكمفيخله"،5391سه،نوؤبرفيالعزيزعبدالمالمثتوفيولمى،

السياسةفيفأس!هت،اسهوديةاشأنوازداد.فبصىلالملكثم،سهود

والدولية.المربية

اسباالخليج

علىعثمرالتاسعالةرنأوا%رفي--طر!انةرضأنانرلصااسةطإءت

محاربةبحجة،اكورتوا،اءحريئوا،نوكلا،طصمىة،بيالهراطليجهظةة

.لدقهقاةتجارو"القرصة

من،الثانبةة-Lاله،اطرببر"فى-فالعربياطلمجمنطة"فيالرفعواسضمر

جاءتودو-3"هـر511اةوص""احركاأنعلىبريطإنيبئوذهةطقةبةاو،-هث

اانطقة.هذهالىاهتدتاهربب"االدولى

العهءاسةاتإهضةعهية-"وطنبةحركهيئالبحرفيقاصت5691سه"فةجمأ

..ءط،لبهابعضءنالبررطازءةالساطةتنازلالأههـإلى2خروأدتط،ال!ررطانية

تنفيىتءنالمسمئولو5العربياطنليجهفطلمقةفيايروط،فباالمقيمأنوالمعروف

وسائربرليطانيابينا"لاقاتاوفي،المعقودةبالاتفاةياترضملقفمااؤجلترا-يا-ة

232

http://al-maktabeh.com



يي.ا"راالخليجهشبخات

فيم-!وءدت،هعاهدة4191سضةال!عو!اثيخ!-عاانجل!روعقدت

فيهع!!تعاونإذا،أبررطانهةايةt-اكأتءم!ةةلمةهةاط"ةباوعورلتبالاعتراف

لظفيالكويتوعاثت.ادظنيينأيديمنوانتزاع!-االبهمرةعلىالاستيلاء

يتال!عول!كنو.الخارجهىععلافضثاعرأأازجايروتولت،الإررطانيةالحاية

ءصواوصارت،ءسهةلمةدولةب!-،الاعترافالىاذخهتسياسيةبأدوارتعر

.المتحدةالأهموهيثةالعرببةبالجاهعة

ع!ات

فيلبترلح،البريطاني،رالاسفاي!!إتسرب-قاهستةلمةظلتإهارةوهي

"براتماإهسارؤثنإلىالإقليمبتة-يمالانجل!زقمامثم.الهربيالخلهجهد%ل

،والشهوخالح!م،ينهف،زعاتإلىأدىىا،برين!،التفرة"أهمارواو،ومسقط

بريرطإنه-!برت!اودرأءدت!!اتبةو(5591)ممانكلههقطسلطانفاصهتولى

الإيصخعمارمر؟شلؤطهـدسوىذالمثمناقصداي!كنولم.انجليزضباطوقادها

.البترولستةلالوابالمنطقة

سيايسةمنالمظة-"ذه5فيافياورابتةومصاإلىالهربيةالجا!"ةوفطنت

الفتيةالتنمهة%طةفأعدت،هواردهـ،واستغلال،الإ!،راتبينالاوقاع

وإنشاء،الهـببةاتاط!كو!رؤسإءصوافقةب!د،المربياطليجمنطةةفي

اخندية.الهذ.صندوق

فيساشت،اهشريئاأةهـنةابدايةهةذالمربريأالتحررحركاتأنأطلاصةو

ء-ثرالمعاءهـاتالشعوبفأن!عهـتءالأهةهذهوحدةمنل!بعواحدطريق

أيقظتؤا-ط9نةء(طأن؟.ال!ربه"البلادعلىان!لمتراةرضت!االتيالمت!فئة

أصلاتاأواصروزادت،والو--دةاطريةطرليقإلىودفعها،اهربمةاالأهة

ويصاد،اةه-ةاءؤءهـاتؤان!ةدت،بيةاهراالدولبينوالائهص،ديةالثقاؤءة
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وفي،ضارجيةأتطارمنالبلادلهتتعرضهاكلفياهوبيةاالدولبينالتعثاور

.يرىاللاعبيةاهرايااةفإا

العربيةالوحدة

قاممةظلتالتيالهرب!يةالو-دةوالى،العربيةالأهةقيامإلىالفرفسبق

كل،الاستههاريوالنفوذ،المثمانيين.لصططانخضعحتى،العربيالوطنفي

فاللة".وحد!حااعادةإلىالهربيةالأهةيدفحهاالعواصلمنقاثمأزالص،انه

الأتتجمعالماريةالمصالحأن؟،المربيةالةوهيةركائزأممنتعتبرالعربه"

نأذلكالىيضاف.الوحدةفيالأهلوقئيد،وهيةبالةاصمعوراوؤو؟دالمربرية

والذي،الميلاديال!ابعالقرنهنذأقا!وهالذيالوطنيحتاونالوازE.العرب

فتراتفيخارجيغزومنالوطنهذالهتعرضوها.طبههيةفوا!لتمزقهلم

فيوالاتفإقالمشتركالتاريخأق؟،و2هالهوهثلكيانهفييهيرلمالتاريخ

،الههـديالمعابرو-دةفيأ!صثمذلككل،الةةسيىوالق!ويئوالتقاليداله،وات

الأجني.الفزولمقاوهةاإمثمتركالفضالوفي،-ضارةمنبهة،موفما

بية.العموميةالةيثيرالذيءوبهاوهاتوالاعتزازاةا!ذهالاحمهاسأنكل

للقوىالعربالوطنخضوع،طويلةفترةعطلهاالتيالقوهيةهذهأنثمكولا

الثانية،اءةالعااطرببهدزشطتأنزليثلم،الزمنمنطويلفرراطارصية

وصدةلتصويرهالقوهيالنضالوأضر،،يتجزألاكلأالعربيالوطنةإسكضيرت

فيالثهوبمدفلتصلمقيقالأمبة"بالها)هربيةفاقوهية.-ة-زألا

اطهـله.برلموض!

أنهاإذ،سياسيةقضيةهيئهابقدراجتما.عيةهسألةالعربهةالو-دةوتعتبر

أساسيتين:بف!كرتينطةعرته،أن!-و،سبإسيةوحقيقةنفسبةةوةالىؤ-لمةفى

الأهةدرعأن!اءنفضلأ،الداخليالاست!لالمناخحرروا،الايصءهمارعراربئ

اصهيوني.اططهـاازاءالعرو"ة
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ب!ةد،5591سنةبغداد،انشاءعقبمملعةبرصورةبدأتالوصدةوفكرة

هوجدهأأ-دماعلىالاعتداءواعته-إر،وهصرسوريابينا!ريالميثا.ق

سوريا،وقىكياوينالأزهةأثناه5791-نةالوحدةأهيهوتجلت.هعأضدما

أنواعها.اتةلاف!اتااساءفىلهاوبذاتسوريا%انبالىهصروقةتإذ

تطلباليمنبلادتقدصتأق،5891سنةوسورياهصر!ن-دةالو!وترتب

زالتفلا،الهجرر"هذهذ!كسةهنالرغموعلى.الجديدةالوحدةالىالانظم

ألاستهمارأفادهها،المربيةالأهةشهدتأنبهدس!ولاعربيكلأهلالوحدة

ال!كلة.تفرقهنوالصهيونية

هنظمةفهيى،العربيةالوحدةعنرص!جمأؤلمهبيرأولالعربيةالجاهمةوتعتل!

.وكانالعرريالها!!ثهوببينتربط،وقوميةاقليميةروابطالىتستنداقليمية

العربية،الدولبينالملاقاتلتوطيدءاولة4591سنةالعربيةالجاهه"انشاء

نجهد،والقانوزيةوالثقاةيةوالاقتصاديةالسياسبتالميادينفيبينهاالتعاونوتنمهيق

.الةوءيالرعيتوافرأن

ءمراعأ!هط،الجاهمةإنشاءهنذ%طيرةبأ-داثاهربياالهتمعوعر

هـالخطودرء،الأ-ةببةوالسيطهـةمنالاصىت،رمنلاخخلصاءهـببةاالشهوب

ديباستعادةابطتطاالهربيالمابرنيوا-ظعية!ى-إسيةةوىور3وظ،الصهيوني

إواجمة،عربريةو-دةقيامفيأهربربةاالقوهيةمنوالافادة،العربيةالأمة

ديةyاو!ىبالةالمردجماالدا!وهد،"المربمةالشعوبسائروتحرير،الخارجيالعدو

والاجتماعي.السياسياوالتحررالتطورطهـيقنييح!تاج!!التيوالمدنوية

،والتعاوناهربيةاالدولاستقلالعلىادافظة،العربيةالجاهعةأهدافومن

ا!ةهحلح!!افيوالةظر،والثةإقبةوالاةتصاديةاسياسيةاالممهإئلفيالمربيئ

ا-دب"ااطرقباالعربيةالد:لبينالمنازعاتحل،اختصا!ثاوهن.بربي511

وتحقيق،ءهـبب"دولةأيةعلىرقعالذيالعدوانوقع،والتحيكيمكالوساطة

الدولية.المةظماتهعانعاونا
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تية:الاالوسائلذلكلترةيقواتخذت

.الافتصإديوالضهاونا،مث!تركالدفاعصهاهدةءقد-1

.المشتركالدغاعةاذيات2-51

العربي.الاةتصادياتهإونباءتعاةةاتة،نبات-3

.بهةالعرالاةتصاديةالوحدةه!ثمعروع-4

.الهقماؤ-ةتلاؤكلاقباا-5

هوقعمنلها؟اعؤ-تطبامسياس-"االو-دةظلفيا!ءهـبيةالأ!،أنوالواقع

اتوفىوولقيمنءلمكهعا،ففه،اهالم!ااصلاتاإووؤإشةجمأ،هاماتهمح!جماسترا

هشاكلحلفيخطيرادوراتلهبأن-ستطيحزراءهةو-إصلاتهددنية

السليالفإيشتنميةعلىوتهل،الهربيالمحا!فيالاقضصإديةاتبء"واالتخلف

ءإدلة.هت!فئةأسسع!الدوليوالتهاون

التة!دموكة،لةالاجتماعيةاطريةتحقبقاسبةالسبالو-دةقيامشأنومن

المربية.للأهةال!كريمةاطرةاطياةوبناه،الههـبيةالأهةلشعوب

!!!
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لأؤلاالفضفل

العربه-4القوهية

ا-دتإها

ؤالقومولذلك،القيامهنهأخوذوالقوم،اقومامنهشتقةكلةالقرهية

التههـيفوهذا.الالقضةوا-دوتيةوءونالذيئاءاعةماللةويونيقول؟

الجاء"تلكأةهـادلدىاإخجاؤسالشهورأوالمشاركامننوعوجودعنيكشف

ا،فىلولإلىئالمهءصطاانتقلوؤد.هعأتاهواللقتالفاهواإذاأ!محتى

عدة!بطهاجاءةإلىالانتماءعناتمبيرا)قوصيةصارتإذوميةلةالاصطلا-جمأ

وفيالهتاصرتلكتعدادفيالعداءبين%لافكل!بانسوالتالتسمابهمنعناصر

)1(.الأميةصيثمنترتيبها

الشعوبجموعةتربطالتيالرابطةب!،ذهنيف!نما،العربيبماالقوميةذ؟رناف!ذا

المحيىطإلىالموثأاطليجمنالممهدةالفسيخةالمنطقةتس!كنالتنالعرلية

أهتهأبةاءهالاتبانةلينفهالعربيالمو)ط-نقيءلالرابرطةوهذه.الأطلسيى

إلىورطمحوئقافت!-،بلغت!!ويكثسربوهستقبلهابحاضرهاويرتبط،العربية

،52ص،العربيةوالو-فىةالمردالمجتمعثيدراصات:المبدأبركلمالأحمدالدكتوو(1)

16/2699رة5القا
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يرها.وزطوعليهاوالهافظةةوهية11والأءدافإةوصجأاالكيانتحة-ق

الأء،%ءأريث"ورهيالمرويةالةوهيةإن:نةولأن؟حخناأتهـىوبمباره

"هيزةوا-فىأهةا-حوزوا3بهةوتؤافتجمعهمقويةرابطةهناكبأنا"هـبهةا

ذلكوها.واطضاريةوالاقتصاديةامه-إصىيةاا:وا-ىامنالأضرىالأهمعن

واحد،ريخو!م،هتش!ابهةطببهب"بروابطيرتبطوقالأهةءأبظ"يعلأنإلا

حياةويحيون،وا-!ةأرضفيويعيشون،وا-دةافةويضحالولن،ءمثيرك

.وا-دةأهدافوتوجه!م،واحدة3هالوتحدو!صت!هلةاقتصادية

جحوالههـبتوعيةلىإقىهجمأالتيالةحهـةءجأا!مهياس!المعنىبابيةر151والةو!ية

الدولةوتأسيسرلادلمعنالأ%نجيالاسةهمارلاجلاءإه!نيات!موتعبئةشهلهم

بينونثصرهاو!يةالةاف!كرةاهذهتبنيوإن.الواحدةالعر،يةالقوهية

.،المربيةميةالةوالحركا!اسمعلب"يطلقهاو5فملاوتحقيقهاالهربريةاءاههـر

القوهيةا)ررولةتأسي!مىإل!وأ%-يرأأولأغدفنرى؟ا)فكرةوهذه

نأإصا.لهاءواطننهنهموتجعل،لوام!اتحتالعربيهضويالتياهربيةا

بش!لأويى-إ-يةوحدة،ثحلإنشاؤهاالمزهعالمربيةالدولةءذهتكون

وتقبا3زطورمهىررىوإلى،أذورسمهماهرباإرادةإلىيرجع!ذااتحاد

.(1)الوصدةأوالاكأادلفكرة

2-هنمفهؤها

الشعوبلأغلببالنسبةالةوهياتعهرهوعشراتاسعاالضقإذاكا

العربيةللشهوبا"سبةباوصياتاةاءهمرو5مرفيالعثالةرتنف!،ربهةالأو

6391القاهرة،صه،الكوههةالعريهةالتاريخيةالمرا-لةطومصاالديئثورالدكتور(1)
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الفكرةلأنإلاذلكوها.الط!فيالمث"وبلجيعدلأصيويةالأةرووالشعوب

علىتنمورايص-"عالميةحركةالمثصرينالقرنههضاهنذأضحتقدالقوهه"

.لاةريقب"واالأسبويةتينالةارفيووفو-!اظهورداتزدو،لأياما

الهورة!"امهحصهانيهابأجلىهـت2ظقدالعربيةالقوهيةفكرةأنوالوافع

92فيالةإشمالاعضداءكانثمء5291ءاميولبو23فيءصرفيالكبرى

المحنة!هذهتبرهةإذ،(1)القوصءة.!تاهتصإنكبرأ5691عاماكتوبر

تدروه!عذا.والهدوانالبنىتوىةلموا%3وتض،صنهاا)"هـبيةالشعوبو-دة

.الاستعمارنوايافيهنهمالمترددينذشككوأن،اهربابينتجمعأنالمحف"لهذه

انجل!راعايثتهالذيضالهء،ريم!الاسفلتاروخخا-ةت!عونأن!،قدر؟

اةشوا!ذاوإذن.المنطقةءذهح!ممنغفلفيالزهنهنطويلة-قبةوةرؤسما

اهربيةاالأهةأبرناءب!!فأهن،القوهبةف!رةلازطلاقكبيرحافزبمثابةكان

بقعةأيةء-نءدوانكلبرد؟فيلةوبوهالأ!مإليهاولجأوا!اولاذوا

التيااؤامراتعلىاقفهاءباالحفبلمةأ!ا؟،اعربياالوطنبقاعهن

.الاستعماريدبرها

طارئة%ديدةهسألةا)هربيةاةوهيةاأنرظنصنيخطىءمذاهحول!كن

نأهنذنشأتؤدالقوهيةءذهأن4ذيثلمثلاالذيالأعرأنإذا،الهربمحلى

الفسيحةالرقعةةوقةةثصروااالمربيةير!مجزخارجبالمربالاصىلامانطلق

ويضهون،واا-إواةالكص،هحهنبمبادىءيبثصروناديطإلىالخليج!نالممتدة

هنبرباطببهضبعض!اارتبطتاص-ءمرءانمختلفةوأممأث!وبألوا!متحت

و%صائصواحد،ريخلهاوأصبح،واحدةعربيةأءةوت!كونت،والهبةالأضوة

عنوالمعإرالو-دةهذههظهرهيةالعرواللغةوكاذت.وا-دوهصيروا-دة

591ض،(.)5اختريالكم!لسلةالقرميةفلسة":خاكيأحمد(9)
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.؟ةالمثكر،غ،-تمحلىبرءانكل!أودهاوجو

و-فىةتقيمأنهنالمربيةالأهة"حنتالاسلامظلالتحتوهلاكذا

ةالصدووعاداتهشتركةوؤةإةةوا-دةاةةذاتهتما-مميةحم!ةإنس،نهة

ؤ-ةجاهض

اسضهداداالعربيرزقلملو،يقعأنالكهيراطدث!ذاهاكانول!كن

وجذورهاالو-صس!ةءذ.بذوري!كنلمولو،رس،لتهوحمللهقبلهكاهلأ

.الاسلامعلىإمه،بة"االف!رةفيبالفهلهوجودة

المتاسباتشتىوفي،لاهيةالايهةبلاهصورافيالعربأنالتاريخويحدثنا

فقوميكناوإذن.والروص-انوالأحهإشالةهـسإزاءبقوهيت!ميمثهرونكانوا

اطفىيض4ا!صوراوايدةوليست،!"!طر!ستتامدة-ديثةذدقيالهربمة

.19(والأمري!كيةالأوربيةكالقوهيات

أ!ة،شغل!!-شاللاالتيالمظة"شوفييقعكانا!كبيراا"وبياالوطنذا5

رتأجج،علبثاوصنالأرضأذيرثأنإلىتشنلهاؤظلوسوف،اليوماهربا

شأنتعلىيض،هلةةو-دفواططىتحثالتيالعربيةبالقوهيةال!ثهورأفرادهابين

.ويفى!عزمم3إلبوتةيدالههـب

فيراس-،جذور!،بلا!واءفيقاءةليممهت!وهيكناأنزرىهذاوع!،

صلىالرسولبدأهااليالنهضأرلكفيتفءلأنيم!كننشأت!،وأن،الماضيفي

الأء،وذكوفي،الاسلاممح!وءههم،سياسيأالههـببةو-ءدوسلمءلميهامه

يم!كنصحيفةااديه،لأهلىالرسول؟ةب-!نذلكوكان.الاصلاهيةالمروية

بيروتبجامه-،الادابكليأأسانذةهنجموعةتأليف،العربيإجتمعا؟تإبانظر(1)

8699تبيرو،316ص،لآبهاصرا
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وبهدبهمطىوهنالمسلينأنكلالصصيفةءذهزصتإذدستورنواة!هتبرأن

التيبعينهاهيالاشلاهيةالجاعنوهذ..الناسدونمنواحدةأهةهعهم

ثءوببدهاءدهايزهاواهتزجتالهيطإلىاطليجهنالممتدةالمنطقةفيانكثصرت

الوطنسكاقالعناصرهذ.كلهنونتجبرققتهافيوانصهرت،المنطقةهذ.

ويحافظونالأممبينشأنهويعلون،رايتهيرفمونسيظ!نالذينال!كبيرالمربي

ءاشم.غادراعتداءكلهنويحمونهعليه

أولأنتجتالتياللهوتالنهضةتلكفيالةوهيةهذهنشأةقتمثلكذلك

إلىورفعها3ناقراب!صاحماثما؟إهليالشهرروائعهنوغيرهااهلقاتاالأعر

العربيالوطنس!كانلجيعحية%صبةلةةصيرهاإذ،اهالميةااللناتهصاف

تماقبكلهتينةوشائجلهاف!كريةوحدةبين!اتكونتهاوسرعان

.المصورعروالأؤهنة

الأخرمىالقوهياتبينهركزها-3

واقعوهن،وحضارتنانالهفىوققا،ريخناهنهسفدةبهةالعرقوههلمناإن

مجتمعناتلائماهالمبةاالمذاهببينالجديدةالروحوهذه.والماديةالروحية--أتنا

الاذ-إنيةاطضارة،ريخفيدورل!وتبرز،المستقلكيانتاعنوذهبر،المربي

العربالقوميبالكبإنالنهوضإلى!دفأذثااهربيةااقوهيةفحقيقةوإذن

الاجتماعية.العدالةوتحقيقالاةخصاديوالنهوضا.لسياسيىالاصلاحوتحقيق

كذلكوهي،الطائفيةولاالعصبيةقمرفإنسانب"لاحركةالمربيةوقوهيكنا

اطيرترىجائرة،غيرعادلة،هتعصبةغيرهكساء"،رجهمةتيمرتقدهيةحركة

الانسانبثيتوجيهفيبدورهاققومستظلوهكذا.جعاءولنننعهانيةلنةسها

الفاضلة.واطياةوديةالةءوالمهادىالعلياالمثلنحو
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كا.الروهانيةالقوهيةوع!قاليونانيةالقوهيةءنالههـببةال!لمةوهيةتميزتوقد

عالمية.رسالةإلىتتجهلأنهااقوهياتاهنا5غيرعناطاضرالعصرتتميزفيأن!ها

فيكثيرةشموبجعاسظاعواوالروهاقالهونانف!لةللاضيبالنسبةأها

البلادعنباءكرهذاهعظاواودكن!م،هكشابهة-عوهاتأووا-ررةح!كوءة

بأبشعهظاهروحكوما،البلادهذ.صفوبعناترتولأ!محكوهاالتي

هأربهمتحةيقسبيكفيلجأواإذ،والاسكبدادوالعنفوال!كبرياءافطرسةا

تماهأهذاعكسوعلى.الدهاءوإراقةوالاكرا.الضةطوسا؟لإلىالشخصية

.العربه"ال!وهب"صارت

تؤمنلأ!اعقيديأودينيتعصبكلعنالمربيةالقوهيةدتتجركذلك

هنأساءواهعحقسلوك!اهذاوكان.لافيروكراهيةأنانيةالتعصبفيبأن

الدثدفيالمربأناي!ودياخالهاربيردثها.لهاالكمدوأرادواإليها

وانفاءالنيافطرالذفيأولئكوحتى،اليهودهعاهلةأ-سنواالاسلاهي

وأقباعهالاسلاملرسالةتأبنأاهربيةاالجزيرةقلبعنإجلائهمإلىالراشدون

الأراضيىوجهطالثهكرمكلوالامامالحطاببئعرالمؤهنينأهيرأتطعهم

الشميهيراليلا!يالمؤرخدفعمماالفراتضفافوعلىالكوفةمنبالةربالواسءة

،اليهود،ربخهكتابفيوإؤساذولتهمالمرببمدالةالاشادةإلى"جريتز"

وإبانالىديةالنبوةالسارقالقرقفيالهرببلادفياليهود،ررخإن":فقال

)9(،ايهودياالتاريخفيناصعةصفحةالرسولىحياة

عندهااليهودمنالمربهوقففيهعانيهابأ-لىاطةيقةهذهتجلتولةد

أجبرالذيالقانونذلكم2914سنةفيبقانونهاإ-بانيامنإيزابلاالملكةطرد!م

James،ء)،س،رهوي"جيهسيةول.إسباذياهفادرةعلىاليهودجيع Hosm)

ورالدكةوترجمةوزكه5ديبريدالدكتورةنأليفأورباكلالهولبفضل؟تابانظر(1)

.6491القاهرة،المنرجممقدءةمنلص؟كلصسنينةواد
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هفادرةإلىااضهطروايهوداإن!:(ءط+3*حأ)،اليهود"؟تابهفي

البلادصهوىالرء"منبثميىءيستقبلهملمحيماثلمtا"اصوانيإلىأسهانيا

."الارطالب"الولاإتعدافماأهاء3ابه0أبرأقفلققد-!االمسهالهالمأها.الهربية

فيصاهـ،اطة!صووجدواقداكازوايهوداإن":نفسهالمؤلفأيضأويقول

انتمإء-!لهماء-أهواالحظوظل.اصهنجينابمرورعددمازدادحيثأشبانيا

جبارا!!داااسبحيوقفبذلاسييمااطكموبدايئفبثابيا!راط!كم

عنبفثمفضرولذلكفينجحواوقد.المسيحيةالديانةإلىلتحريل!م

منكليةهظرالذياقتلامنالتضاصظاهريأالأغلبيةوكأواشا،إخلاص

."التحولرفض

إعزازر!لأنبماءلاالموقفهذاصفراؤ"فيللههـبلليسبالتاريخوإن

تأحينعلى.3ءنةوقتفيوآووم،صدور!لليهودفتحوالأ!موفخار

وتجردملدءهـوفو-حودمللجميلتن!هـماليهوديسإلع!زفسه"خالتارهذا

زوراديارممنفل!ط!نعربأتهـ-واعتدهاوذلكإؤ-إنيةعاطةةكلمن

.هـيوالهوالجوعالبؤسواليلةوءدوانأ

النازيينعتفىاطالكان؟لأجنسات"صباعلىا)"هـبيةاقومبةاتةما؟ذلك

الدمأسافلاسفت!مزعمفقد،الاريةالا-خاساضطهادكلفاسفت!مقاصتالذيئ

أ%-دادهوأ-دادأ--دادهءهـوقفي!ريأن!ب!اةورديممااالدمأوالار!ط

لافطهادوسأئلابرتدءتالأيىإسهذاوءلى.الأصيلبالألمانيليسفهووإلا

نأمتلو-اول،ا"،زيةاألمانيماءلىا؟ذسنظريةسيطرتاوهحت.الألمانغير

لأنهأفروبجواام!وليدوااةداوبووساوفا؟"اتشي!فينالأ،1جمبعءلىيسيطر

كانلأنهسباستهفيدثلواحىخه،وا-فىنورديجهسهنأ!ميدعى

.الهاليطلب

ذإ،اةا!ثممه!ااد3الهفيالارطالب-"وميةالة-الءوأرضأتا5كاني
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الةضاءنيرغبتهاءنوأبانت،ذيا!اعنوكشةت،الروماني!الأص!!قعصبت

.الأخرىالقوهياتعلى

وتدعوبهوتنا!يالهدلكلالقائماهالميااسلامبا!ؤمنالههـبيةالةوهيةإنثم

إنماالفربيةالقوءياتنيو%فىهاولأق،والعدوانبا!مؤؤهنلا!أنهاإذ،إليه

.)1(الاستعماركأقيقداولاتنكيب"كان

هدافهاوأوخصانصهاهقوها!ا-4

ثا8هكوما-ا

لهاتتوفروأتبدلاكاهلواضحبث*كلالمربيةالقوهيةتبرزليم

:لهةالتاالرئيسيةالمةوءات

.المشمتركالتاريخبذلكويرقبطللاهةالتاريخيالتأليف:أولا

الأفة.وصدة:م!نيأ

.الأرضوحدة:م!لثأ

المشتركة.الاقتصاديةاطياة:رابعأ

لمشتركاالةةسيىيئالتكو:صسأتا

نناقشأنعليناالمربيةالقوهيةءلميهازةوماقياالمقوهاتؤخافشأنوقبل

عاهة.بصفةالقوهيةءقوماتعلىأقحمتالقاطاطئةالاراءبعض

ابا،كليتنأساتذةمنمجموءةتأليف،الهربياقيهعفيدراساتكتاباذظر)1(

6291-6191;1)هاهر،ا):انيةالطبمة892عى،ال!يا-يةوالم!آوالا!صاد
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عليهققومالذيالوحبدالم!ومباعتبارهاأالغةعلىيكتصرونال!نابف!بعض

ؤحوفيعواهـلمنأساصيءاءلاللفةأنرءمولكن.القوهماتمنتوهية

الولاإتس!نأنهثلأالممروففنلتكوينهاوصدهيكفيلاأنهإلا،القوهية

البريطانية.الأهةءنهتميزةأهةيكونونأ!مهحالانبليز:يتكلونالمتحدة

وا،خدسويمصرامن؟!فياس!نانرىفنحنأضرىج!ةومنجهةمنهذا

ي!وندنها*ف!نهذاهنالرغمعلىولكن.مختلفةلفاتيتكلونوالص!ن

.وا-دةأهة

ويرون،المث!تركالتفمميوفيالت!علىالأهةتعريفنيالبمضيركزكذلك

وحدهالشمورأنواطقيقة،بروبتهيفرمنكلمنتتكونهثلأالأهةأن

إرادتهأوالفردإدمعاسعلىهتوقفةإقنالمسألةفليست،الأهةطلقيكةميألا

فيفاليهود.ت!ويضهافيللفرددخلولا،ريخياتتألفالأمةهقوهاتلأق

هنتزءةجاعاتلا!مبي!وديتهمشعورمرغمواحدةأهةيمثلونلاإصرانيل

منذلكيكبعهاصحوالثعرقالغربمنالمالممننحتلفةأهاكنمنانتزاعأ

.المشتركوالتاريخوالثقافةاللفةنياضتلافهم

عةصراللاهةالأساسيةا!وهاتتحديدفياسكبعدناأنناكذلكويلاصظ

الاجةإصأتذلكالجنسوهو،المفكريئبعضكتاباتفيقيددهاكثيرأ

جن!!هناكأنالقوليستحهلبحيثالواحدةالأمةثركيبنيتد%لبتمددها

فنحدرفيأنرادهنتتألفالأهبممنأهةكلأق.الأبحاثأثبتتوتد.ضالصأ

كاقاهنصرياالتجانصزادكلاأنهفيهشكلاالذيوالأهر.نحتلفةأصولهن

"ناكليستأنهاطظولحسمن.والتألفوالاهتزاجللاضتلاطأدعىذلك

لتزاوجاأوالا%تلاطيجملبحيثا!ربيالوطننسكنالتيالأجناسفيفوارق

.د-تحب،أوهتعذوأأأهر

تكريئفيأساسيأعنهمراقمتإرأنيجوزلاالأصلىوحدةفانهذاومملى
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وهف!كريهماهرباكتابإليهاتةبهاطقيقةءذهأخظهـأنايلفتومما.الةوهية

باشدةالىالمربقسمواأثمالمعلومفن،فطختهمءنتهبولم،القدمهثذ

كليدل،المسضءربة.،المربتعبيرأتالهءانعنوءفأ.ود-خمربةوءاربة

.11)الأصلوصدةكلتتو-فلاالهروبةبأنيعثهرونكانواأذثم

منعديدةهواف-عفي-!-لأز"،هةبصرا-ةذلكبينا؟إحظإن

دقيقةنظراتعنتنمكثيرةوالاوأةعبماراتنةلأوذكر-افتلفةكة،باته

القضية.مذهفي

فيالاقفاقجه!ةهنالمشاكلةإق:ةالوا":والتبيينالبياننيكلتبوقد

فيوقال."الرحمجههمنالم!ثاكلةمنوأوغلأباغربماكاذتوالصادةالطبيهة

والهيةوالأتوالههةوالثممائكواللفةال!ربةفيالاستواءإن":رسائلإ-دى

."الماسةوالأرحامالولادةهقامي!قوموالسجبةالأضلاقوفي

والمذاهببالأدياقيتقيدلمللأهمالتكويئأنفيلا-ظبالديئيتطقفماأص!

جعتألماذيافيالقوهيةفالو-دة،عنهاهسنتقلأالض*كوفيهذا-رىبلى،الدليلمب،

اساسعلىقاهتالايطاليةوالوحدة،بروسياوبرون!هتانتبافارياكاثوايكبين

كانتالعربضةوالةوبة.اسعةاواوممتلتهاالز!خيةسلطاثامناه!ابريةاتجريد

وكانت.هذامبهماضتلافعلىالأسةغناء!رجميعيظلالذيامثهاراداءا

الحركةإنبل."للجميحوالوطنفهالدينإن":صوتبأعلىداء(تةادي

القرتوأوائلعثصرالتاسعالقرنأواخرفيهـاقوالهامثإمافيا"ربر"ةاالقوهية

إسلاهيةدولةأكبروهي،العثمانيةالدولةعنالانفصالىوستهدفكانتالعثصريئ

الديئنورالدكتوريةول.فب-!ممثلةاطلافةوكانت،الوةتذالمثفي

6499القاهرة،؟44ص،الربيةا!وسيةفينحتارةأبحاث:الحصريساطح(1)
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اةرزممهءةاباالغة؟تبهالذي"اءربه،االأهةيةظ"!كتابعنزقلا)1(حاطوم

إ!مبحييناقفمسدةوا-أهة،عربب"أهةهنالك":،ءازوريزجبب5

أبةاءتتافبينتنشأالتيالدرلمهةالم!ثاكلوليست.صهواءحدكلوالمسلين

سبيلفيالأبخن!ء-ةالدولىتثيرء!سياسيةءشاكلسوى،الطوا+!

"!ةانفهاهضا

-الةفيالإسلامأنإلاوصيةالةهقوهافمنهقوهأليسالديئأنعو

القوهية:هقو!اتمنماصقيمةوهينتكو!علىساعدبالذاتا"هـبيةامههات41

المربصلمهاا!مأالرو-ءةاقوةاءوالاسلامأنإذ،المشتركالتاريخ-أولهما

ظلوقد.الدفيمذاواعتنقتةعربهأصبحتاقياالمفضو-"البلادفي3مه

وا-دةو-ضاريةسيايى-ةةa.و!البلادمذهحولهقيتمعالذيا!ورالاسلام

ولصيههبرصرهاة"يأىاكثيرايبد،خراعربيقطرإلىينتةل-ينفال!ربي

اصب،مواالصلاةوطةوسوغهـرء!ا،-إ-دفيالاسلاهيةىةالطفطرازوتف!عيمره

عون-ده!ألوفذلككلالدينيةوالأعيادالمواصمفيالمتبه،والتقاليدا"اداتوا

وصساءدةويباعثإذنالإص!لاعيفالدين،4ةصولدالةطهـالذيءياةواهتداد

الاكأادإلىليدءوزةص!،الدين!ذاوأنيه؟لااو-دةاةكرةتدسركلتال

آإخليماإنا3ء:واالذيقيأي!ا":رةول-ءالىؤاللها!ثةاقواالخلافونبذ

ولا01وؤ-،ل.،افارفوالوة.41ثوإ،أو-"لمناوأنثىذ؟رهن

افهبحهلواواءت!5دا:الوة،ريرحموتذهبفتفشلواتنازعوا

."انةهـتوولاجيعأ

الأساءمأألدإفعوكان،العربرخ،رفيحادتأعظمالاسلامظهوركانلةد

وهن.،ريخهمفيمرةلأولءوههخهموتدءيم،اإ"هـبريةالجزيرةث"4فيحىد!ملو

71ص،4المررللقرميةالتاوفييةاحلإلرا(1)
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إلىويتوصلوا،وا--دةأ!ة،صبصوالمالههـبأنالاسلا!-ة؟ةاطر.؟ثر

ذفرقهمكانتالتيالقبايةأءصبيةاكلالاسلامقف!اأقبمدالادولةتأسيس

بر-ودهاهدينةالتاويخيى"هـتكزمافيالمحربيةالقوميةاطركةت!كونوبذلك

وهذاهبهمأديا!ماختلافكل-يعألا"هـب"ةبالأسىالإسلامإن.ل!سلامذاقه

الأدياتمندوخأوهارضولايفكرلاوالا!سلام.وتةدمويفىو،ريخ-ضالرة

يمقتولكنه،بهاوره!رف،جيعأالأديانءذ.يحرمبليشافب"،ولاالسماوية

القوهية.الرابطةمنأفوىا!ا+بيةالرابطةتجرهلالتيا!داهةالعصهية

اهربيةاللةخوحاتالداةءة;Jilا5وكانلامالا!ىأنإذءهـبية3االأةة:همانيهما

رس!التهالهوبيالوطنثمعوبشلالذيءووألاسلام،الههـريةالافةنثصرتالق

اللفة!ماءكلحافظالذيهوالأعظمالايسلامكضإبالةهـآنو"رقيالحظ

هتب،ينةءهـبيةلهجاتإلىوالازقصامالاكألالءنوهيدة"سليها!ةمهممعىاهربيةا

المررجم!.أ"إ!افيوا!-ءبهـرالثةأفةوصصدةءلى-اءدبذلكو

توينفيلاساسيةاالع!اصرباعضبارها4ا!سابة)ء-"هاتالمكوقبلناذاإوفن

الههـبيالوطنتس!كناليال!ثهوبفيكاثاالمهوهاتهذ.-ثوافرفهل،الأ!"

.أالاطلسيىالههطإلىالههـبيا!ليجمناتفىا

:الانسنب!ن؟طقةالمتمذه!ثءوبفيوافرتةأثاالواتع

4المثعتركالتاويخأوالقاريخوحد--أولأ

ظهـوففياإت"،هـ"للأ-يالالممثتركةةAاطءهوالمشترك،ررخبالهااةصود

اخظمأط!وعإلىيiJsالةجمأاطياة،واحدةو-فاريةواقه!هاديةسياسية

التاريخلو-دةهـالهاصةالمظ،5ومن.عيزةفنيةليبوأسإوههتةدا.توعادات

كالاص-ةلالا!اصةأقوهيةاالضارير-ةالا-داثاإ-وا-لمفابأءإ!الاعتزاز

الاهة.أرطالوتمجيدصاراتوالاد
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ويأ%ذونزذ؟ر.كلويحرصونبهستزون،ريخللههـبكانأنهمصكولا

ير.والهالعظاتهنه

الجزيرةشبهمنالههـبخرج-ينةهـنأعثمرأررهةهةتالتاريخهذابردأ

!والمساواةال!-،هـحمنبمبادىءيبثصروقوغربأينرقأفاقالافيوانسا-وا

من،ريخصفحةطويتهةالك.ب!!ءثدنذاك7أءهـهاع!المفربةللسثعوبتكل

ف!ن؟العربه"الأهة،ريخهيحيات!،هنجديدةصةحةوبدأت،الشعوبتلك

ؤلاء5ومن.بى،اوتأفىوفي!!ثرواوأ،اشهوباهذهفيازدهجواءدا"ربا

والأصولالأءرقفيؤفاوتتوإن!او-ضهارولغهثابتارفيثاوا-دةأهةقاهت

الوطني:الميضإقمناةااتاالبابفيالة،صرعبدجالالرئيماسيةول.الهنصرية

زهيشالتيالمنطقةولادبينسدودهت،كزحن!،ةفي111فيبيدزهانهنذأ

؟،وا!دة13علهت!بامااالتاروختياراتوكانت.الانبرهةاءراالأهةفي!ا

لمبالذاتو!صر،ءمثير؟4ا-ارديخاهذاكلالتأثيرفي،لايجابهاءتم!ه!ساكانت

فيإلاوعيباوبالويرداءاكانتبل،ب!!ا!يطةااتطة"ءنءفىلةفى--إتهاتش

حقيقةوتلك،احلاعا؟زيتفاعل؟،ب!،وتهائرفهم،زؤئرالأح!يانبرءض

.،رخالتار!ى،درا15زظهرليتة15

!ء،لزاوأصح،ءدردةوهللاشتىا!،وأةبيةالهرالأهةليخ،رلثيلوب!ذا

للسيرالقويوالدافعاه!رةوااءظةاهنهايتضذالتاروخمذايقرأأنءربيكل

.المنعثهودالهدفقلتحفالأهامإلىقدهأ

هنبهأار.باعتهالأهمحبإةفيخطيرادورايلعباتاريخاكانإذاول!كن

التارو-خةإن،ههم،التحذيريببافياءضارهأليضألهف!ن،لدتقبليافاة

يصبحأفهغيرالأهامإلىتحر؟خادافد"قوةس!لكليفرغعضدهاهفبدايكون

برجوزفلا.الوراءإليادودةإلىتدعونا"%اذبر"قوة"يثص!ليأتذحيناهضر

نأعلبنايجببل،ايهإلاهودةون!"!ا،إليهؤةوجهدفأ5اضيى11نهقيأنلةا
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تأعا-ت،يجدب،الأءإمإلىاندةإعت!فيااء3إن!لمتداستنادزةطةءة"نج!هل

وبتعبير،ا؟دو!دالمستقبلكأوؤدفضا-افزةداؤ"ةفالةةوةدنهزحون

إلىالتطلحءصع،،اااةيكرؤت"رحونأنالبابمذافيث!هإرنا،أقصر

اتإرر-خاوصدةإق"الناءمرعهدالرئيسرةولو؟.)1(الدوامع!اا-تقبل

وحدةتشمل-تىالمستقهلا!اإتمهدإن!ابل،فةطالماضيإلىنظرةمجردلي!هت

.،ا،ص!روو-دةالهدف

اطفة4وحدة-ثانيا

الصحيحومه"ارهاالكوء""أسسمنه،مأس،سهيالهربيةاللفةأنثلمثلا

دة-وابلغةالأةرادتة،!أنيثلم!ولا.لةفحيريقةوطرللفبيروسيلةوهي

2(.)لافةااخ!تلةخاإذارةوةهـءثلهةد،وا)تأخيلارزباولامنشعورافيميو-د

هذهأنالحظوط-ن.الههـلي-ةللأص"الهةافياكراثاس-لي5ةاهرواوالاة،

أبفإءبروعمن09%فوبهايئكمإذا"هـبياالوفىيكانهنالأغله""افة،الافة

kA.الأهة

لاإ!ه"طاتةلإفل!خهقطرذطهـورثنااثبتافياخ!تلاؤ(ةاك5إن-قأ

الةطردا-لطه?يأ!رالاختلافوءثا.الأحوالهن-البأية1411!يمنع

.يالبحرالو-"و!محجىةيةالص"ءفىا)إثب"و!ناختلافتاك5صرةةيالواصد

وسه،ئلإنثم.ا"هـببةاالأذطارعبيوالأدباثقافةا)ور،جا5الةصحىوالافة

يمهلأنشأنهمنذال!كلالتعليموثفروتلبفزيرنوص!فإذاءةمنالاءلام

911ص،"ا"ررا"إقوبافيتةارةأبحاث:اطه!ر!طص،طع(1)

ممه،وبي511المبتمعو-فىة،بعتوانالحجاجأبويرصفالدكتورضالانظر2()

85ص0691،اةاهرةاثمسعين%ا?ةلمض!جوفةأ5(بيرا)5إجفعافيدراصىات
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هعأوكتابةحديثلةةزصير-تىوالفصحىالعاهيةبينالتقاربكل

لأنهبالعربيةالمدونالعربقياثهمويفخروقليعتزونجيعأالمبرب.وإن

العربيةشعراءوسيظل.اللفةبهذهالناطقينكلو!نتجمعاقياالقوهيةالرإبطة

يكونونبلتهـ،2دونإةامبهميستأثرلاعربأقوههينوفلاصفتهاوعلاؤها

الخلإجهناهربياالوطنأجزاءكلفياعتزازمومخطالمربفخرهوضح

الهيط.إلى

والأدباالعلإءنجد،العربصيطهـعلبثاالتيالاث!عوبإلىظهـناإذاونحن

لموموالهألعربيةوالثقافةبيةا!رااطضارةويبنوقممأ،يعصرقالمقائدنحتلفمن

يةالشعروالعبقريةالعليةالموضوعاتوجدلماهناوهن.هتعاونينهتساندفيالعربية

الهناصرذلل!سبيكفيسامبلو-دمكلالعربةإصرةت!كنلمالنثريةوالملكة

العلاءالعناصرهذههةولهةفيوكان.الاصلاهيةالبوتقةفيد%لمتالتيالأخرى

العربيةاللفةإدراءفيبحقساهواتدف!ؤلاء،فارصيىأصلمنانحدرواالذيئ

نسةطيحلااطقيقةأهامهذهونحن.الرفيمةوالعليةالأدبيةمنالمصنذاتبال!حممير

افيالمقفعوالطيركل!بأهثالالعا!إلىجاءتءمالتيالذارسيةالثقافةإقنقولأن

والفزالىالطبيبالرازيزكريافيعدبأهثالأو،بردبئوبشعارنواصوأبي

شتىفينبفواممنكثيرينوغيرمسيناءوابئالبيرونيالريحانوأبيالطومي

هؤلاءأرضعتالتيهيالهيدةالمربيةالثقافةلكنها،الاسلاديةالممارفأنواع

غيرعنصرمنأ!ممنبالرغموالأدبيةالعليةنشأ!مالنشأةالتيوهي،ابا!اهن

أجيالاعاشتأسرمنانحدرواقدالأعلامفهؤلاءذلكنيعجبولا.عربي

إسلاهية.عربيةثقافةوتثقةواالمربيالهتمحفيهتعاقبة

ءنالثقاةاتأفادتأثاشأنهاءنيقلللاالعربيةأنالثقاة،إلىهذامنتحلص

اءضارةالبشعرتطورلأنالثقاةاتمنغيرهاأوالهنديةأواليولانيةأوالفارسبة

قالف!ذا.السافجهودمنانفايصتةادةأساسءلىويقوم،اطلقاتهتصل
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للاهةفخرثمةكانوإذا،اطياةسهةةةتالمثأمةءنأ%ذتتدأءةإن::لtة

والاسكيعابوالهفمالفهمبخرفىاوإنما،ذة!الاالأهةعلىعارفلاطهةالمه

يصطوإنما،يتجزألاكلوثةإفتها،هتفاعلوحدةوالإذممازية.إفةوالاف

.)1(اه!ورواالأهمكلمنالهإبقتركهءاإلىاللا-ق

بالنسبةالموتأها.عاملبرجهابلفت!تقومالأءة-ياةأنفيشكءخاكولد!مى

الأهةإن.بهااطاصةاللض"هنالحرهانفيإلاالأعرحقية،فيفليسالأهةإلى

دمعتعبدةوتهبح،وحريتهااستقلا!!ةةدzأجنبيةلةدو-مممتحتخلؤفىالتي

المف!كرفي:أصدتالفقد.لغتهاءلىءاةظةهتداءاصهـات!اتةةدل!ول!خها،لها

هفتاح.بيدهيم!سكالذيامهجين1تشبهلغت!اء!تحافظالقا!ورو"الأ!ةإن5

هستمدةقبقىإنها5لةتهاكلمحافظةبقيتهاحيةتبقىإنها"...سجف"باب

اللفةهذهفقدتاذاوأها.بلهتهاهتمس!كةداهتء!،والاستقلالللحرية

وفقدت،عليهاالمستوليةالأهةقياثدمجتتكونفد،اطياةفةدتقدفت!عون

وبتمبير،الوجودعالممنزالتقدتونإثا.ال!يانعناصرمنهاواكل

وتمثل،وصياتهاالأهةروحتكوقالض"إن.ال!كلةههفأب!لهاتتأقهمر

وهدية،الماضيةالأجيالصيراثألدمست.هقوءات!اوأثمنا!ةوهب،عناصرألم

إلمستتبلضي111ترب!إ!ازةولأنلض!!قأفلا؟ءامبرجها-اريخيةاادثاط،

.)2(الدوامعلى

وظيفتهاتؤ!يوظلت،الاسضهماريةالهاولاتل!لاءربهةاللض"اثبةض!وةد

إخوانهمصديثالواحدالوطنجاعاتإلىوذنقل،وجهأح!سنعلىاةوهيةا

يحرزونهاوانتصاراتالتحررسبيلنييخوفونهاههاركمنالأضرىالأجزاءفي

يمكنلاوإننا.والاداباهلومامجالاتفيبهاوهونيةوأبحاثابثادههإ!فيفي

محاربةصبيلفيافرن!تهذلهاظلتالتيالجبارةالهاولاتزالمثمثلانأصأن

صسالتآتمادصتوو!رجمة"التاوبخزوم!نهاهربي1الةكر:أوليري!يلاصي)1(

المقدهةمن8ص

711-619ص،المربيةايعوءيةنيكتاوةابراث:اطصريساطح(2)
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.محل!اافرنسيةاالافةوإحلال،الههـريةاتت!افيعهلةاءزائرفياهررية1ةوهية11

هـلى-ريصينالجزائرعربوظل،الذريعبالفشلمحاولات!اباءتهذاوهع

استقلالهمع!حصلواأقإلىوالحراهةالثسرفهعركةيخوضون.لغتهم

وحرياتهم.

الكبيراطدمذاإلىاهربهةاالة"انكشارس؟بهوها:نكساهلنوإلا

.؟وقو!ا؟يانهاعلىمحافظةللانظاتوكيف

اقرآنالهةأنهاإلىيرجعالدربيةالة"انآمثمارفيالأكبرالسببأنالواقع

وس!هلوسهمنةلهافاستجابت.المسالينءندخاصةتداسةبذلكفاكتسبت

الأصلية.لفاتهموكركالأساسيةلفتهماتخاذهابذلك

حيثمنعليهاو)لمحافظةالعربيةاللثةتخليدفيالفضليرجعالقر2نوإلى

تح!هـيفيدخلهاأواضاايلرة-المأنهبحيثوأص!اليبهاوقؤاعدماهفرداقها

المتطاولة.القرونمذ.فلال

بسيطة.أقلياتف!نهاالمربيوطننافيلةويةأقلياتهناككافتإذاأها

اطبلمولةو،بلفتهاالا-تفاظء!الأتلياتهذه،شجعالذيهوالاستعماروكان

ف!تالانقراضإلىطريقهفيالاستعماروإذاكان.بية!االمربيةانكشاردون

التجاذسفبخحققالعربيةتتعلمسوتالأقلياتءذهأنفيهشكلاالذيالاعر

نأينبةجمأل!هذاواممن.الههـبيةالأهةأؤهـادبينتحققأكاهلأوالثقانياالفوي

تكونالأقلياتهذهأنوهي،ا،ناطقيقةعلىالوقوفدونصائلأيكون

عنءؤلاءعدديزليدلا2خروبمعنىالعربيالرطنأبناءبروعمن%12نحوفقط

السودانجنوبوأهاليهليون6والبربرهليونالأكراد:نسمةهلايينعشرة

59بنحودقدرونالذينا"هـبياالوهـن-كانمحددإلىبالنسبةوذلكهليون3

نسه4.هليون
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4الأرضوحدة-ثالثأ

فىةو-الأطلمسيالههطإلىبيالهرانءجهنتدالمها!كبيراالههـبياوطنا

علىوتحرصتشفلهاأرضعرويةأهةول!كل،الأجزاءهتصلةهفكاهلة%فرافية

نإالهتلينالأجانبأبديمنثاوتخليصهعاهماا!اةظ4علىوت!هلس"اد!ا

اسضهمراإ-لاءضرورةعلىأهربياالوطنأبناءبينعامشهورومنماك.و%دوا

وا-دةوالالاموا-دةالجمعنظرفيفالممركاءربيوطنفيعنافا!با

.ءيرهدونوطنكلفأوليسبالاذخصاروالابتمإج

تت!حدأالتيالأهموفي:تسكلهابرلو!هـة8ااهعتتعارضلاال!هلميمةوالوطة-"

بهاالمم!رفالأرضعنعبارةو5اتياووطنهناكرءونواحدةدولةفيبعد

الرغمء-لىوذلك)اكلشابهةالأصممنمجموعةكلت!مثدههثالىووطن،ليأدو

وفي.الكهيمراوط-ناهووذلك،ء!طنمةأيىسءلىاصىياس"،اقسهة،!من

اقوهيةاؤصبسحسيادةذاتدولةفيووحدؤ!ااستةلا!ا-ققتاجمااالأصة

.وا-داشيه،طتيةوالو

الأهمهنأهةكلؤشفلماالتيالأرضاتعصبافي5ءاكتطرفكانإذاول!كن

.للةوههةإهاديةا"الاقليمهة"جا5فهذهو-دتهـ!بر"دكأققلمالتيالمل!ثاب!ة

تكةحرإةلمههبةنزعات!نفيللم11،بيرالهربيوطختاأنالأشاوهن

المسموهةدعايات!مويبثونهـ!يروجونأزصإرالنظريةهذهولأص-،بيوميتها

بعدالعربيةالأةطارمختلفنيعديدةدولإمة"أنويزممونال!ربريةوديةالةضد

للاختلافأولأوذلك!نهاهفرلا،رفيءةسورةةكانالأولىالعا،-ةاطرهب

المذ؟ورةالدولىأنمووثانيأ.الدولبهذههةالمقبالشعوبطبائعبينالموجود

سحبقة.ءصورصةذتاثمةل!كهالماتااصخدادإلالي!ت

بيالمرالوطنجذراؤيةدرسناأنفبعدأص!اس!اهنمفةوضةالادءإءاتوهذه

تشاب!أكهنانأالشكلامجا،دعلم؟ااةاذبين،يةوالبماثصراطهـي!-"ا4ئمهبرزناتصاوأ
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هتحدةواحدةأهةيؤلفونس!كانهوأن،الههـبيالوطناأ%شا?تبين%وهريأ

تنحصرهصطنعةطفيفةة"جمأفروقهناككانتإذاوأنه،والطباعالمشاربفي

سباسيةأجهزةمنالأولىالحربأعقابفيالأهممذهفيهارالاسفخلقهفيما

أهامالصهودعلىا،نةادرةتعدلمكل!اوهذه،وثقاةيةواقتصاديةوإدارية

.اتحادأووحدةفيالههـبباندهاجتناد!التيالواةهةالتاريخيةاطقيقة

قد؟-ةإناتا!كها)سفهـارتعتبرالمديدةالعربيةالدولبأنالقولأها

صلتهازةطهت01و،أمرهاات!ىقدال!يالاتهذهبأنعلب"نردأنفيم!كننا

.القرونءمصراتهنذلهربيةاالأهةبحاضر

عقبالهربيالوطنتقسيمأنالاقايمبةأضاريدعيىأنحقأالعجيبومن

موالع!كسأتإذ،ريخيةضرورةكانءدودهدولإلىالأولىالمالميةالحرب

ضاربينفقطهصهالحهميةJLالمعهفهرونبدإمالذي!والتقسيما!Aو.اصحيحا

والاقتصادية.الجضهـاةيةلظروةثامراءإةو!ون،ئطالحاءهـضالمث!ءوببرغهات

يدعلىتمالذيوالتشتيماتالتمزيقعنقك-إههاإءإدةإلى-ا%ةفيواسنا

إسرائهحلو%ودمنالاستعماربهبلاناهاوكفى.العربيقالوطفيااستعهرين

.بالفناءالنهاتفيتتهددناوكجرثومةلاذلالناعلينايهبركقنطرهبيةةا

الماثعتركة4الاتتصعاديةالحيا!-رابأ

ا-فى.وبرباولالههـبربطتالتيالمواثيقأقوىهنالاةلمضصاديةابرطالروكازت

فيهيجتمحالذيإضتدىواالر-سالمحطالهليةوالأصىواقالةواةلطرقوكانت

بيننطاقأوسحكلالتجاريالتبادلوكان.البلادتقلفمنالمربا،واطنون

وكانت.قوااقهـرواوالمدينةهعةووالةمىطاطودهشقوالبصرةادبهدسواقأ

وتبىإدلللحماسوهراكزجميمألهربةوهيةعواصمات!اريةاالمرا؟زهذ.

.(1أاقوهيةاوالأهدافالمثإعر

،43ص،ونظمهالهربيالمتهعمقوهاتفي.دزوساطشابهصطفىالدكتور(1)

\.?26الثاهرة
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غيرهفيءوافر!كثيرةإه!نيات4فهتيافرتتدا"هـبياالوطنأنوالواقع

فتضوعتالاقتطدو"،النو)-يكلالجفرافيةالبيئةهمار3واذهكمهت،المناطقمن

اقتصاديةهصالحهنالكأنة!يهثلمثلاI.وكلا،ناخ-ةوعبحمالزراعيةالثروةفيه

البلادهـذهس!نبينال!رابطيخاقذلكوأن،اءر!ةاالبلادبينهشتركا

.لاتحادواالتأزرإلىيدفعهمو،هيأوالةالمث!هورفيهميقويو

هيبرل،فحعمهبعاطفيأتضاهنأليما-تالعربهةالقوهب"أنيتضحهض!وهن

ا!أاالمشتركهالافتصادرةالمصالحداهتوها.دنهبدلا،دياقتصتضامنأيضأ

تش!كلف!!حا،العربيالوطنفيبالفعلهوجودةاقوهيةاخصإئصقعتإرالي

.اهرببةاالقوهيةأسسمنواحدا

فيكريمةحرةكأهـثا-ءاةأنالعربنحنزستطيعلياطاضرعص!رناوفي

ز"هلعلىأن،عليناوالمادةاطياةعلىاقوىافب"تتصارعالذيالهالميالمع!ركا"ت

الاستعماريالنةوذمنبلادنابتخليصوذلك،الاةتصاديةالوحدةهذهإعادة

ودوسفىحدودمنا!طغه،الاستعمار!!علىبالقض،ءأس!لهثمبمختلفوالرجعي

الاقتصاديةالو-دةلمبدأتأ؟يداصصتركاعربيةسوقإقاهةفيبيأوالتف!عير

.)1"العربيللافتصادوحماية

الماثعترك!النفهثبىالتكويئ-خاهممأ

وقعملالعربيةالأهةعليهاتجمعالتيالأهدافو-دةفيالأساسهذايتمثل

ولا.ادستقبل!عليهي!كونأن،لمبفيإ!الأ!المئلفيهاوترى،تحقيقهاكل

بالطابععنهيعإرهاوهو،الهتمحأؤرادبينوالروجيالنةمميىالتجاذسأنشك

بقامها.!هلوالهالةوهيةدعمأسسمنآخرأساسأليعدالقومي

السياسيةوالصرآوالاقتصا!ا،دابكا!يتيأساتذةمنمجموعةتأليفالمربيالمج!تمع1()

.4691ةالطهر8برهةالراهةالطه،433-31،ص،ا!اهرةباممة
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نأالمصالحواتحاداالفةفيوالاش!راكالتاريخيلفالض3شأنمنولقدكان

العربيأالعااءأكأكلفيوال!رب.هوحدتف!يمبطابعالعربيالهتمعطبح

هلاحظتها؟ممنصفةوأم.المش!كةالففسه"الوحدة-قيقةبسلبركهميثبتون

الشعبيةاهيراءفيالجارفالوطنيالشهورءج!العربيالقوهيالطابحنيالان

.(9)والرجعيةوالصهيونيةالاصتعمارالصريحةةوالعداو،اليعربية

عرتالتيتجاربهامنالأهةتسشخلصهأقيخ!كنالمشتركالنذميىالثكويئوهذا

اليادتومن،اب!المحيطةالأ-داثإلىنظرت!اومن،القريب0،اريخهافيبها

فيهتقاربونالعربب"الأهةأبناءأقثمدولا.الاستعماريدكلبهانكمث

انفسيةاالقرابةء!ذهزادتوقد.والأمزجةوالأ%لاقوالطا!اتالتقالي!د

لىجمأاهر1الشعوروعهات،تقودتهاكلافىديثةالاعلاموصىائلىوعلت،والمعنوية

العربي.الوطنبقاع!نبكعةكلني

فلكهفيندورويجرهلنا،لمشيثفهنايحرفاستعمارهناكدامهاأنهواطق

وفقاقتصادياتناويصخر،7خرولالهاأولىلاالتيوهشاكله!روبهإلىويحرلما

ء!ليدأبالعدوانيةالأ-لافهنسلسلةنيإرادتناوغمويدخافا،هصلحته

ذالمثداموها.الاستعمارإليهايلجأالتيالألاعيبهذ.3خرإلىفينااث!محيم

الاستعمارهذاهقاوهةإجابمكلو،هو-دشعورهناكيكونأقبدفلاكذلك

بجمبعالأجنيالضفىوذمنالتخلصسبيلفيقدهأوالسههي،طاقاتنانيهابكل

هوناالاصهقحماره!فحةضرووةء!الرائعالاجاعءذاوإن.وأش!لهصور.

القضايأأنكل.جعاءالعربيةالأهةأبناهبينالمشتركالنف!يمللت!ويئ"نقيبإلا

والإص!تراكيةالحريةقضايالهياليومالهربيةالسصعوببالقثمفلالتىالهاهةالدربية

.العربهةالقوهيةأءدافعنصديثنافيظيلبددشبين؟والوصدة

،جاهمةا؟إبكلمةأصالذةمنمجموعةدألمف،،العربركابمههناكتابافظز)1(

818ص"العاهرة
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ب-خصاضها4

هنجهةلأ!ا،عالمية-ضاريةرسا)ةذاتقوءهةنشأت!،بحمهـبه"511القوءية

عصرفيظهرتقوهيةأ%هـلىجهةهنولأنها،عالميةدرذيةرسيالةدهثتهاقوهية

القوهبصطتفتلة،والفارء!الروصانيالماا!نمحلىقاءسةذيهاطضارةكانت

اطضارةنررنثصردورهان،ف!العالموقيادةاطضارةاءلووحملتتراثهماالههـبرية

."1(الةديمالحضارةمركزعنبرهيدةكانتكثيرةأ!قاعإلى

وقد.والاخاءالمودةعلىهبنبةهفتو-ةقوهيةنشمأت!ابحمالعربيةوالقوهية

إلتاريخية.الظروفببحسهالةو-ععلىتادرةقوهيةكانت!اأذالمثءننتج

إلىتدعوولكنها،بالاستعمارتؤمنلالأ!اءدوانبةغهـرالعربيةوقوهه"ةا

واطيادالانحيازعدمسياسةاعباتهوذلكاطروبويلاتالهابروقينيبالسلام

وأفريقب،2سيافيلصلاموالمحبةالمتحررةالدولهحذاكفيصقعاونةالإيجابي

بينقوهيةتقومالعربيةاقوهيةاجمانبإلىأنهننكمىألايجبومنا،وأوروبا

العربيةالقوهيةهعتعملوتلكوهذه.إفردةياشعوببينأترىو7سباشعوب

منتعيشواحدةأهدافلهاأصهءحأنهبحيث،الاسته،رضهدهتحدةهتعاونة

مذهبينالت!كتلأنشكولا.عنهاالذودسبيلفىبالنةسوتجودأجلنها

استفلالىإلىتهدفالتيوالشيوعيةالرأحماليةللدولفعلردإنماكانأةوهياتا

قوة:قوتينمامأفنحنوإذن.استض-لالأسوأوالافرليقيةاهربهةاالبلاد

القوهيةوقوة،عري!وأوهولةداوفرنساافيإيراتمثلهزالتلاالذيالاصتعماو

القوهياتتلك،الأةريقيةوالقوهياتالاسبويةا!قوهياتهحءتضاهتةالعربر-ة

.القومياتلجمعالأكلالمثلت!ونأقإلى،وتهدفاطريةتهثمرأنتحاولالتي

العربية:القوبةداانعتوكأتثهيرةالهاديعبدعدالد؟ةورالأستاذءةالانظر(1)

.2ص(المربيالمجتمعفيدراصاتكتابكاااكاريخيةضرما!ا
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غيروذممشيوعيقسم:قسمينإلىهنق!ممإ!االهأنالأعري!كيونيعتقد

المسألةول!كن.الديمقراطيالطلماممالثانيالق!ممهذاعلىووطلقون،ثميوعي

صسهههبرذمم:قسمينينق!حمءند!،فالعا!كذلكليمهتوالثعرقيينلأهربعند

و؟فحأنيريدهتحرر3خروذمم،واقتصاديأسياسيأالناشيستحبدأنيريد

بينتربطالتيالشعوبفييتمثلالقممموء!ذا.)1(صورهكافةفيالاستعمار

إفريةيا.و2سيافيالأخرىالمتحررةامثصهوباهعهتماونةالهربيةالقوءية

لتحريرإه!نياتب!كلتسعىاطديثةاهربيةاالقوهيةنجدالاننحنوها

والثقافيىةوالاجماعيةوالاقتصاديةاسياسيبمااالنواصيمنالمربيالمواطن

الصالحتحقيقسبيلفيوكفاءتهمنشاطهمليبرزواالمواطنينل!فةالفرصوإ،حة

بألفلمبادئهاتنكرتقدإهاصرةاالضربيةوهياتاةاأنحينكلهذا.الهام

وجعلت!ا،الانسانيةوالقيمالمباداىءعنفأعتهاالرأحماليةدولهاكلسيطرت

الرحماليةهذهوطعت،والأباطرةالقياصرةبهيتمتحمماكانأةوىنفوذاتحتل

تهدوكذلك.والاقتصاديةوالا-مماعيةالسياسيةالدولةأجهزةكلفيوتح!ت

رتمتع-يثالشيوعسةالدولعندالث!رقيةاكتلةاقوهباتفينفس!ااظاهرةامذه

الصمعب.أبتاءهنا!انلالكيثرةصصابكلجداضثيلةقلةالجبارالنفوقبهذا

4اظأهد--

تحقيقها3سبيلفيالعربيةالقوهيةقياهدالتيالأهدافهيهانتساهلوالان

البابفيالسهؤالهذاعلىالاجابةالناصرعبدجمالالرثيسالسيدلخصلقد

ثايةفيبلورتوالأهلالهتابمنطويلةعهودأإق5:فقالىالميثاقمنالثاني

الضهيرعنتمبيرهافيصادقةواضحةظاهرةالعربيالنضالأهدافالمطاف

.،الوصدةووالاثنراكيةاطرية:وءبللأهةالوطني

\.AAص،05رقملكاضرلاكتبسىك.القرميةفلسعفة:خاكيأحمد(1)
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والاجماعي!السياصيةالثورةتحقيقإلىثهدفربب"511"ةوءيةأ!هذاوص"فا

وأش!كالهصور.ب!فةالأجنيالتفوذهنإت-هـراالعربيا!تمحقواعدوإرساء

ءلىبالقضاهوذلكالداتليطفب،ن11مناقيهعءذاتخليصكلوالعملوهصادره

أخرىرهبارةأواطحعلىالمالرأصوسيطرةر"jوالالنت!إوالر-هيةالاذطاع

!محهصل،فاتهكلاعلب"يهوضنحوعلىالداتلفيالعرديالرطنبناءإعادة

وبطريكة،اهثصريناالةهـقطذافيوالمدنمةاطضارةبر؟بتلحقالعربيةالأهة

الضورةأدف(تتحققوبذلك.الآ!"هذهلابف،ءوالرخاءالطمأنينةتكفل

.البياسبةلثورةاجانبإلىالاجتماعية

خلةهاالتيا،صطفهةاطواجزتحطيمعلى-إهدةالقوهيةهذهؤهملكذلك

الممتدالكبيرالعربيالوطنوصدةوإعادةالعربمةالأهةأجزاءبر!نالاستعمار

منوليس،وقوةأيدإلىيحتاجاقوهيانال!بلأنذلكادي!الىالخليجمن

شعوببينتجمحكالو-دةبنيانهودهليأركانهويوطدالكيانهذايعززشيء

والمنافعالاستعماريةاطارجيةالمطاهع3فزقةواحدةأمةهطلعحياتهمفيكانوا

لأ!اإلاذلكفابالو-دةاليومينادونالمربوإذاكان.الداخليةالشخصية

صلبمنو!لمبقف!منسبيلهافي-ضىcالمنثودوالأهلالتاريخيةالحقيقة

تية3أتإلىقلبههطم!قإليم!يثإ%صتاقوعيهاه،استشهدمنواستشهد

فيها.ريبلا

كرعيالتيالأهدافكلال!كلامنفصلأنالاجالهذابطدنستطيعونحن

يلي:ف!وذلكتحةيقهاإلىالمربيةالقوهية

الحرية8-ا

تأغروفلا،والأهممللأفرادبالنصبةالوجودنيضيءأهنهياطرية

اطريةقيمةالعربيةالأهةعرفتولقد.اطءاةع!حر!3الناسعليهايررص

الأنعامسومويسوءونهاخهءرونالم!علي!ايس!يطرأعرهاءلىهةلموبةحينماكانت
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.والأرواحبألمهجصريت!اعندأفعتفلقد

بفاوحلت،الأجناصثمتىمنبالاصتعمارابتليضاقدالمربنحنكناولما

ا)طرفانهذاندا"!أذهالننانيأنطبح،المصورمرء!آههو3ثروره

.المنفابلان

قىتكبامااالجرامأنواعأ-طباعتبارهالاصتممارنييضمثل:الأولالطرف

.ناقالا-ففي

ؤسموالتياطةوقأقدسباعتبارصطاطريةنييتمثل:الثانيوالطرف

.الازطلاقنعه،إلىالأصرذلومن،السيادةقمةإلىالعبو!يةهوةمنبالانسان

الأصرارالوطنيينأعتاقفيهقدسةأهانةهذهاطريةعنالذودظلولقد

5291ءاميرليهئورةهصرفيقاهتأنإلىجيلبمدجيلأ!ايتبادلوالمربمن

هذهوفيقيام،الماضيةءامالمائةطوالبأسرهاالوطنيةللحركةتتويجأف!كانت

الحريةرث!14وتتواءيةقيىإدةالهفىبيةاوطنيةالحركةو%دتالثورة

المربيالوطنمنكثيرةأجزاهلمحريرمنتمكنتصئالتحريرهههـكةوخاضت

.الاستعماوبراثنشتحنليصماكاء*وتخليصها

عن-رية!ادافمتوإنماللاستعمار،أبدااهربية1ا؟هةتسكسملماطقيقةوفي

الذفيالهربأبطالنانتذكرأنءة!بة،وجدير.طاقا!انيهاب!ككوكراهتها

فتمرفواوجلينولاهيابينغيربطفأوجفيوهوالاستمماري!،فحونظاوا

ذلكومحوالهنالبلايا!مرؤوسعلىوصبتوالتشريدتيبالتصأنواعلأذم!

.الأجبالهرءلىءمرعىوسقطوا،نحبهمقصواأنإلىهدفهمعنيتخلوالم

الجامعةشبابجهادوتكريموفرارإعزازبكلنذكركذلكوصنظلى

هنخيروالكرامةالمزةهحالموتأقوعرفوا،نفوسهمعتالذيئأولئك

ستينفيليساطلودبأن3توالأ!مإلاذلكوها.والمبوديةالذلهعةاط.!

الخلودإ.-،و،والذلالم!انةأغلالفيهصفدينالأصياءيةضيهاسبمينأوعاهأ
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عنعجزوافانوالحريةالاستقلالإلىبهاوالسموالبثصريةال!كراهةؤةديسفي

شكولا.الهجامديئهآ-عالمستم!لمينالش!داهجنةففيالأرضفيإحرازها

بهـرجالعلىتمت"مااحيرىااة-هـيراكةلم!رالأولالروادكانواولاه5أن

ل.Iالأبطثورتنا

اقويناصهر؟ةتزالولاكانتاضحريراههركةفإنأعرمنوحنوههما

صدقلةدو.!ريت!اتظفر!إذاالمربيةهوبلل!ثحياةلاأنهإذالأوإ!العربية

الوطنيتحررأنهيىالهربيةالقوهيةإن":ةال-فيالناصرعبدجمالالرئيس

الأ-نجيواط-موالايىتفلالالاستعمارمنالعربيةالأهةعانتولقد."ادربي

صبيلفيبالثوراتوالقيامان!وضاعنير!أتكف!ا!ول!ة.اممثيراالشيء

توجتقدعربيةثهوبمناككاذتوإذا.استقلالهاونيلحريتهااس!رداد

ذهءتحقيقسبيلفيي!فحزالهاالاخربعض!اف!نحرليتهابنبلجهادها

النبهلجة.الغاية

تختلف5291عاميوليهثورةقيادةبأنصرا-ةفينعترفأنيجبوهنا

الوطنيةاطركلة،ريخطوالالأخرىالثوراتقباداتع!شأكاؤةجذريأاختلافأ

تساومثموالتحررالاستةلاللتحقيقالوطنيةالشمهاراتترؤعلمأن!،إذ،العربية

أجلهنبصلابةناضلتوإنما،الحمبكرس!التشبثهوزائلعرضلقاءعليها

الاجتماعيةالعدالةوكأةيقالاستقلال

ر-لفحسبوطنهاأبناء)صالحا!تمعتا5ققيملاأ!اتدركوالضورة

هذههنوبر-جأ،النبيلالهدفهذاوبدافع.جيعأالعربأ-لمنللعرب

فيالعربمةالاستقلالصركةتؤازروصلابى"ببسهالةههمروقةتالطيبةالنية

.ء*كانكل

تحررتأنفبعد،اطقيقةهذهعلىشامدلأصدق1.اهربيالكفاح،ردخوإق

الفوركلينرعت،حقيةياسضقلالعلىوصصلت،البريطانيالايىخعمارمنهصر

تخليصفيرئيعسيبدوربالفعلفةات،المربيانهالمأجزاءبرقيةكأريرفيتسا!
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.5691سنةينايرفيباصتقلالهواع!رفتالاستعمارهنالسوداق

الأجنبيةالقوىخلقتهااقيالعسص!ريةللأحلافبالمرصادهصروقفتوكذلك

القضاءسبيلفيوسعأتدخروير،بغدادحلفعلىشهواءصربأفشنتالمنطقةفي

.5891عاميرليوفيالعراقثووةبقيامجاحبالىج!ودهاكلاتأنإلىعليه

ولهذاالمصيروتقريراطريةسبيلفيادعافحالجزائريالش!ببحقاهنت؟

(1)وهاديأهعفويأوت!ىاندها،وةالبأقاب،تؤيدءاالجزائريةالضورةهعوقفت

فيولكثنابرريتهاوظةهـماالجزائرباستة-لالالكسهليمعلىفرنساأجإرتحئ

شلفيضحىالذيالجزائريبالعثير!ادزهترفأنيجبنفسهالوقت

،دج!ف!ووإذن.أبنائهخيرةمنصمهيدهليونبنصوالحريةهعركةكسب

.آوالاحترابالاكبارجدير

صثدإلىهصرسارعت،بحريتهءطالبأبثورؤ،اليمنيالشمهبهبوعندها

وبذلك.الاستعمارهعالمتعاونةالرجعيةحصوندككلهمهوتعاونتأزره

علتقدهصرأقأيضأننمع!ولا.أغراضهاحققتاقإلىالثورةهذهحمت

منو!ماالحربيوالجنوبالخليجإهاراتتحريركلوسمهافىهابكل

.الاستعمارقيود

بل،فرسبالعربيةالدولهساندةعندالعربيةالقوهيةسياسة!اولم

فلاكما،والاس!تقلالاطريةفيكاذةالشهوببحقفأهفتأوسحدائرةإلى!هدت

الحركاتهذهتمثجحصارتالعربيالمالمداخلالاستقلاليةاطركاتتشهجحأن!ا

أخذتاصائيةاالبهيدةالنظرةوب!!ذه.اللانينيةوأمريكاوإفريقيا3سيافي

فيباندونجهؤتمراهريد1الدولوحضرت،ا،سيويالافريقيالتضامنءبدأ

مانين،ريخفيهامتحولنةطةبحقيعتإرالذيااؤتمرذلك559؟عامإبريل

لموآوالهوالاقتصاد71إبكلإماأساتذةهنعةمجه؟تأليف،العربيالمجتمعنيدراصات(9)

92ص،القاهرةمجاممةاسيةالسب r،الثانيةالطبعة،Lill6299هرة.
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اعنرفمد.الجديدةاقوميةإلي!!وصلتالتيالذروةإذكان.القارتين

إلىودعيى.والفربالشرقبينلمااخةككتلةذلكبددوالأهـريةيانبالاشيويين

والهندوصيلاتبررهاوه!الداعيةاءسالدولىوينهالةدشثلاؤودطالمؤتمرهذا

ا،!يمريرتةسو-ئالاذ-،ن-ةوقا،ؤ،!وأبد.وبا؟-خانؤي!هدب،إندوو

ولاقش،اتصريايمزوالتهةصةةهـاةبااطا!ةواإءاهلاتالسبا-اتسقن!روا

وأيد،الأ-:!أوالاستضلالوالسيطرةللاستعباد%صضها.لتيالشمعوبمود!ثا

الغربيةياقإيرنيإندونيماسياوهوقف،وةلممهفيإةريقيايث!الفيالمربصوقف

.11وا)خقافيةصاديالاذتالتعاونأسسأترر؟.الدوليوالفاونالسلامإلىودعا

سياسةمنأساسيأركه،فيلالاشيويالأفريقيضامنالةصارالوقتذلكوهنذ

.المتحررةاهوبيةاالبلادفيالههـبيةاقوهيةا

صموباجشتعندهاباذدونحهؤقيرفيءارءااط!هـيةجذورقت2وه!عذا

عدااسوؤسافدتاولأردياوانضمت،إهلوبةاإةردةياواصةهـاءا7سب،منعديدة

اءز!!ددشعوبأأصبحت"اإو،ءتلموبر"ؤريةياإ-هدوبر،اه!ةر2سباتمدفم

الطاهعين.هضاجعويقلق،تعمرفيالم!كيانكلز،واصدإ؟انمنيأبعثواصدا

نقطةكانلأنه،ابثعريةا،ريخفيةتطيركأولنةطةباندوؤجهؤكأرأصبحوب!ذا

للحريةعوتدكلهافاإو،اةاصباولاالمستعهرهنماليس!ثهوببينالتةاء

الشهولحباهذهوأصبحت.السفوبإرادةلتقديص،اط؟وقلاحرام،للساواة

asهصائربتوجيهوحدهاذنفردكالتأالتيالهوىأهامالمساواةددم!قصا

البشرية.

الغاصبينوبين،وأط،عهماستعمرينابيناطاؤلي5ا)ةوةهذهأ!ب!ت؟

.2()ادت!مإرو

.102ص،55رفملكاتنرلاسلسلة،9الةوههةلمسفة:كيخاأ-د(1)

الثالثة.الطبعأ،النصرأبوعر-مريب،الجديدالنبر:كرانجبا.كر.انظر(2)

،الكتابلهذاانناصرعهدجالالرليماسه!دمةهن9،-29ص
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إل!فرصةقيكلاكانكلفيعربيكلانظخاإذااطقيقةتدولاونحن

الأقطا.رفيالمحاهدفيالعربإتوانهكلفوالمطالأخوةصئعورعنفيهاأعرب

ففى،3كفافيبيةالهرالةوهيةةضية،واحدةقضيةإثا.افتلفةالعربية

قمرط!عتدهااغاهأالذيخطابفيالناصرعبدالرليسصدقولةد.الاستطر

القوهب4الأهانيتحقيق":ول8وإذالةهـن!يمالعد.وانترنصالسقيقالتر

قطرةأي.الفرنسياتاءفىوابرإبهاقياتوذسهعنت!ا!اأنجيعأيدعو،

في!هلأاتأيبفىلؤنسنؤيدإنفصط.دهائناهنقطرةهيترنسىفي!اقدم

برلمدكلفيواحدةهمركاالعربهعركالألف،اطريةأجلهحهعرت

.ءعرلط

ال!ع.يرالمربيالوطنجهمفيالأءضاءبمثابةالعربيةالأبمأنالقولوصوة

ايىف،رهناك!اموهأ.والهىبالصهرالجسدسائرلهتداعىءضواص!تكىإقا

صطهئف!نوحونواولن،بالالمربدأ-3ظنالوطنهذاأجزاءهنجزءأيني

منهظمرأصيكأهـتاأنصهكولا.الأ-زاءتلكحررواه%1إلاأنفصهمكل

قمرفتفمندهاهناسب،هنكثرأفي15و!وداطقبقةأئبتتالتيالقوميةهظاهر

العالمأنحاهبميحفياهربيةاالأهمههت5691عامالفادرالئلاثيلأهدوانصر

CAMفقط.سعيدبرركلنلإعتداءيكللموإذت.والأدبيالماديالمونلها

نفصهإلىيوجطاله-فىوانبأنرصثعرصكانكلفيعربيفردكلكانولكن

الأهحطتاهتولهذا،قابهإلىويو-"،روحهإلىويوجه،بلد.الىويرجه

صميد.بررعكنلتدافعكهاالعربية

نالمواطأنبل،الوطنحربةعنأههةيةللافهيالمواطنحريةعنأها

دفالحريةعنيدافعأقءطلقأيستطيعلابرلمدهفيحربأنهيشمربراذا

.بلدهأعداء

ا!الاتقيالمواطن-ريةعناطريةفصلحيأالميشاقأصسنولقد
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قتلنصالتيوهيوالانكباهبالملاحظةالجديرةالنتيجةهذهإلىوات!الهتلة"

فاقا؟إلىلخقأنبدونهما!بتطيعلاجناحينللحرتإن"العبارةهذهفي

لاأ"ذ.والديمقراطيةالاصثتراكيةوماالشعبجماهيرإليهائتطاعالتيالهالية

عن.والاشفلالىالظمقيودمنكلضلصإذاإلاللواطنالحريةقتحققأنيم!كن

التضييقدواعيكلهنالسياسيالمحالفيوخلحىالاش!راكية؟بدأالأخذطريق

.،ضليللةاو

(1)اكيةلاشترا-ا

أدركلومحبر،العربيةللأهةالداخليالبناءاعادةإلىالمربيةالقوهيةتهدفي

يتحققسليمابناءالبلاداقتصادبثاءإلىت!صطفأن!ا.؟ألاستعمارم!ر3من

بجميعالشمعبهصلحةويستهدف،سليمهتوازنوصناعيزراعيإنتاجفيه

بناءأصرىبعبارةأوهصدرهكانأيأالاستفلالوالقضا?!،طبقاته

.المالرأسودكتالؤريةالاتطاعطغيانمنهتحررجديدسايممجتمع

النظىصاآبمبداالأخذهوالهدفهذالتحقيقوسيلةخيرأنشكولا

.الاشتراي

الفترةنيبلادلافيالاشتراكليةقطبيقمحاولةتماهأالمتحذرهنكاقأنهغير

إقطاعيةهل!كيةأوضاعظلفينميشكناعندهاا529يوليوئورةعلىالسابقة

اض!لالجيوث!ظلوفي،هسمتغلةوإقطاعيةاض!اريةوطبقاتهستبدة

والعملالفاسدةالأوضاعهذهكلهساندةإلىتممرعأقكلمهاإهبر)طوريةأعق

حمايثها.من

واجتماعيةسياسيةضطةوذات،هتقدمهنهجذاتثورةمناذنبدلاكان

صلاحوالدصتؤرعبداللاأمينالدكتور.دأليف،العربيةالاضتراكيةكصابانطر)9(

،6591القاهرة6لظفياميدعبدوالدكتوولامقالديئ
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-إتالعقهكاة"إزالةءإتق!،علىأ%تتاقأاأ529لبويو23ثورةف!،نت

سبيلفيوذالمث،الاشمتراكيةلاقاء،اسهلوتم!ءدا،الأ-رىتلوألواحدة

.الرؤاهبةءلمب،ترفرفوص،الا-!ماعيةالهدالةتسودهمجتهعيئت!و

الطهـيقإلىرت!جهكانإ-ثاقات!ناهالذيالثوريالعهلأسربأنوالواقع

فيهت،قالمهدةول.إهاصراءالمت!في""ص!رفي!رورةباعضبارهالاثتراي

والاجماءجمأالاقتصاديالتخلفالشكلةالاشتراكيالحلإن":السمادسالباب

الاختياريالا؟خفاءعلىةانمأافتراضأي!عنلم،اتقدماإلىثوريأوصولامصرفي

الاهالوةرضتم!ماالواقعفرض!ا4،ريخب-تميةالاث9را؟جااطلكانوإءا

منالضطنيالضضافيلله،لمالمتةيرةالظبيعةةرضت!!ا؟للجماءيرالعررضة

."فيالهثصرنالقر

الا-خماعية.اطردةطريقي5والعدلال!عةايةمنبردعاهتي!اوالاثهيرا؟ية

الحريطأوراط"ةالديمةعلب!،تقوماقااالةاعدةهـجماالا-خماعبةواطهـبة

هفعافئةبرضصإلاؤضحةقأن؟ممنلاالابئعبةواطهـد".!اسياسيةا

ذلكوقةصرولا،اةوهيةاالثورهمنءادلنصببفيهواطنكلأهام

قاعدةتوسيعالىيمتدأقيرببرل،ءادلاتوزوء،الثروةلؤزيعإعمادةعله

يربالضوزيعاةءداف!نل!،ءيراليةال!كةهبدأيتحةقبحهثالقوهيةال!ربرة

.العام،5الرتقاعدةعلىتقومأن

الةهـبيةاطفارهأنو%ررلت5291ءامهصرفيالثورةقاهتولما

الاستهلالكنففيإلايعيشلارأحماليهذهب:هذهبينفيتتصارع

ر!اومءبصصيبوءتهب،حساب!ءاعلىإلأرةوىولا،وألاستعمار

الدولةفيالذو،نربينبد"،و-ائلآلهمته!ةلجتأالدينوبتبرالفردكيان

لا.لعةاونحدر

الهجز!أ1ء،جزةأصه!تالمحليةالرأص!اليةأنالهورةوجدتوكذلك
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هذاالاقتصادت.الناحيةمنولاهيأهتقدهأقيهعأ"وهاطريقعنتقيمأنعن

الذهم.وتخريمباضمائراإفسادطريقعناطآكلطرةالسبمحاولتهاعنفضلأ

حتىالرأحماليبالطريقالتقدمصغإن):فقالالميثاقأكدهااطقيقةوهذه

الضاصيةمنيمكنلا،ا،نالعالميةالظروفه!ثلفيحدوثهإه!نتصورناإذا

."لهاوالهت!رةللصالحالمال!كةللطبقةاط!ميؤكدأنإلاال!عصيادية

الفرصتهيىءالتيمحأ5لأن!صطإنسه،نيةضرورةالاصمتراكليةكانتهناوهن

المدخرأت.تجميعكلقمملأن!صاإذ،الا%ظعبةالعدالةهبدأوكأقيقللجميح

ص!اهلتخطي!ووضعاستمارها-لجيلفياطدرثةالعم%يراتواستخدامالوطنية

ببلادناالوصولفنيةضرور؟فالاث!تراكيةهذاءنوفضلأالانتاجلؤا-جال!كل

فمالواقعفرضها!ريخيةحتمية":الميطقيقول؟أوهتقدم!خاءكامجتمعإلى

كلاتادوالتخلفكلأرضتاليالبلادفياطهيعياأطويرهفي11،لرأسيعد

الكبرىالرأحماليةالاحت!رامتفيهتمتزمننيالاقتصاديالاذطلاقيقودأن

ولمبالمصتعمراتفيايروةاءوارداستفلالعلىاءظداالمتقدهةالهلمدانفي

المالميةالاصتيراتمحركةنفصها!ب!أنإلاالنموفيأصلالهليهللرأحمالمة

."لهاذيلإلىوتتحولآوهاوتقتفي

عندسماالرأصماليينمنهنحرفبنفرعقابإنزالهسألةالمسألةتكنولم

6391آعاأغسطس؟2فيلهاالمكملةوالقوانين6191عاميوليووانينةانطلقت

نقدهيةتضطحإعادةهسألةهيوإنمااالطلىوقيارةالصناعاتمن%08تؤهم

ملكيةالمملوكآالعاالقطاعخلالمنواستخداههاووسا!االاتحماجلقضية

قوفيرلاالناهيةالثصمباحتياجاتلتفطيةالدولةطريقعنعاهةاجتماعية

6191صنةيوليوقوانينإق":الميثاقيمول.المحليةللرأسماليةالجةونيالربح

قوةإليهترصلتانتصارأكل!بمثابةقبدحققتهالذيالمظيمالاشتراكيبالصمل

كانتا!يدةيرليوتوانينأنوالراتح.،الاتتصاديادالفيالثوريالدفح
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بعبارةأوالإت،جأدوأتهباشروبش!علءساحةالعثصهبيمتلكأنإلى!مي

يرما-"ه!اكلإزةاجعلىؤساعداقي1والمواردالأدواتكلكليسيطرأضرى

وأن،وقياريئتأهيدةوءوسساتوبتوكوءصانعأرضمنامتمعفيالانسان

تجنيأنورا?ذامن!دفوا.ء!اطهيحةقالذيبالأصهلموببالتبعيةيديرها

مجتمه،نةيمرأنالطود-لوالاقتصاويالسياسيى13كفافارالسمبيةالثات

.والرخاءوالأهنالاستقرارلها!ققاشتراكيأ

منالازت،!أدواتهنأداةانتقالو55ثاقالمبيةدرل؟التأءيمكانوإذا

العناصربضتف،د؟!؟ليسوأنه،العامةالملكيةجمالإلىالحاصةالمل!بةمجال

وانينة!!عونمذاةهلى.رشررف-!ناطاصالمالبرأسكألعقوبةالانتهازية

لضاياتوأداةوسبلمةسبةم،هاهئل6391عامأغسطسفيصدرتالتيالتأهيم

الصمفةجما40الماليىالاشتراكيةإن":بةولهالميثاقمحملهاققدهيةاجتماعية

نأطعبالةبتطيعلا3خرهن!اجأيوأن،التقدمالص-5جالمنهجلا!ادالملاثمة

.،المنشودالت!دميحقق

هحهتلائمةأصيلةواءخها،اطارجمنهستوردةليستالمربيةوائحتراكيتنا

نأقثبتوهي.الإنع!،نيو،ريخناوروحناصاجتنامنهستمدةوظروفنابينتنا

تالرأصما!كانتإذاوأفه،السعيوعيةوغيرالرأصماليةغير3خرصبيلاهناك

نرفضكناإذالأننا،لهاالأوحدالهدولليس!تالشيوعيةف!نبرلتمعناتصلحلا

فيلأن!اا:ررهبيةالتبعيةنرفضاف!نف،صورهاشئفيوكأارب!االسصماسمةالقبحية

وآمر.أ!ه!نظر،

اطقيقيةالمصاوأةكلقائمألترهلهالمحتمحتغييركلاتمملفاثم!اكيتناوإذن

كلياالأدياتضدهوالذيالاجماعيىالظمكلبالقضدالإجما!ةوأدعدالآ

بينالفوارقعلىوقةف!صةو!3إلىافاسأذهانثنبهوهي،الان!سانيةوضد

.الطيقات
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إلىالفردتتستندالتنالرأحماليةعنتختلفالعربيةاكيةالاضصكانتهناوهن

تحاولكانتوإذا.إلغاءهاتستهدفولا،الفرديةالملكيةعلىوتحافظلمقةالمط

الإصلاصاتبعضطريقعنالفقيرةالطبقاتمنوغيرمالعمال-،لكأسين

الاصتعمارببقاهعرتبطةالغربيةالأ-شابابراهجفيت!عوقصلاحات11هذهف!ق

فياوضعأنحينكلهذا.اتهاووعلىوالاصتيلاءالأخرىالشمعوبفلالواسه

هوارد،كلاعمادأالفقرةوالطبقاتال!لحالكأصمينإلىكلدفإءااشتراكيتئا

سياستناصحاشتراكيكنااخكتهنا.اومن.سيطرةولااستفلالدونالقوهية

،االاسفهقاوهةفيالتحررية

الفوارقتذويبكلتعملأن!اإذ،الشيوءيةعناش!اكيتناتختلفكذلك

عنبعيدأوالتخريبالعنفإلىالالتجاءوبدون،السليةبالوسائلالطبقاتبين

منلناهاهحننمارصالنيالرسانلىمنذلكوغيروالاننة!امالكشفي

الصراعصلفيرائد،لأنذلك،و،ريخيةوأخلاقعةديفيةخصائص

والاقناس!.اطارجيةسيا-لمنافيغايتناو5السلامأنكما.ا-لاماهوالطبقي

وواجباتهوحقوتوصمخصيتهكيانهلهوالذهـ.،أبةىوخيرعففىلماالعدي

يبدأالتياالحظةعندإلاكلهذافيالفولةتتدخلولا،وهواهبهوحرياته

فيلالحطكذلكولأ.بالهموعضارأاستنلالأوحقوقهحرياتهاستغلالفيما

إلىالملاكوتحويلبالفرداطاصالكيانمحلىهإرهأقضاءاتقف!1)مأالشيوعه،

وصانلأشدقتخدالمبدأهذاتطبيقسبيلفيوهي.الدولةلدىيعملونأجراء

.والمصادرةالعنف

العاآال!طاعأقناقد639!وأغسطس6191يرليوبتأهإتأنناوالخلاصة

النشاروهوبهتالشعبيةالقوىصبطرةتحتعاهةإنتأجيةوكقوةكأداة

الاجتماجمةالعلاقاتيطورأنشأنهمنو!ذا.كلهالهتمحفيالاتتصادي
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عنبعيدةجديدةأجتماعيةعلاقاتإلىصورهاأبشحفيوألاستبداديةالاستفلالية

السادةمنفليلفئةكليةومكانالذيمجتمعنايرولوأقوالإستبدادالاستفلالى

بالعزةالمتمتمينالمنتجينالهاهلينالأحرارهنكلهمجتمعإلىمنالعبيدهائلةوكثرة

الأهدافأحمىمنالهدفهذاأقشكولا.والرخاءوا)طمأنية"والكراهة

أنحماءجميحنيوحدهاءصرفيلاتحقيقهاإلىالعربيةالقوهيةترعيالتي

المربي.الوطن

4صد"الو-3

التيالأهدافأسم!هناومدة،الاهالأعزهنأهلأالعربيةالو-!هتمثل

فيالعربيةالوحدةأصبرتوقد.تحةيقهاكلوعلواإليهاالعربتلفطالما

لنيكوقأنهالإدراكتماماليوميدركبيءركلان-فهلرةضرورةالأيامهذه

وسبظل.الصوريةالوحدةلااطةيقيةالوحدةبقيامإلاةويكياقللعربهناك

الاستعمارفيالممثلة،رللأخطوتعرضةرقةهن71نيعانونممايعانونالعرب

واحدةدولةالحربليصبحالشاهلةالهربيةالوحدةتتمبرهاإسرائيلوعيلته

و؟راهتها.سمادت!،لهاهتميزة

أتبعدفحسبطبحميأأعرأايسالعربيةالدولدفيالوحدةقياموإق

الصياسيةالوجهةمنأيضأضرورةهوبل،وأركاثاالوحدةهقوهاتكلتوفرت

انعاوناعلىيقومأنيحبفيهذهيشالذيالعصرلأن،والاقتصاديةوالعسكرية

أوربافيقةوماتحاداتفىىأنحقأافريباومن.والاتحادوالتفاموالتقرب

به،وتة،ليدهماو،ريح!ثالظ!افيهتنافرةدولبينوغيرهاافربيةواالشرقية

دية111الروابطأنصينكلهذا.واصدةدولةفيالعربيةالدولتتحدلا

التيالرواب!منو؟هذأقوىجا4العربيالوطنأجزاءبينكربطالتيوالروحية

الثطليةأعري!دولبينلمجمعالتيكتلكأ-هـىوتشكيلاتتكتلاتبينتجمع
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دولأو3سياصمرق%خوبحلفأوالأطلةطيىحلفدولبينأو،والجنوبمة

ذلك.إلىوماالكوهنولث

هوفها،بيالعرالوطنأجزاءر!نابطوالهـرالمث،بهاات5إلىدهاءالة!بوقد

كلهمالعرب:قالواف!ن!ماصاطوفأدا":غولالكبيرالهربمةأديبا؟احظ

وبينهم،-ررةواصوالشيموالأخلاق،واحدةوالجزيرةالدارلأنواحدصثيء

المرددةالخئولةوبي!نهم،والأعراقالأخلاقفيوالاتف،قوالذظبكرالض!ه،5

والماهالهواءوطابح،التربةيزةغرمم!برذيتالتيالمناسبةثما،!ثصآ:حةاهموهةوا

والرايةالرأيفيو،اصمائلواوالهمةوالغةالطبيعةفيواحد!ثجمأءذالمثفيفهم

."امثم!وةواوا)صناعة

الههـبجميعإلىبصث،فقد-زعيمأأو:نكول-للعربنبيأاذبعثا؟ةا"

."الأهمهنحاربهممنكلوكل،اهجم1علىيددصيعأو!Iaقوم2كا

يرض!لنفصهتفلاعير.وصحوطنيتصدقتأيعربياصريحاالقولهذ)فبد

وهقوصاتكرائمهنالأتهـىالأقطارفيعاهتخليأوكرهفيدخ!هشأن

الأولون2باؤهلهخلفه،إرثههوإرث،وعنهللاكهءوءلمكفيحقهعنخارجأ

3أقطارممن-طركلفي

والأدبالعلمفيالعربيةلرجالاتواحدأوطنأكلهاكانتالمربيةالبلادإن

وانفصاللمجزئةمنبهأصيبتبماأوطا!مأصيبتهابحدوال!كفاحالوطني،حتى

ومنجانبإلىجانبمنينتقلونكانوا-اشضصيةاوالمأربالمنافعب!اةضت

وطنهمالمنربأوالمثمرقمننزلوهوطنكلفييروتوم،دولةإلىدولة

بخيراته.ويتمفون،هنا!بهيتةلدون

!تهد!هاأولتهدفالعربيةالقوديةانقلناإذاالصوابنعدولاإذنفنحن

المربيالوطنفيالواحدةالأهةأبناءتجمحاقأاالشاهلةالمرريةالو-دةتحةيقإلى

الدعوةهوالحدةطريقوأصبع":الميماقيقول،اديطإلىالخليجهن

!84

http://al-maktabeh.com



وضدإرادتهاضدأعداؤماهزقها،وا-دةلأهةاطببياالأمرلمودةالجاهيرية

.-و!،عاقالاجماعثم،الوحدةءذهيرمئةهـيبأ%لهنالسدجأهلوالههصهاطها

.،ههأاهملواالدعوةتتويجأ

سياسيش!علمجردولا،عاديةرابطةمجردليستنهخيهاالتيالو-دةولكن

السياصيةاطوازب!فيهاجا5تاكاهلةحهاةإلىصبمايلهيوإ!ا،دستور!أأو

والاقتصادية.وا)مقافيةاله!م!كر؟بالجوانب

بضإلىبعض!اهـبية511الدولبمضانضماممجردتمنيلاالمربيةوالوصدة

-فىعهنخدع!ةمجردي!كونقدالش!كلاء-تلأن،إعدادأوتمههددون

نورىدعافمه،بة(،اهربي1اله.طنفيالعامالرأيلتضلمبلوالر-هيةهمارالاست

كلأيضماطصيبالهلاليصهىثسوعفيالمربيةالو-دةهننوعإلىال!ههيد

لأنالدعوةءذهفيتؤازرهبريطاذياإزتوقد.والأردنوصووياالمر)قهن

ويصبح،الأجزاءبقيةعنالحربيالوطىهنالجزءهذاانفصالهرهذاهعنى

الاتحص،دمثلأوال!هـبيالوطنفيوالرجديةالاستممارقاءدةالخصيمابالهلال

فمىلكر!الاردنيةا!اثهيةوالمملكةاهراقه-ةاالمملكةبينةامالذيالهاثهي

كبيرهرقومناك5891عاموسورياءصريرصدةالمتحدةالمربيةالجهوريةلقيام

قاعدةظلتوحدةوبينفاممهفيال!يرإلىثاودسهالاستعماريخدماكأاديخأ

الوطن.كراهةووالبناهلاترر

وسورياهصربينالوحدةكأسقيقالسليمالاتجاههذاثمرةهنوهكذاكان

يةبغيحقيقةهضاكلأنذلك،فجةثمرة-اءتالأسفهعولكنها5891عام

يتوقفإفياا!ردالوطنأجزاهبينالشاهلىالوحدةنجاحأنومينعل!!أن

وأعوانالرجعب"اسناصرابينالوحدةهذهأعداءعلىأولآالقضاءضرورةفى

لن!ةسورياقعريضفيسببأالمناصرهذهكانتكيفنممونحن.الاستعمار

.؟691سبماقمإو18نيهه!رعنالانفصال
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فيو-طوير-لطوتم!يدإلىيحتاجالوحدةطر،يئأنفدأمننصتخلص

وأت،ءربيبرلمددحلوالاجتماعيةوالاقضصاديةالسياسيةالداخليةالأوضاع

ش!ءوبمنشعبللاكلاطرالاختياروطريقتتمأنيجبصثمبيةإرادةالوحدة

وحدتههةوص-،تاستكلقدالشعبهذاي!عون"نشرطوعلىالمربيةالأهة

هنهدىأوسعارتباطقييدخلأننهلالة،ئمةحدودهدا%-لالوطنية

درأءوان،رالاسفمنتاهأتخلصاتخاصقدرحونأقاطدودرهنيهذه

.الاستعمار

ةوةتقوىولننتحد،سوفالهربنحنأنناةيهشكلاالذيالأعرول!كن

هيوها.و-فىتنادونوتحول،سبيلتافيتقفأنرجعيةقوةولااستممارية

.اللطماتتلوالاطهاتهناويتاةىتلق!قدفالاستعمار،ظهرتقدالنصربوادر

بال!دأولن،بالمرصادلهانحنوالرجعية،الافقراضإلىطردقهفيا،نومو

.الأدرانهذهمنصفوفهارت7طإذاإلاالشموب

بةاءولا،اطبإةءذهفيمرناأوغايةوهطلبناحقناهيالهربيةالو-دةإن

.الشعوبوأهلاضوبارغبةلأنهاالرغبةهذهيتردىانهذاعصريافي

اقوهية1تريأ%رىأهدافضسماكالرنيسيةالأهدافهذهجانبإلى

العمرطبيعةهناهربيةاالةوهيةاستمد!االأهدافوهذه،تحقيقهاإلىالعربية

هعالمريرةتجاربناومن،اطاضرةالدوالةالأوضاعومن،فيهتيشالذي

.الاستعمار

:الأهدافهذهمن

8العدلعواثانماورم

ف!ثا،الشهوبلجميعوالاستقلانباطريةتناديالمربيةالقوهيةكانتإذا

ا&لميالتعايشمنظلفيالدائماطقيقيالس!لامإقرارإلىذاكوراهمن!مي
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بر*:ثاة؟افع.المفؤ!ثبادلهـاروالاسض4بالراحةتة،مأنثريدأفأاالشهوببين

لهرر""ا.العامافيوتحقيقشهوبهاد!توىرفعء!وتعمل

،وت!هلا!م!لإماإلىتدعو،عدوانيةءيرقوهيةطبيعتهابحمالمربيةوالقوهية

علىا-ياسةامذهبرزتوقد.ورلات!ااهابر1وكأنيماباطروبهناهضةكل

صخضادتينكئامينإلىأطلفاءوانة-،مالثانيةالعالمجتاطرببعدالخصوص

غ!طدالكتاخينو!،الموج!ة،خوالصوارالضوويةالأسلحةصنعفيتتسابقان

عندالأهريةفولم.ب!اوالدماراطرابوإنزالالأسلحةهذهباستعمالالأخرى

وتفهإربرت،المتردةالأهمنطاقفيتتنافساقالكنلتانأخذتبل،اطدهذا

بةيةجذبعلىتعملال!خلتينهنكلوصارت،مش!لمةكلحولالنظروجهات

الجوتو-رإلىأدىمماالد-ممريةاخكتلاتواالأحلافطريقفوصفهاإلىالدول

يثتمالآ.11النارلكبذفازدادتلميىالعا

حهاداايعم!وهو9(،إالانحيازوعدمالايجابياطيادفكرةنشأتهناومن

ءهفإهليسالانح!يازمء!لأن،المةفرجهوةفهنهفهةفالطبرعنيعزلناسلبيأ

منلمة؟4بموقفالتزامدونالعابةكلالمشاإلىإيجابيةزظرةهوبل،الصلبية

دونوارولجولةاصعلاماخدهةعلىا"هلوا.،والنةوذالسيادةكل.المتصارعةالكتل

وهجمأزعاؤناب!انادىاقياأصصعاراتافي3هالناقبررتوه!كذا.الحربكارثة

ا!ارتهطاجمأاا،بادىءتلك،الانخيازوعدمالامحابيواطيادالسليالتعاثش

وبريونيإندونجهؤتمراتفيوأورباوأفريقها3-ياصععوبمنوغيرمالعرب

.هـة5والقا

هه!فليسوألاستقرارالسلامبمبدأتدينالمربيةالقوصيةكانتإقاولكن

ةوهيةكتبسلسلة،الافيازوعدآالايجايهالحيمادسياصة:ال!ر.هنيرعدانظر(1)

ةوهيةكتبسسلة،الانحيازعدأ:حجاجوالسهرر6199الة،هرة،289الكتاب

.099الكتاب
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عرلي.بشعبحلطغب،نأوظمإزاهالبدينهكتوفةو!اتس!لمأنهذا

اهربيةاادطقةنيإسرائيلأةامالذيموالاصهتههارأنترىالههـبيةوالةوهه،

إسرائيلصالاصفهاراتخذثم.-قوجهبغيرديار!منفكطينعربوأ-/ج

تحررهدونايحول!الهربيالطنقلبفيارن!زنةطةبمثابةو-هام،،لههطية

فيتسخيرالاستعمارودورالثلاثيالاعتداء-،دثوها.ازطلاتهوتقدههويموق

والصههونيين.اسراثيلحقيكةيبيناف-،ودليلأإلااليمود

الوضعهذاتصحيحرضرورة،هأإيمانأبيةاهراتؤهنالةوههةأنإذنغروفلا

الص!ونيةأطماعكلوالقضاءلأصحا!اوتسمليمهافا-طينأراةمأواسررا!

.هارلاسفامعلة،المتر،
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لثآيخألقضملاا

العربيةالقومية

تواجههااقيالتحديات

بينمركزما،ءذصمؤها،صفهوء12:المربيةالةوهيةدرص!ناأنوبدوالان

نستحلصأنؤستطيع-،أهدافهاعليهاهومالتيالمقوهات،الأترىوهباتالة

بأنكفيلأهدافهاتحقيقعلىوالعهلاةوهيةاب!ذهالفسكأنهياهة0نةيب4

لها؟ةوةالدوليافىل!ليطفيوظ!رموبأن،ا،-،ديئجبحفياخصرالههـبءقق

.وه!نت!اشأن!ا

وتحول،المربيةبالقوهيةت!ربصصمريرةقوىأنفيشك""ليسواممن

زيفهايكشفعلمهاخطرااقوهيةاهذهفيترىلأ!اادكاهلانطلإقهادون

طلها.باثظ!هـو

رلي:ف!تتلخصالثعريرةالقوىهذه

الصهيونية.(أ)

.الاستممار(ب)

الرجعية.(-)

المجنمع)91(928
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الأهه4وابتليتهاوأسوأأخطرلأ!االصيمنيةعنبالحديثنبدأونحن

صثط.إلحدالعصرفيهارالاسفيدمحلىالعربية

نيةلصهبوا(أ)

فيخطيرةعرحلالصههونيةظاوردثاءالذيعصراتاص!عاالةهـنيعتبر

ذلكفي-،ضمأكانالعربيةالبلادهمظمأنذلك،4ربه511اةوهب"ا-اريخ

طرونووكالؤا،ءهاهلةأسوأالهربء،طواالذيئالعماذيينللأتراكالوةت

قاسب!استبداديأ-*كمأالهربيةالهلادوح!واللعبيدا-ادةازظرةإليهم

وظهروا،الأتراكمناهربا!ذهر4فرصالأوربيو!طالا-ضمماريونةإستةل

يم!دوقأ!محينكلهذا،3ءلبالاعتماد؟*كنالذيئألأصدتاهلؤبفي!رب

الدولةكلنفسهالوقتفيوا)ةضاهالبلادتلككلللاستبلاءلأؤةسهماطهـيقا

.)!(هإرهأقضاءالعثمانية

ضهفهستغلة1882عاملمه!ربا-تلالهاافادرةالؤايامابتنفيذانجلةرابدأت

للمريين.توفيقاطديريوخيانةهصر

انجل!راجانبإلىاهربيةاالجيوشفدخلت،الأولىالعالميةالحربةاهتتم

بالاعتراتالمربافيل!راوعدتأنبعد،وتركياااؤياأفدالحربهذهأتي

.ال!ريالحممنوخلاصهاالمربيةالبلادباستقلال

لهاالمربءؤازرةوبرفضلاطربهذهفيالةصرنحوتهقدمانجلتراوبيأ

الأوربيالاستعمارستارتحتالعربيالشرقإلىاص!ءوني1التسلاأحداثوقصت

سلصل،59ص،الهربيةاءوهبةاففىالأ-لل-ركات:ىأبراهيماورالدكة(9)

.1699اةاهرةا،05رقمالثةاةيةخبةالم!عءنب
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الصهيونيونكأالفهاوسرعان،خاصةبصفةالافيايزيوالاستعمارعاهةرصفة

عدةالضدرهذااتخذوفدالخلفهنوطهنهاالعربمةبالقوديةالغدركلوالانجليز

.والدلاهةالحسةكلهاطابعهاعرا-ل

التحالفبخذاأغراضالاستعمار،فرحبتهحالص!يونيةأءهـاضاتفقتولقد

الأسلابآانتساصوىلهاهدفلااللصوصهنبهطد،أشبههنهماكلألأن

الخبيثةالنفوسأصحابعندلهاوجودلاالتيالقيمأوالمبادىهعنالبحثدون

فلسطينانتزاعإلىالشديدالأسفهعأدىالمشئومالتحالفمذا.الثصريرة

فلةد،نافعةضارةربول!نالمربس!ثاوتشريد،المربيةالأهةجسمهن

القوهيةونأثرتس!با!ممن3وأيقظ،ءنيفأشا5المربالحادثصذاهر

المزعوهسةإسرائيلدولةظ!وربسببذروثاوبلغت،ص!ديداتأثرأالعربية

المسصتعمرفيوأذنابإستعمرينالمحموالوطنيا!داءعنفهنذلكوضاعف

ص!إراةورةاه!توبقيام5391عاميرلية8نيالمباركادؤدرت!ابفضلءصرفتحررت

العربيةالأهةعروقفيواطياةالدمويجدد،أضرىعرةينهضالعروبةقلب

الهيط.إلىاطليجمنجعاه

كانلذلك،الجبارةالوثبةهذهفيكبرىأميةا!(فدسطينؤدصألةوإذن

البقعةهذهإلىالصهيونيالتسلسلكهفيةتوضحب!!ةتصهاأنعايت،حقهاهن

والصهيونيينهريئالمسفكلاللتاتلنصبالأوووبيالاستعمارستارتحت

.وهؤلاءءؤلاءمناطلاصع!تاطهأتصبهأمونصهوالمواثيقاله*دونقطح

الزهيلب!اصدرالتيالكلةمنخيراالي!ودوصففيأجدبرأننيوالواقع

وروحالاسرائيلبون"بحنواتالفيةدقالتهألقصاصصدالدكتورالأستاذ

قوميةكتبسلسثه،المتحدةوالأممالأهمعصبأبينفلعطين:عليعدعلي:انظر)9(

امصانيوابراهيمعليعدعلي،تأليفالصهيوفيوحاضرهااءربياهاضيهافيوفلس!طين941المدد

.666المددةهـهيةكتبعصلسلة
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أشنعولاأعجبدينيةأو!لمسيةهسمألةاكإروخيرلم"Jيقوإذ،)1(العدوان

ينخرونالأرطىأهمبينقابعونومعامألةم!هنأكلثرفنذ.اليهوديةالمسأالهص

إليه-صلهاكلويصومون،معاهلتهموفسنهثواهمتكرمأهةكلعظامني

الصراعهذامظاهروتستفرق.واجماعيةديأيةونظمإزسانيةقحمقأيد،م

الوصهطىالعصوروكل،القديمالتاريخ-قببعضءطءالبثصريةضداليهودي

الأهمو-!نالاقتصاديةالأوضاعتشويهع!كللمواالذفيهمفاليهود.واطديثة

فيوالدهاراطرابوإشاهـةال!روةباحترلهمرسمحهاليأنظاهأخلقواة

كلفيالمسميحيةالاضطهاداتأثارواالذفيوهم.-والخاصةالعاهةالمؤسصات

وأتباعهالمعصيحضدالأبدينفوسهمعلىليشمةواالديئهذافيهااضطهدالتيالبلدان

ههدهافيالا-لايتالدعوة!يقضواأنجهدهمحاولواالذفيهمواليهود

حاولواالأرضفي،لديةوهكن2هالهمادخيبولما.واطديعةوالغدربالدس

،بالاسرانليات"المى،ةواطراة-،تبالاساطيرويملأوهاقماليمهبسثوهواأن

واليهود.قيمتهفيأتباعهوو!ثمك!كواحمعتهإليسيثواواوجهتهعنليصرفوه

والانحلالالفسادلاشاعةالعالمر2ماالتيالمناوراتكلفيالفعالالعاهلهم

جمسعضداتجسسباقاهواالذيئوهم،ابوا،الفنونهياديئفيالأخلايا

.،أبنا!ابينوآوغماستقبالهمأ-سنتالتيوالدولاطكوهات

يسي!لسببالبثعرتافىإعهعوفاقفييعيشواأق؟كنلااليهودهؤلاهإن

عفد!فلاالذيوالفرور،الطباعو)ومالنفسة!لاهكلطبمواقومأ!مهو

امهمنبيناصطفاهالذياخمعباأ!ميعتقدوقكانوا،المقدسةل!كتابا!متبعأفهمصد

هـوإلههوأن،الأهممنغيرهعلىوفضل،الفبوةفيهوجعلالشعوبجميع

اءالأعدهؤلاءوبألهةئيلإسرابنيبأعداءيىةطيعالتن!كيلالذياةادراالحقالاله

الانساقيضعالذيالهابليينبديئاليهود-أثر!لما.المقاوهةيستطيعواأن!ون

بمدها.وها508ص،،\-لكاخنر،صلسلة:مصركلالثلاثيالعدوان1()
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أنهميعتقدونوراحوا،خاطثأتطبيقأطبةوه،المحهمخرقاتبينه!نأعلىفي

عنتةطورالأترىاطيوالاتكانمشاإذاوأنه،البشعرطينةتيرأضرىطينةمن

وكلإسرائيلبنيإلىتطورواالانىانبنيةإنبشرتكائناتإلىاتناسخاطريق

الحقيقهيرنابثصر1مأنهمعلىأنفسهمإلىينظرونالاسرائيايوقأصبح!ذا

.التجوزسإيلكلإلاالبشعرمنيعتبرونلاالأهممنوغيرهم

بحركاتقباههمفيسببأكانتالتيالمث!وهةالأف!ربهذهااليهودذ-كوقد

الأهمهذهفيفعلردلذلكوكان،تجاورممالتيالأهمنحوكريمةغيرعدائية

وغدرهم.حماقا!بمنكي!ةشنيعأتنكيلأبدورهابهمتن!كلذكانتإ

؟ممنأن،رالاسفصهاءفقد،هةتأوأشدلأسوأاطديثاليهود،ربخإقو

العربيةالأهطجسمفيفأصه-ت،ثنفلسطأرضفيالفادرةال!!اباتلهذ.

حريةءناكت!كونولن.الأضراربأةدحالجسمهذايت!ددالذيكالمصرطان

وطهروا،فلسطينوحرروا،ال!صرطانهذااستأصاواإذاإلاالمربصقيقية

السلامعبدالاستاذالزهيلتال؟فدط!نستظلأجل.ءونيينالصممنأرضها

حتىعنهبناملاعربيلكلحيأوثأراكافةالهربقلوبيجمعهدفأ،القفاش

.)1(،الصهيونيينهنالباغيةالفئةص!أفةو!ستأ!ل،اكوداالجزهيصترد

الم!ثمئومبلفوروعدبصدورفقطتبدألافدطينفياله*دأطماعأنوالواقح

أف!رمجردولكنهاكانت.بكثيرذلكتسبقبل،الأولىالعالميةاطربخلال

عثسرالتاسعاةهـناهنذالأف!رته5أخذتغ.التنفيذحيزإلىبعدتخرجلم

نأأردناإذاأنناهذاوههفأ.اخرقيةثااهمليةااططواتتتخذ،فشيئأضيئأ

ءث!رالتاسعاقرناتذرات!ا-طونتلإعأنعايهاف!ن،المعئصكلةهذهعننتحدث

عنوال!تحتضهسعينجامهةلمنهجوةقأ،الهربيالمبتمعفيفىراساتكتابانطر(؟)

.92ص،وطوها!االعربيةالتوم!ة*
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الاستحماربمساعىهـةا!ر!"اهصاباتالهذهيكيحأنامهاخراراةفىاشاءأنإلى

كل.المربيالشعرؤهظقةفيابوالافطشالقلقوإشاعةفدطينأرضلاحتلال

ديمواليهو-قيقيأاستقلالأهسضفيل-*ديوطنإزشاءفكرةصأحبوكان

الباوديةالدولةصستقبلعنكتار(نشرالذي)1(،هرتزل-يودور،الته-وي

فيأنفسهمينظمواأنعليهمفيجبدرلهبةمجهوء،وا؟م!واأص4ودإء3ا"ؤيهؤال

وهن.لذلكاللازصةالأرضكليحصلمواأنءلميهميبو،يموديةدولةش!عل

ندطينكليصرلمولحنه."الأبرصهذهميطينفل!ه.حونأنالأةصل

يأفيأوهثلأالأرجنتينفيالدولةهذهإن!ث،ءالمم!قهنإنهقالبلبالذات

حين"هرتزل"دهشةكانتء،ولأصثدماغيرأورقياإةرفي2%هـهناصبه!ن

صثروعهيرقفونأيضأأورباءهـبفيالدينيينالرؤ-اءوأورباشرق،ودرأى

.الي!ود3-هـمنعددساندفىوأن

718عامسويسرافىبازلفي.الأولاص!يونياالمؤتمراجههعولما Otقدت

يلي:هاعلىااؤتمراتفقوأتير.اامثروعكلالاعتراضاتبهض

المؤتمر.مذأطريقعنفيهااليهودإس!نوفلسطيناستعمارتشجيع-ا

صياسية.فوةشكلفيالي!ودتتظيم-2

.اليهودبينأةوهيةاالروحتةويةكلالعمل-3

كانتالتيثركياح!عوهةس!ولااطكوهاتهساءهـةعلىاطصول-4

الفعلحيزإلىالمسثروعلاخراجالؤقتذلكفيفلس!طينمحلى-سيطر

مملاكن.وقتبأسرع

2ص،المربيةا؟مةضدا)صهيونياللأمر:صبحيصصنالدكتورافظر)1( tوها

بمدهط.
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ءبدالسلطانوةإوض،نركيأنبضيجسأن،هرتزل"-،ولااؤتمروبعد

إلى2091سنةفيهرثزلىفتوجهرفضولكنه،فدطينعنالتت،ؤلفيالحيد

فيلهموطنإنشاء-شلاصهيبرنيينتخولأنإلي!اوطابالانجايزتاط!وهة

تصممبرلينهسترالوقتذلكفيالانجليزيالم!صة"هراتوزيرو!كن.!رص

كروهرلوودأنضيراهريعئ!اهنطقةفيالوطنهذاإنشاهرتزل5علىافترح

في.صيناءصحراءلأحياءاللازمالنيلبماءالمنطقةيمدأنرفضالساميالمندوب

الانجليزتوالمستعمراتللدوهنيومبزيارةقامقدتصممإرلينكانالوقتهذا

وكينياأوغندافيلهمدواةب!نشاءلمي!ودالسماحءلىهرتزلوءرضمن!اورجع

قأوأخإره.جدالىبلاهنهاأنرىأز"،؟هسهإحةفلسط!نمنأكل!كانتالتي

أهلاكهنتكونأنءلىالدولةهذهوإنشاءللي!ودتسمحالاكأايزيةاطمموهة

وذهب،الاقراحب!ذاةر-،يطيرتزلهركاد.لبريطانياالتابعةدنهومالدو

يزكيهذوأ%،أيضأبازلفيعقدالذيالثانيالصهيونيالمؤتمرعلىرهرف،

منكبيرةأعدادلاصتقبالهكسداأوغندافيأنللؤتمريئويوضح،اياه!فىويبين

صذاقبولتحتمالظهـوفوأق،ط،ئعأفلصطينعنيددللموأنه،اليهود

ولواءقبارهايجمبالتيأوغندافيالمعيشةظروفلدراسةلجنةإنثاءوالمرض

.لميهودهؤقتاهلجأ

ولم،بالذاتالروساليمودأغلبمنتاهةهعارضةلاقىهرتزلولكن

الدكتورالمشروعهعارضة-هـكةزعيموكان،ضئيلةأقليةإلاافتراحهعلىلوافق

هرتزلصحةكلالأثرقويافشلاهذاف!ن(1874-5291)ويزهانحاييم

هشروعرفض11-ابعالصهصونيالمؤتمروأني4091سنةيوليو،فيفتوقيالمعتلة

جناحين:الىتنةمممالوفتذلكفيالصهيونيةالحركةوأ!بحتمأن!اهأوغندا

ألسياصيى.الجناحأوالأوذنديالجناح-ا

العه!.الجناحأوليديالتةالصهيونيالجناح-2
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أها.الفربييناليهودبينمنالأولالجفاحأنصارمنال!كثيرونولقدكان

ويزهان-اييمرأسهموعلىقيةانم!1أورباي!ودبينمنأءف،ئهابيةغاف!نتاثانيا

علىاطصولفيالأ-صيرالجناحرزا5رأيور:حصرلندنفياص!يونيةازءيم

أغلبيةأصبرواإذا"-قأفي!!الي!ودإس!نوطردقبأيالفا-طبنيةالأرض

ا،س!ن؟جديدةإدارةبالفعلأنشطتوقد.المرتيةدولتهمإنشاهاستطاعوا

جاهعةأنصئتكذلكنةسهافاسط!نفياءموديااوطنياالص:دوقأنشىه

منالأوضضراهكلوجاعاتأفراداالي"ودوأقبل،اةدسافيء!رية

ثمنبأيالعرب

ذمثم!طهممنالي!ودضاعفالأولىالمالمهةاطهـبقاءت-!ن1491سنةوفي

الفطاقواسعةدعايةبحملةوا%و،اطاة،ءلم!إعدةكتيبةبي!ضممهنوأنمثأوأ

اصهيونية.االأءراضلت!"يقالمساعداتيجه"ونوصاروا

هانث-ير،جاههنيللكيماءهدرسأ"عينقدويزطنالدكتوركانانجلتراوفي

يتصلأنفاستطاع،الطآاص!ءونياادإسفيبارزاعضواالوقتنف!مىفيوكان

بالقياميقنعهوأن،،مصكرسكوت"%ارديانالمانش!يرصحيفةتحريربرئيس

وطنأفلسطينافاذوضرورةالصهيونيةالمسألةهصلحةفيواسعةدعايةبرهلة

نفسمهاانجلتراع!الفوائدبأجليعودسوفذلكأنلهوبين،اليهودوديأة

قوحراصى،يعتبرانجليزيةهستعمراتبينفدطينفياليهودإقاهةلأنذلك

س!كوتقامهذاوكلحدأقم!إلىأعرهاالانجليزكلمالتيالمهويسقناةلمنطقة

وقدم،جورجلوردهالبريطانيةالوزارةولرئي!سويزهانبينالأولىالمقابلةبتمهيد

هنأرب-ةأوهلايينلاثةهبنقلخطةوهعهاا!نجليزيةاطكوهة3باهذ؟هـة

فعملالاقتراحهذارفضتالإريطانيةاطكوهةواحن.فلسطينإلىأوربا*د

فأظهر،الوقتذلكفيالانجليزاطارجيةوؤيربلفورهصيرءقابلةعلىويزهان

اتخاذوشككلوكان.ءامبوجهاليهودتوالمسألةالصهيونيةع!التامعطفه

قزاللاكانتالصهيونيينمنالأخرىالصمعبةأنلولاالصددهذافيعليةخطوة

yet i
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.اططوةهذهاتخاذفطلتقوية

لهكيميائيعنصراككشافإلىالوصولفيويزهاننجح1691سنةوفي

اطربيةبوزارةدائماتصالكلوجعلهص!أنهأعلىممااطروبفيف،للأثير

الص!ونيةأغراصتحفيئإلىالدعوةفيالصلةمذهويزهانفاستةل،البريطانية

فيهيدعو،اليهوديوالمستقبلالصهيونية"احمهكتيبانشرنف!ه،اوقتاوفي

لإررطاتيا.تابمةتكونأنكلو*ديةدولةإنشصاءةممرةإليالانجايمز

وعدإصداركلالانجليزيةاطلاكوهةحملفيبالفعلويزهاننجحوقد

تنظر:هضونههووهذا1791صنة(الثانيتثمعرين)نوفبر2في)91بلفور

للث!هباليهوديقوع!وطنإنثاءإلىوالارتباحالرضاب!نالملكجلالةح!وهة

هعالوجود-يزإلىالمشروعهذا%هـاجلا-*دءاستبذلأ!اوتعلنندطايئفي

ميرغىالطوائفالدينيةأوالمدنيةبالحقوقيضرأندصحلاذلكأنهراعاة
تضرسياسيةإجراءاتإلىبءالالةولا،بالفعلفكطينفيا،وجودةايهوديةا

تستهدفاكانتانجل!رأقصمكولاالأخرىالدولفيالموجودةبالاقلياتاليهودية

كلباطصولأأهربيالعثرقفيالاستمماريةهصالحهاتدهةالوعدهذاوراءمن

لمالتحفظهذاوأن،ال!وبصفناةفيالرئيسية-اعد!اتحميىةلمسطايئفيةاعدة

انجلتراجانبإلىأيضأيقفونكانواالذينخواطهـالعربت!دئةصوىبهوقصد

.اطهـبهذهفيثاوحاظ

إنشعاءإلىصارعت7؟91هـإمفلس!طينالإريطانيةالةواتدخلتوصين

أبرابففتحتبلفوروعدقنفيذفيالفوركلوبادرت،بهاع!!كريةإدارة

لهمحمحت؟،الأرضيباهضلاكالمماجربنلليهودوحمحت،للهجرةفدط!ن

(القدماهالهاربسين)اصمتحتسياصيةجعيةايفوتأبأسلحتهمبالاحتفارو

هصلحةنثر،فلسطينكلالبريطانيةالصهبونيةالمواهرةصففة:بلفوروعدافظر؟(!

.الاسنعلامات
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الأحماءستارتحتالعسعكرينصصاط!!بممارسةاليهوديةا.لمنظماتلعددمنورخصت

فلسطل!!ويدنحوعليةخطواتانجلةرابدأتوهكذا.والرياضيةالثقافية

الاهلم.هذامملىا!ردطافىاالانعدابر8ثمميأنمبل

يخطيقولضفويأ،صريحأ،ولحهوق"الاهرييمالرنيسأصدرذلكبعد

نأيشبههاإنشصاءأيفاسطينفياليلاديالكوهنولثهننوعإنشاءبرجوب

كاتالتصريحاتمذههثلأنمنوبالرغم.الهلمدمذافييهودتدولةيكون

هذاف!ن.ال!لمة؟هفأدوليةتصرءاتقعدلاوأثا،الفموضمنفيءيشوبها

النظرية.التإحيةمنللإ!ودسياسيأنصرأيتيركله

و!فىقتفل!هطينعلىبررطانياانتدابققرر0299عامريموسانهؤتمروفي

بلفوروعدالانتداب!لمثفتضمن2291عامفيالأهمعصبةالقرارهذاعلى

الصهيونيةأهدافهعهتصئ!يةالانتدابوثيقةنصوصجاهتوبذلكبال!هل

فلسطينفيالبريطانيةالمس!كريةةالادارانصربتوعندها.فلصطينفيوأطماعها

فيسامهندوبأول،!ويلهربرتسير"رأسهاعلىكاهدنيةإدارةخلفتها

أبواب!حأقدهلههاأولف!قبريطانيةيهوديةأصةمنوهو،فلسطين

.الب*دمنالسكانأءلمبيةلتصيرثرطأوفيددوناليهوديةالهجرةفلس!طين

.الأرضمنكبيرةهسا-ةاليهوديةالوكالةهنحأنه؟

يدءىالذي،المب!حافط،بسببالقدسفيثورةقاهتا929سنةوفى

اطئهذابالرعليهم،فأنكرالمقدسةأهاكنهممنباكأبارههل!كيتهاليهود

هسألةوضحإلىهذاوأدى.الثورةلتلكضحيةكثيرةأرواحراحتوقد

لجنةالانجليزيةاطكوهةفأرسلت،جديدهنالبحثهوضعاليهوديالوطن

تزايدفيفلسطينفياليهو!عددأناالجنةهذهفةهـرت،فلهطينإلىتحقيق

يبذلوتاليهردوأن،المصيرصوءبحقءشوقأصبحواالعربوأن،هقلق

شيئأيمل!عونلاهنهمالكثيرجصل!اهـبا)5أراضيشراءفيجبارةجهودا
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ءئرلاءلواسطةالأرصصثراءووقفاليهودمجرةعنباطدالصخةونصحت

.اليهود

هاسرعانول!عن،الرأيمذاءلى،لموإفقةالبر،طانيةاطحوءةإءهـتؤظ

أخرىلجنةانتدابنقررتيرخهفالأهمعصبةفىالمسألةمذهأثيرت

اطكوهةفاضطرتالأولىاللجنةرةضوقررتفلسطينإلىفذمبتللتحقيق

رهزي"وأرسل،"بساطدحلالسابققرارهاسصبإلىالبريطانية

االهوديةاوكالةاإلىر-الةالوقتذلكفيالبروطاذيةاوزارةارئيس،هاكدونالد

الصحمب.مذافيهيباف!ا

محاربةإلىتة-،3391عام-قفا-طيئفيالمربه،الحركةظلتوه!عرزا

نألاءربتبينعندهاول!كن.الطائفةمذهوبينطبريةا"هـكةأوحصراليهود

هركزنثبيتإلىغدفامأا!اولاتاكلءنكاهلةهسئؤليةهسئولونالانجليز

البريطانيالافتدابءلىمبوء3يركزونأصب!وافلسط!نفيوتدعيمهالي!ود

وهواستقلالهادونكذلكبل،فا-طينعروبةدوناطانلفقطليسارهباعته

.ارتأوهفيماحقءلىاهرباوكان،ةإسط!نفيصدثهاكلفيالمت!عبب

الثورهتلك3691سنةالبريطانيينضدالعربثولرةأسبابيف!مرومذا

نيبريطانياعادةعلىوجريا.الطرفينمنالأشضاصهثاتضر-تهاذهبالتي

زقريرهافيأشارتأضرىلجنةأرسلتالأعصابوتخديراثسو!ااص!ةسيا

وانيهودالههـبول!كن.يهوديةوأخرىعربيةهنطقةإلىثنفلسطتقسيمإلى

.احةيرلاا1مذاةضور

أنفيهأعلنتأبيض؟خابأالانجليزبةاط!كوهةأصدرت9391سنةوفي

.ا،نتمقدبلفوروعدفيذكرهوردالذيفل!سطينوهونييهوديموطنقيام

لأكهـوفلسطينإل!بالهجرةالتاليةالخصالسنواتخلالي!هحأل!ينبغيوأنه

.العرببرضاهإلاالهجرةت!ونلاذلكوبعد.يهوديألف75هن
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الكتاباهذصدورحئاسائدلذيكاناعلىإلنحوضلأراءلبمودبشرايحىهحلاوأ

هستقلةج!وهة-حوفيإلىت!دفيةالافيإيزاطحوهةأنإلىاحتإباأشار؟

خاصة.بمعاهدةب!نجلتراثرتبطأنمحلىسفواتعثصربرهدلفا-طين

اليمودوكاتالأبهضال!عقاب!ودواليال!هـبرفضأيضأالمرةءذهوفي

با،تهـغيريتربصالفريقينمنكلوصارالههـبهنا!كتابا5ذاعلىسضطأكثرأ

الهدوءول!كنهفل!طينفيهدوءة9رةأوجدتالثانيةال!إاءةاطربظروفأن

العاصفة.يس!بقالذي

يلجأونأخذوااطلفاء!،احفينهائيأتحولتتداطربأناليهودتأ؟دولما

الكتابدياصةلأصفطانيابرعلىللضفطالاره،بيةالأصىاليباستخدامإلى

فياليهودءوقفتقويةفيسببأالثانهةالعالميةاطربكانتالواقعوفي،الأبهض

أ،صتفلعهطينداخلةفي.الدوليةالناحيةمنو؟ذالمثنفس!اثنفلسطدا-ل

الأسلحة.منال!ميرو-يازةوالتدريبللتسلحثمينةفرصةلليهودالحرب

طفوالهاليهود!الحفيأيضأالموقفتطورفةدةالدولبالناصبةمنأها

وتأييدالمانيافيافحمازيينيدكللاةوهالذيالاضطهادهـ؟بوذلكعلبثم

.ود8الباطالبالأعري!ع-ةالمتصدةالولاياتط

نأأرادتطينفل!هفيالموقفتجحرجالانجليزيةاطكوهةأحستوءندها

المرحلهذهفيالانتدابإثاءعلىوأصرت،بساطةبكلالورطةمنتتضلص

أمريوالأهمكل1.إ-ؤوليةعبههلقية،الفاسط-لميةالةفية،ريخمنالدقيقة

للؤاعرةتتمةإلاهيهااطبيهةالنيةذه5أنإلىaتماالهربةطن.ولقداقردةا

.بلفوربوعدابتدأت1.ا!أ

وافقتالعرب،ريخفيالمشؤوماليومذلك4791عاميونيه21يرموفي

الانجليزيالانتدابدإثاءبريط،نياقرارمحلىإخحدةاالأهملهيئةالهاهةالجعية

العاهةالجعيةفيبةفوذماأعري!وإن.يمالتفهثمروعمحلىوافقت؟فل!طينفب
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الأخرىي5سجلت.وبذلدالعرببحقادض!القرارهذأصدورتبعةلتتحمل

ا-،تعلىنفسهاكلقطعت!ا)ا!االمواثيقهنوالتحللالندرسياصةنف!سهاكل

سعودل3العزيزعبدبالملكاجماعهلدىرونرفلتبهتعهدالذيرؤسائ!اكالعهد

أكتوبر28فىثروماتبعدههنأضذهالذيوالمهد،4591سنةفبرايرفي

للسألة-لأيبأنصحودل2العزيزعبدالملكإلىلهخطابني459؟صنة

ءهأ.والي!ودالمرب؟افقةإلايتملنالفلسطينية

كلةدطينوالاذسحابانتدأب!أءنالتخلييةلميزالافيالح!كوهةقررتوهكذا

4891.سنةهايوا5يوملذددوحددت،الاداريوجهازهاالعص!كريةبقوا!ا

العوبيةالجيوشأقبلت-قاالانصحابعليةفيهاتمتامأاالساعةتحلوهاكادت

وقد.اصهيوؤيةاالةواتمنواصتخلاصهافلسطينءربحقوقعلىللأحافظة

هتجهأالفدطهيخيةالأراضيداشلالتوغلمنالأمرأولالمصرصيالجيشتم!كن

كلتامنساءاتهمهيرةع!!وأصهبم.الةدسنحوو:!رقأأبيمابتلنحوصرالأ

الجهوشبقيةأما.الث،ليةالجهةفيببالةاسورياالجيشحارب؟المدينتين

.محدودأنشماطثاف!نالموبية

المصريالجيشكفةرجحان-الغربيةالدولهناليهودالمشايمونلمسولما

إلىصطمئنينالأمنمجل!سإلىولجأوا،إسرائيلدولةلانقاذتدخلوا،والسصوري

الأولىالهدنةفرضتوه!كذا.العالميةالمضظمةمذهداخلالضهـبيالنفوذتفوق

المتطوعينمنا،لافحشدواإذلصالحهمالي!ودوالخماالعربفاح!هها

منيك!3سمابكلالغربيةالفولأءفىتهمو،العا!وةاعمختلفمنالمدربين

ل!دنة.صرثحخرقمنكلههذافيص!رغماطديثةاقضال1هعدات

يزقيبمسببالمربوهزم،إصرائيلةواتقفوقتالقتالاستؤنفلخما

الانجليزلنفوذهعظمهايخضعكاناجمأاالعربيةالدولولتخاذل،لليهودالفرب

رائيللاءالةهـصةأقيحتوبهذا.إقليميةممتظمةالعربيةالدولىجاهمةولعجز

خلالالثأنيةالهدنة)تةاقياتعةدتفلا.جديدةهناطقكلفةوليلكي
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تبفه،فيسةبئتاقأ1الأراضيىهنفءكوندو،-إسرا؟-لكانتا949عام

اضهفةاعلىيدهاالأردن!نرقممل!ةوضعتأخرى،ب!ومن.بالفعلىاليهود

وأعا:ت،4891ء،مأواخرفياحتاخم-،قداماكانت1الأردنلنهرالفربية

ضرقممل!كةءخهاتهألفاقأكانت1الأراضيهعالفلسطينيةالأرأضيهذهإدهاج

AIرJالأردنيةالمملكة"اسمباطلاقبلاغأ9491عاميرنيهفيوأصدرت،ق

غزةقطاعإدارةء-ؤوليةء،تقم!كلأخذتفقدءصرأها.عليها"الهاعية

نةطةإلىافل!طينب،االمصريةاطدودعلىرفحقريةهنيمتدصا-ليضريطوهو

.غزةهنلالنطإلىأهيالثمانيةقههد

1(ةلميينالفا-طاللاجعيهأهث!كلةظ!ورإصرائيليةدولةانشاهتبحولقد

بلاد!هن3وديةاهاالقواتطردت!ملاجىءألف049بروالييقدرونالذين

ودياربم.

فيالأءى!-ب3يذرأيناهالذيوالن!علىالمأ-اةهذهؤطورتأنودهد

علىتقحهاأولمعالمأ-إةهذهتبعةأننقولأن؟كنناالشصونويهيخاالنفس

تثهيتكلومملوا،البدايةهفذالصثهونيينجماعةاحتضنواالذينالانجليزكاءل

عنواطداعالمسورفاسباسةمنواتخذوا"الطرقبشتىة!طينفيأقداء3

اهبونافيالرهادلذروصيلةفلس!طينإلىيرسلمو!اكانواالتيالعديدةللجاناطهـبرق

أ؟"رامتبازاتاليمودإعطاهرقبلذيهنأك!رالأءورتعقيدقيسببأكان،ا

والضهرفيأخدريباعلىوالمواظبةالأسلحةوإحرازالأراضياهلشرأوصعوةرصأ

الموقف.علىسيطر!ميحكوال!كي

ارتكبته!اكإرىجريمةيعدذاتهذاتهحدفيالانتدابصكوإذاكان

فلقد،ذلكمنوأعرأدهمحاهوص-،مضاكف!ق،فاصمطينعربحة!فيانجلترا

والدكتور579المدد،قوهيةكتبسسلة،اللاجئينقضية:غنحصسنعادلافظر(؟)

-562العدد،فوهبةكتبررلمة8ا!رباللاجنينهئعكلى:بورلمإدواود
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فلعهطينبدستورأس!خهسط2291(2ب)أغىطصشهرفيالمجلتراأصدرت

كانتالتيالأفهوانيةالانجل!زيةالعم!ياسة!ضحهاوالغرائبإلعجائبمنفحوى

.العثعوببمصائرتتلاعب

أح!مأتبماأ:المهدلالنصهذانةرأالدستورمذاهوادإصدىففي

إلىالميريالأراضيتحويلصلا-يةالسلطانخولتقدكانتالاسلاعيالثمرع

بشمأنالصلاحيةهذهاد،ميالمندوبكأوولالمناسبمنأنهو"ا،هلكأرافجأ

إلى:الدستورعرمىومهن16المادة-ءدللذلك،بفاسطينالميريالأراف!كافة

يس!مبثابفلسطينأرضأية،رصدرهبمرسومكأولأنال!هاهيللندوب!وز"

.،هلكصتفإلىالميريصضفهنالمرسومفي

يببحالاسلاميالثصرعدامصاأز"هوأوضحبه.-أدرةالتصهذاوهضموق

البماريطانيحلالساءجاالمندوبدامو!!،الأرضفياخصرفاحقتر؟يالسلطان

فا-طين.أرضفيشاهكيفو-ءسفأن-قهمنف!ن،السلطانءل

وهبمادىءالعامالتشر!عيطبقألارصهيرط5:أنهكلأضرىهادةوتنص

بهتسمحهابقدرالافيفلسطفيالد-تورءذافيإله!االمصماووالانصافالهدل

ثراعىوأن،افي!المالمثجلالةاتمصاصوهدى،وأحوالهايخأفلسطظروف

.،العاهةالأحوال-شتدعيهاالتيالتعديلاتتطبيقهاعند

نسهح%نيمكنلاالظروفأنالناسوكلوالماطفةوالمنطقالمةلويعرف

وعدوضدالانتداب!كضدج!!مادآيواصلونفاسطينأءلىلأن،بحالى

إساواةواالعدالةبظبيقهكلفغيرادإهياالمندوبيكوقوبذلك،دلفور

نلسطين.في

العث!كوىهداومةإلىاليمودفتدعوابفيضاالد-تورهذأص85المادةوأها

.جديدةاهتيازاتع!يحصهلموال!كيلمطالبهمالا-تجابةهداوهةيقابلهاالتي
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فلس!طينص!نهنكبيرةريقأودينيةطائفةأيةكانتإذا5:المادةهذهئقوذ

للطائفيةفيحق،الانتدابصلثبقنةيذفلسطينحكوهةقيامعدمهنيسعكو

عضوبراسطةهيالعطالمندوبإلىبذلكهذكرةيرفعأقالمذكورلمةررقأو

.91،ةالتثمريعيالهلسأعضاءمن

الحراءاليديطاقأنالظ-لمأرادالمسؤومالدستورهذاظلفيوه!كذا

الحهويد.-بيلىفيلهابتراءىىاتفمللكيالرجمة

إليهوصلتف!الافيايزيتحملها11!أال!كبرىلبةاهـؤو!أدلليسإنهثم

بينا!طلبدأءةفىهاوتفوهالذيالموقفذلكمنفل!طينفيالهزنةالحالة

الإريطانيالانتدابوكان4791آ-هـعاأوا!فيفدطينفيواليهووالمرب

فانمأ.بزاللا

المجاهدينوقاتلواقين2افر1بينذثهتاقيااركالمهفيلليهودايزالافييتح!زألم

فيحدثالبلاد؟فيالأرواحكلدافظةبحبةوذلكاليردلها-الثلسطينيين

القديمة،الة!س

جانبمنددواناهربااست!دفعندماالأيديه!خوفيالانجليزيةفالم

طبمارية3فيحدثالي!ود؟

الموتفوكان،هـاقوالههصرهعتحالف؟ءامدتيط"مرتبانجلتراتكنألم

والمصريةالعراقيةالقواتلمدتسارعأنإهامدتيناها-ئينلنصوصطبقأ!ما

إلىالاسلحةقصديربرفرالاعنمجلسلفرارتستجيبأنمنبدلأبالاسلحة

3ايهود1إلىالأسلحةمنكبيرة،ياتءسافيهت!ربالذيالوةت0فيافىإنبين

قوأتبانسحابأواهرههـبي511الفيلققيالبريطانيالة،ئد%لموبيصدرأبر

المصريالجيشقواتقمريضعليهثرتبمماوالرهلةالدمنالاردتيا؟يثى

؟12-؟02،صترنةصفخلالفلطينشب،جهاديصيرابوهسمو،صالحانطر(9)
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(والفناهالابادةبخطرثديدهابلالأضطارلأفدح

هصرنيالعربياخمعبافىالاعتداهنيإسرائبلهعالالمجليزيتحالفأبر

كلوالقضاههصرلصالحالسويسثناهبتأهحآتاأنهصوىلصببلا569!عام

فيهاأالأجنيالنفوذ

فيصدثهاتبمةمنأعريكاتحليأنيمكنةصطلانفسهالوقتنيولكعنا

فيالشعوبوحقالحريةعنبالدفاعتتشدقالدولةهذهفطالماكانتفلسطين

انيص!جانبإلىالوقوففيالسافرةحقيقتهاعلةظهرتأنإلىهصيرهاتقرير

الننالدولةأ!ابذلكفثبتفلىطينعربصسابكلهطالبهمونأييدالمعتديئ

يكنيألا".الطرقوقطاعاللصوصلمحصيالتنالدواةبلاطرياورعنتدافعلا

تأييدفيالأعىولمحمس!ا،الاذ!مانيغيرفىفاعهايكونأنوعارأضزيأأعريكا

.13عرلىهليونحوالىونفبمتثعربدإلىأدىالذيهواليهوداللا-خيناسكيطان

-الميثاقفيالناصرعبدالرنيسقال-؟الاستعمارممطالتاعروصلوهكذا

العرثطالوطنتلبفلسطيننيالعربيةالأرصمنقطع!ةان!زاعصدإلى

عصكرتفاثعصكية)قاهةلصالحقانونأوصقهاسندمندونواغتصاثا

إسرائيلهنكوناطعيقيةأضطارهي!مصتمدالذيالمصكريبالتهديدالاتعي!قلا

.الإ-ضمارأداة

كانتوها3إنفالمربالتبعةهذهتحملنينشركأنأيضأعليناول!كن

بايأهنحطةالمعنويةالىوحكانت.والفوضىالتخلفمنالمربيةاط!كوهاتعليه

إذكانت،كثيرةصالاتنيفاسدأبل"فىيلأعتادبموكان،القوات!وف

وسوءنيته.فاروقألاعيببسببب!اءاربرنالذفيالجنودوجوهفيالقتابلؤخة-ر

ضد،رالاسفهعنأعرواعندها)91العربأط!مبمضءوقفننسىلااننأثم

أهدالدكتورتأليف،ال!ثىهبيةوال!وىالر-يةالدوىبينالعرهـيةالجاهع!كتابانظر(1)

بعهها.وها،7صعلىفريد
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وكذلك.المبوتاتهذهكلرءمببماسالةالممركافيوصكانالذيانصريالجيق

هدىوأظهرتعثمفةهزةفلسط!نهشكلةءشتهاإذ)9(العربيةالجاهعةهوةف

السخطومنآعنفهالثقدمنعليهاوجلبت،كلهوكياثاهيثاقهافيالقصور

.)12أئصد

فيابالغ1أثرماالأحداثهذهكلتتركأنالضروريمنفلقدكانوبمد

أنهإذبالفهلحدثهاوهذا.ءفلت!ممنإيقاظهمجملىوتعمل،المربففوس

بقبطآهثصرقةألؤارالمربيةالأهةحماءفيصطعتالدادسالظلامهذاوسط

.591لإعامدصرفيالمباركاالثورة

لؤرةبقبامالعربيالمالمعتاقااالشاهلةظةاليةهذهمنالرغمعلىولكن

واطفأءا؟هرفييعملراحبل.بهزاثمهالاستعماريسلملم5291عاميوليه

إلىالرجعيةالعناصرويحرك،المرباط!مبينوالشةاقالفتنةبذورويبذر

هصبرعنسورياانفصالأبرزهامنكان%سامأصداث-ررثتأنحد

الصفهددتالتيالأحداثمنذلكوغيراليمنفيالثورةضدوالمؤاعرة

تصرحإسرائيلوراحشا،الفرقةلهذهويطربيفرحالعدووجعلتالعربي

أ!هرغمالأردننهرهه-اهتجفيففيهستمرةبأ!اهبالاةوعدمتبجحفي

المدوانية.أغراض!التنفيذالمرب

الذياططرا!إوالمتطبهةالعربيا!فاوحدةكلالحربصةهصرولكن

وا!صوهاتاطلافاتثثاصتكلهذهالعربيةالمنطقةأراضيعلىإسرائيلتشكله

تلكالأخطارلدرهالقمةءصةومىكلهؤتمرعقدإلىضرورةالعربالح!مودعت

العربي.الوطؤتتهد!التي

.52-51ص،المصدرنفسانظر(9)

لتوصيدالحديثةكااطركاتبعنوانالكريمعبدعزتأحمدالدكتورالأستاذمةالافظر2()

62-52صك!ىعينجاهمةلمنبموفقأ،الهربيالهتمعفيدراصاتكاثتاب،العريىالعالم
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جميعهنكاهلةواستجابةءصهيةأذنألفيتقدهصردعوةأنواطق

وطنيتهم.وصدق3وعهنصجكليدلىع-اهثماربهماضلافعلىالحكام

وفيه.6491عامومايرفيالظهرةزبالأولالعربر!طالقمةهؤتمرعقدوهكذا

،!التفوءودة،افامونبذ،الحلافاتوفويةالمربيا؟وتنقيةأهكن

أبرزهاكانهاص-"!راراتعنوأسفرا"هلباالمؤءرنجحولهذا.والوئام

برلي:ها

الأرضلصالحالأردقروافداستفلالتكةلءهـبيةهثصروءاتؤنفيذ-1

ادخلة.الأرضعنحجزماوبالةاليالعربية

المشروعاتتحميا)قأالقوةوزةودتةظمواحدةعربيةفهادةإنثاه-3

ذلك.بعدهتسه"صظعةإتأيةهواجهةكلتقدرثمالعربية

هـياهودةاةضب،باعتبإرالعودةطلميعةدممونفا-طهفيكيانإهةإز-3

.المحتدةإهركاايموهيوالأساسالأصل

الرأيأهاماة!طبة"ةاالقضيةلثصرحهسهيركاسياسيةبجهودالقبام-4

المالميى.المام

هؤءهـءف!ابناضجةواعيةاال!هةلميةوبتةس،اوم!بةاةويةاالروحوبنةس

نة!ه".الهاممننصلجتمإرفيممتدريةالاسهدينةفياثانياالههـديالقمة

وصدور،التنفيذيالههل-دودإلىالعربالمسمؤولونوصلالمؤ"رهذاوفي

هسهؤولياتبردورهال!هلو%اق،الههلليةادووخلةتوهكذا.بالنقدمالأهر

.جديدة

أولالعربيةلحكوهاتارؤسإءمجماسعة-دلأا65عاميناير9وفي

اقامرةباا"هـبب"الا-،هعةالرص!يبالمقرالقمةءؤتمرنطاقداخللهاجتماع

ا*ربية،االدول؟هيرشااو-دةاطهةابالقيادةإءهاقهاالتهاريرفيونظر
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اتفإقعنالاجماعالتههذهأصفرتوقد.وتدريبهفلسطينجيشوانشاء

.الموضوعاتهذهحولالنظروجهات

659؟آعاسبتمل!نياهالبيضالدارفيعقدالذيالثالثالقمةهؤتمرأها

القوات!زيزكلوالرؤصاءالمربالملوكأجعإذهؤكدانجاحأفقدنجح

ضدأغراضهاولمحقيق،الشاهلةالدفاعيةخططهاتنفيذلتستطيعالعربية

منالمحتلالجضوبفيالعربيالشعبنضالوأيدوا،الصهيونيالعدوان

أواضيه.كأريرأجل

داهواAوالنألف،وادالايظلفي-ضدأطربقهمعرفواقدالعربآداوها

2ضراعتب!ارأيفوقال!بيراهربياوطن!مه!هلحة،فهونكهفعرةواتد

وتطهيرإصرائيلكلال!ضاءوهوألاالأصاصيىهدفهمتحق!قإلىواصلونف!ثم

الصهيونية.منفلعمطينأرص

لاسقعماوا-ب

حريتهاالأهمهذ.يسملبلأنهذلك،والشعوببالأهمكلأصوأكارثةهو

هعنوياتكلبقفيكراهةولالهمرأيلاوه!انةذلةفييعيصونأبناءهاومحعل

واطلافالتفرقةبذوربذركلويعملوالفساد،الانحلالفيهمويشيح،الأفراد

إمحادكلويعمل،معبدونالمعهالعبيدمال!ئممبوأفراداصوداالساندهوليظل

الاستعماريةالأهدافليضدهواالأرضفيلهمو؟بهن،الرجميينالعملاءمنطبقة

الهلصين.الوطنيينزهلا!مكلجواسيسويكونوا

وفرضالأتاليمفتحمجردمناطديثالعصرتافيءالاصف،رطوروتد

هواردهاا&تعمراتواصتنزاف)صتلالمجردومن،الفتحهذاكلهترتبةة)صيا

.اهـتعمراتعنالمنلابةالأهوالرؤوسلاسأظرالماليةالاصت!راتعرحلةالى
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الرأحمالية.الصناعةاقائمء!االاتتصاديللنظامنليجةءوإذناليومفالاصفهار

تملكانتيالبلادكلالصناعبةالدولاسكيلاءإلىهذايوديأنالطبيميوهن

صذ.ولتصدير،ج!ةمناصناعةافيلإستخدامهاالأوليةالموادمنووات

صناعاتل!روبجأسواقبخابةتكونالتنالمسنعمرةالبلادإلىالصناعات

أترمى.جهةمنالمستعمريئ

ومنالطبيعي.الههـبيةالقوهيةكلأكبيرتطرأيثحلارلاستعهاأنصثكولا

فيلأن،ثماهلةعربيةوحدةقيامإلىوالاتجاه،القوهيةهذهف!كرةيحاربأن

أكتافعلىالايعي!نىل!ولأنه،حيويةهصالحهنلهبقيهاكلa،فضا.ذك

لمهناومن.هنتجطتهسوتأ.ل!وثجوتش!علوتنذيه.تمدهواللاالتيالدول

إضاتكلهلواله،العربيةلةوهيةالكيدفيوسمأالاستعماريدخر

وتطويقها.

القوهية.هذهالاصتعماربهاقي-دىاقأاالهاولاتإلىأبرزنشيرأنالمهمومن

وتفتيته:الههـبيالعا!تجزنةعر-لمة-أ

الأولىالمالميةالحربانه!،رمنيتمإذاحتىالعربالانجليزوعودترالتفقد

بدأالغدرأنوالواتح.بع!ودمالانجايزن!كث،العربيةالبلادمنالأتراكوضرج

الدرببمصيريأتمروتفصاروا،دائرةنراللاواطربوصلفائهمالانجليزمن

هؤاعرا!منفذوااطرباذت!تإذا-قأالمربيةإلبلادلاقلأسامالخط!ريرص!ون

ولبنان-فلس!طين:!فيرةسياسيةوحداتإلىعرةلأولالعربيالثصرقةق!عم

سورتكلالفرذصيالانتدابوفرض.اهواقوا-الاردنوثرق-tسورو

منوأعروأده!.وفلسطينوالأردنالمراقكلالإورطانيوالانتدابولبنان

أس!بأخطرهذابةلمسطينوكاناليهودعيوطنموب!نشاءالانجليزتعهدهذاكل

المنطقة.فيالتفتيتعليةلتثبيتالاستعمارإلب"لجأ

وخضعتالسصياصيةالوحداتبينهذهكيةالجراجزاطوأفيمتذلدأووكل
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الافليميىةالةزء،تخاقكلالاسيتعماروعل،هتباينةوقضائيةهاليةلتظم

فيوالفهلميقيةهصعرفيالضءونيةافزعةاف!فت،اهربيةاالو-دةفكرةلتصارع

المفرضةالدءاياتيفشرأخذالاستعمارأن؟.-وريافيلريةالسواقوديةوالبنان

عنالهليةا!طتاستةلالفواهالاقيويسصجح،والدفيالجأسوحدةضد

ايرأثامذاءلىويجني،الثقافيوالتراثالاة"وحدةءلىلهقضيالة!حىاهروبةا

الاستعمارصاووكذلد.بعيدةأجيالصترزبنائهفيالمربيالوطرأس"مالذي

اهربي.االوطنفيوالانقساهاتوارقالةيشجح

الاستعمارضدال!فاحطورفياءربب،ااطركاتد!لأنهذاهمنىوكات

والدووالعرقالتضحيةمنال!كثيروببذل،العربصاعيوبة!ل.الأوربي

قيامبصدخصوصأأقطارمأغلبمنالاستعطكأورطردوايتحررواأقأهكنهم

هعانييها.بأ-لىاقوهيةاظ!ورفي-لجبأكاضتالتي5291عامهصرفيالهورة

ويد%لمنأساليبهيفيرأقحاولبل،الهزائمب!ذهدسملمالاستعهإرواكن

علب!ا.سيطرتهوبقاءالبلادهذهثؤونفيلاتد%ل2خربابمن

نةسوفي5:الميثاقمنا)ثانيابابافيالضاصرعبدص،لىالرنيسيةول

يخرالعملوصا"لكأوالاتج!اهإلىاظروفاته5كأتالاستعماراضطرالوتت

طريقوعن،الدا%لهنبوالسيطرةالشموبغزوطريقعنالمبايئر

فيقد%لالنىالباردةاطربطريقوعن،يةالأحتحارالإفضصاديةالبلبلات

الاسهاآوعلىنفس!اتطويركلقدرت!افياصف!رةا3الأذن!كيكمحاولةنطاق!ا

."الانص،نياقيهع-دءةفيكافىهالمتالايجابي

العسكرية:الأحلاف-2

باطنهاوالصميوعيةوجهفيلوقوفاظامرهاالتييةالأ-لافالهمهكربدعةظهرت

هذههن.وحصارهاالمتحدةالعربهةا!وريةوعزلالمربيةاةوهيةامحلىالقضاء

سرعان،ولسعيدنررياف!كرتبتكرامنولأالذيكاندالبائدابغدجلفلأحلافا
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المجلتراوباركت،إيران،الباكستان،ثركما،المراق:الرجعيةالدولفمها

بذلتولقد.بتوجيم!اونشأ،بوحيها%لق)طقيقةفيلأنه،إليهوانضمت

علأبغدادكات-لمفأنوالواقع.وؤاييدهلةصرؤ،-*دهاأقص!انجلترا

اطلفهذاأنالإدراكتمامليدركعربيهواطنكلوإن.هفضوحأاستعماريأ

أدلكلذكوليس.الأوسطالشرقهنطقةفيالإريطانيالنفوذلافماهةلا!لايرمي

تتعث!دقكانتهااوكئير،اطقيقةهذهتنكرلاكانتالبريطانيةالصضاأنهن

ضرجقدالنفوذهذاكانإذاوأنه،بريطانيةرفوذهضطةةالأوسطالثعرقبأن

ل!زالافيأرادولةد.بفدادحلفلمافذة،النافذةمنيهودأنلهودفلاالبابمن

المشروعذلكإلىالانفمامع!ولبنانوسوريةالأردن-حوهةهوايكرأن

الادراكمنوص!موبهاح!وهاتها:الأةطارهذهأنأدهشهمثم،الاستعماري

.وكانتخائبينأءقا!بهمعلىدعاتهوردالمثصروعذلكرةضهنء!كنهاصام3والة

العربيةالةوهيةعلىاطلفهذالحطرإدراكأاهربيةاالدولكثرأالمتحررةهصر

ا)هراقثورةبقيامبنوهالذيئرؤوسعلىانهارأنإلىإه!نياثابرمملفقاومته

.589Vعام

الرجعية-هحبالتعاون-الاسههماربهاةاممحاولةبةدادحلفحقأكان

عنالدفاعستارتحت،الوطنيةالثوراتوليفرب،الوراءإلىبالتاريخالعودة

اطلفهذابسقوطولكن.وأهانصلامفيالغربهصالحتظلليم،المنطقة

ذريعأ.فشلأا"ربياا"إماالرأصيطداعةالغربىالمماوراتفشلت

ض!:للاااحهحار-3

العربعنوءنعها)مهلاحا-ت!كارأيضأ،ريةالاسفالهاولاتهذهمن

العربيةالدولكلالمت!كررةاليموداتلاعنداهونظرا.إسرانبلإلىوتصديره

قهوددونالمتصدةواللاياتبروطانيامنالأسلحةكلاطصولءمرحاولت

حيشمهاتسمليحكلصمتأنإلاهصرمنفاكانذلكالدولتانفرةضتسياسية
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ولال!كتلمنفىالأصلحةهنكبيرةكياتمما!وصصلت،الاصتكارهذا.فكسرت

باليةواهيةهتعللأبححةالةربيالمعسكرفيالقلقأ:اعكا5591آعافيالسرقية

النفوذويوجض،إصرائيلوالهرببإضأازنإلتويخلالصفقةهذهآابراأنهي

ترثر.لنالصفعةهذ.بأنكدأالناصرعبدالىنيسول!ن.المنطقةنيالصيوعي

المذهبتعتنقلنالمربيةالقوهيةوأن،هصربدكلالأصوالمنبحال

يدهءفىأنبعدالاالثعرقيةالكتلةمنالأسلحةءذهيقبللموأنه،الثصيوعي

.جدوىدونالنرب

الإتتادكأةالظ-!ة

ال!د8تمويللمئصروعلتراوافيأهري!رفضهوالضغطلهذاهثلأبرزلمل

كبيريئرضينةبتعديما559سنةدليسمبرفيالدولتانوعدتأنبعد،العالي

منهنهارةصجةإلىالرفضدذالتبريرالدولتاناصكندتوقد.افرصلهذا

هذهكلىهصرردف!كاق،تدهورتقدالانتصا،:هبمأ-والىأنهيأصاسها

،"السد"أنتبنيعلىنفسمهالرتتنيوصمت،سالسوتناةأنمتأنإنةالاه

المهمتين.فيهاتينننبحت

وفرن!ساالمجلصاهنفماكلهصرأرصدةلمجميدالاتنصا!يهذا.الضغ!وهن

عليمواردهاهعتمدةبسلامالتبربةهذهمنأيضأخرجثهصرولكنواهري!.

.أضرىجهةهنالثصرقيةالكتلأهنينقصهاهااستلإادوعلىجهةهن

هصر:ع!!فيالعدوان-،--

بريطانيانفامت،العصويصفناةنأهمعلىهصرأإقداالمسنممروق"برصبر

هذاوركاق5691آعاا،هنالبلدعلي+هذاالمصعلحبالاعتداءإسراليلووفرلسا

كلقيلهنظيرلايكونأليوضكإنهبل،الاسعمماركله،زيخنيغريبأطدئأانالمدو
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الاسههمارهثصرفءلىع!دأنفيةيظنكانوه!فيحدثلأنه،ذلكالهاررخ-مب

أجلهلمناسأنتيلأنبعدرأصه،يرفعأناقالأفعولهذاقس!ة*كيف،الزوال

نأالمأوفلهنادةضرانف،سةيمثلالعدوانذلكأنالجائزمن..31دناقد

هفيت.تدركهأنقبلالمريضفيساعةالنشاطيدب

الاثمهذاارث!ع،بإلىوفرنسصابريطانيادفعتالتيالدوافحأنفيعراءولا

.يزيولهر؟بالصعيطرةوحبالتملكشهواتإلىشيىءكلوقبلىأولأثرجحإنما

هسايرةعنوالعجز،ابقديمالنفوذوتقلصررةالمت!الهزالمهنالناتجصالنه

العالمي.الةطورومجاراةالزهن

لطعنهؤريةحربيةخطةرممكلاسراؤ-لهعوفرنساانجلتراتواطأتلةد

نأيعلونومالطاؤشةاطركةتلكوعصابته،ايدن5ودبر،اطنلفهنمصر

ودول،!لالعربيالعالمسيحصهبل،وحدهاهصركليكونلنعدوا!م

نفصها.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتبل،الثعرقيأوالدولوأفريقياسب،2

الرأييتحدواوأنجيعها،القوىهذهيتجاصراأنوسع!مفيأنظنواوهعهذا

وأوائلعثععرالتاسحالقرنفييقومبائدأكانعهدأيعيدواوأن،العالميىالعام

العشرفي.الكرن

جانبإلىاطرالمالموقفإذ،ا،ثميناستعمرفياظنآالأياخيبتولكن

تأالوقالعأثبتتولذا.المعتديئءؤلاءكلوفقمتهرلءفلجتهوأعانهصر

وكثيربريطانياحلفاءهنكانولوهنصفعنهليرضىيكنهمر.لمعلىالعدوان

ال!كوهنولث.دولهن

واستعبادهاهصرإذلالإلىيرهوقكانواالمستممريئهؤلاءأنالقولىوصفوة

عنوالاصتقلالاطريةظ-ليتقلصو!وعها،آهtذضوعألهمتخضعبحيث

الازدهار،ول!نإلىالاصتعماريالدادويعود،وهفربهشرقهالعالمبلادجيح

بالعارهلطخأأهدافهعنالعدوانوارتد،الذريعبالفشلالأهانيهذههنيت
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الأمل.بخيبةهص-وبأ

نفسه!اتمرفأنلمصرأ،حأنهالفاشلالذزوهذانتائجأممهنوكان

والاستعدادالةوةهنالثهبفيهاههلخايةفياءلميعلونالأهةة%وأصبح

خدهته.فييتفاؤونلمنلاصالاتفيتضاهنهولمعهوا

4!اووايزهبدأ-6

أعانالذيايز!اورهبدأا"هـبيةاوديةلةأيضأتهمارالا!ستحديهظاهرهن

ف!ذاروسيا.تملأهأنخثصيةأفراغاهلء!جة5791سنةينايرفيالمربيللشعب

وفرنساانجلترااقترفتههاأنبرقأدركلتةدالمتردةالولايات-كومةكانت

ه!نةأوحمهةصنلهماهاكانكلءههاثارقدهصرعلىباعتدائهما،المنكرهن

تلكسقوطأنأعريكاتتوهمأنالسليمالادلراكهنليسف!نه،العربيالمالمفي

،الفراغ،نظريةاعتناقف!نالعربيةالبلادفيأوهمرفيفراكأتركقدا!كانةا

حلة-إ!منحوضهفنقطةأعري!ساسةنيأننعتقدالأشاهعيحعلناهذ.

قديماستعماريرأيكل-مومالفراغفتظرية،بترهاتهمالاقتنأعإلىوهيلأ

الأهمول!سلبطغيا!ملبسط-جةالنظريةهذههنالمستعمروناتخذوطالما

ولا،الحدعةصذهإلىتفطنأنبأهري!كاجديراوكان.واستقلالهاحريتها

.الواهه"اطججتلكإلىتصضي

نيسافرأوتدخلألشصعورهمجرحأهذاء!هواالههـبالوطنيينأنث!كولا

هنبلهة!دورهمفيبأنإ؟ان!مهن2هالهميستمدونالذفيفهم،صنئو!م

الدواءتذكرة؟مابةالمبدأهذاوكان.أجنيأينفوذأيمحليحلواأنواجبهم

تقديمعنبمارةهوالذيالدواءبصرفأعرر!كاوتكفلت،أشيوعهةاضد

الهدفلكنو،المبدأبهذاثرضىاليل!ولوالعسكريةالاقتصادتالمساعدات

وتزلها.هصروجهفي!االمنطقةفيقوةخلقهوالمبدألهذاالمكلالحقيقي
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الثلاف!العدوانفثلأنبمدأ:11(كارافييا.ك.رالصهيراصحفيايقول

وأعلنت،ا،وتف-طوراتتترتبكانتايا1الأهريكيةاطكومةتحركت

بحددعيالذيوهو،طة"المهءلىالسهيطرةإلىيرهيكانص!يطانهأعأهشرو

.،ايز!اوربمث!روعذلك

دولةا!زامبدينحسرالذيالفراغأقالمشروعهذامنالغايةوكانت

البلادأصحابيملأهأتلا،أ%هـىدولةتملأهأنمحب،الثسرقفياستصمارية

البترولومة،ب!حالئمعرقفيالأعريكيةالمصالحكلفالمحافظةغرضه3.وأهاأنف

ومحاربة،هم!والتعاونالصركوءساندة،تحريريةحركةكلعلىف،ءبالة،فيه

علىالةضاءو،ت-لمفةةممزالعرببةالدولوإبقاء،المثصروعتدارضالثيالشمهوب

التيافرؤسيةواالانجايمزية،لحالمصمحلالح!لوأخيرا،المنطقةفياطيادف!كرة

.4الأعريكبالصياسةوالعىلمطإنالأعرواستتباب،التصفيةدورفيأصبحت

المفربمنورة141البلادوبعضالمربيةالبلادكلالأعروكيةالسيطرةواهتداد

.)2(الهندإلى

إلىالعربفطنهاسرعانإذهيتأالمبدأهذاولدفقدأعرمنيكنودثما

إبطالمملىوالعمل!ماالحذرينهفيالاستمماووسائلهنأخرىوسيلةهذهأن

هفعولها.

اصرانيل8هعوتتأمرللعربيمداناتجهرالإستعماريةاهري!-7

ا%,167حزبرانأيرنطحوب

ألاعيبهاوان!كشفت،المربيالثصرقهنطقةفيأهري!سياسةفشلتهكذا

.2،ص،بيالعرالفبر(1)

.24ص،المممدونفسانظر)2(
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وأالداضلفىسواء2ضربدWحLفيتحرزكانتالمربيةالقوميةأنحينكل

تدعموقدالثلاثيالمدوانمحنةهنضرجتالحربيةالقوهيةاثدةرفصعراطارج

وهصربالاستعمار،يربطهاكانخيط2ضروقطمت،قبلذيهنأ؟يرعركزها

الثعرقفي،الفراغسد"ضرورةيرىكاناكيايز!اورمبدأبشدةق!اوهت

وهصر569؟،مIءالسويسكلحملتهمفيوالفرنسيينايزالافيفشلبمدالعربي

إلىدو!اوقنبيه،الأفريقيةالقارةصياسةتوجيهفيقويأءؤئرأعاهلأأصبحت

الاصت!راتطريقعنوالاسرائيل!والأءريكيالأورر!التسللأت!طر

و!صانصه،الاستعمارألاعيبهنداثمأالأفريقيينالح!موتحذير،الاقتصادية

وءؤاعراته.

الوقوتضرورةفيوإسرائيلالاستعمارهصالحنتلاف!أترىهرةوهتا

نأالأهرفيهاؤكل.المرويةالقوديةانطلاقدونوالحيلولة،هصرو%"في

تلدبأنعاتقهاعلىأخذتاقيهيالمرةهذهفيالأهريكيةالمتحدةالولايات

وهدها،إسرائيلتحريكنيوةهـنهاانجل!والعبتهأنسبقالذيالةذرالدور

هعدائمصلحوفرض،الاستعماريةالتوسعيةأغراضهاطدهةوالمتادبالعون

المنطقة.نيقانمة؟ررولةب!سرانيلالاعترافعلىإجبارمو،المرب

ذلكفي!كونكلصوريا؟سرانيليةاالاعتداءات،وتتكررالأصداثقتوالىثم

المشتردللدفاعالهفاقو"يمقد،AGوسور!بينالدربيالتضامنفيفعالآعاهلأ

الشعقيق.القطرهذاعنالص!يونياطنطرفىرءإلىص!دف،البلديئجمط

القيموزنأ"تقمفم،غوايتهافيسا!رةإسرائيلظلتأصهـي!!واعمادا

العربالس!نكلشنيعأاعتداءفاعتدت،الدوليةبالهيئاتتعبأولم،الانسانية

بظعتهافيتفوقوحثصيةفيابطائرات!وةصةتهم،والاردنصورياقيا،هنين

هلاحقةبحجة!ه!ثصقباحتلالهددتوأخيرأ.المتوحشينالإرابرةاثال51

الفدانيين.
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السموبوقلقت،أخطير!رأيأضذلسورياإسرائيل!ديدأخذوهكذا

الاتحادفيالمسئولينلسانعلىالأضبارتواودتأنبعدتصوصأودولهاالعربية

وأن،سورياكلكبيرلهجومتعدإصائيلبأنتنبىءكانعتوالتنالحوفييتن

هصر!ضتاءطيرةالتهديداتهذهوإزاء.الوتوعوضككلا!ومهذا

قوىلمقاوهةسور!جانبإلىالوقوفمم!تصميمهاوأعلنت،التاريخيبراجبها

ذاكوتبح،سيفاءفيودرارطتالمصر:الجيوشتحركتثم.والمدوانالبغي

واقتصادها.إسرائيللمجارةخنقوهنيذلكوكان،تيراقهصايقاغلاق

حسينالملكبط5()أيارهايو2خرففيبسرعةتتطورالاصداثواستمرت

الأردنبثنعقدتقدالمشتركلدفاعفيةlaاؤأنفجأةوأذيع،القاهرةني

المعاهدةلنلكفانضمتأيضأالمراقوأسرعت،المتحدةالمربيةوالجهور

.الدولهذهبينالمهلبذلكفتنصق

انيلى8اصرلمالحمعهبأتدخلاتتدخلىامرجما

فقدتبالهجومالحربيفاجحهالاحقإسرانيل-،هيةأهري!اسرعت

الهلسلهذايتاحلكي،11ءهدئةإلىجميعالأطرافيدعوالأهنلهل!سهشروعأ

اط-،للتهدنةاللازهـةالأضرىاططواتتلا-قبانالدوليةولدبدهاسية

يونبههنالرابعهطءفينحادعهمإلىاتس3وىوصين.السلاآإلىوالالمجا.

طنواشفمنأذيعالذيالنبأذلكأحماء3إلىوصلها2خركان(صزيران)

بالهاةظةقمهدهات!هـرالمتحدةالولاياتأنكدأجوذ!صونالرنيىان5ويفيد:

إلىت!كونلنوأثا،الأوصطبالثرقالمنطقةدوللكلالاقليميةاطفوركل

فيالقمةيمض-لهذاالأهرييمالرثيستصريحوكان.8المعتدتالدولةجانب

هؤاهراتفيخولوالف،كلالعالمءستوىع!الفولياطداعألفارواستحمال

وجاء-،ت،هغتصبةعصاباتلصالحوإذلالهاوبلدانصصعوببملتحطوضيمة
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التاريخله-ل5:يهيرأبرهسعودصالحألاستاذي!ول.هزيلباطلفرضها

الأمةضدأءهـي!استعملتهالذيابخطيراطداعمنالأسلوبهذاهثلبهـفلا

اتضححيث(حزيران)يونيومنالحاهصصباحوإلىالأزهةأيامطوالالعربية

لذلتأنبعدهفاجئةلحربوخططت،أهرهاإسرانيلفىبرتلتد.ئيىءكل

.(ا،ةكاهلينأسبوعينالىطواطديمةصاليبهنأالف!كروسحفيهاكلوأهري!هي

الاسرالخنالطائراتكانتالمصئوماليومذلكصباحمنالثاهنةاساعة1ففي

،واستطاعتصدةالمتالمربيةالجهوريةقيوالعسكريةالمدنيةالمطاراتجيحثاجم

كلكلقضتوبذلك،هتلاحقةوبأسرابوا-دوقتفيجيمأءلميهاقغيرأن

كلالوقعشديذةوكانت،ال!ارثةوحلئت،الههـبيةالجيوشمنممكنةهقارهة

الحالم.أفاءكلفيالاسلاهيةوالصمهوبالمربيةالأهةأبناءجيح

4الكفاحهواسلةيرنيه9فيتقررا!وبيةالأهة

فيوهيالمربيةالثهوبلنداءالناصرعبدالرئيساستجاباليومهذافي

العربلصمودحيأرءشأليظلاتاصققاعنفعدل،الأسىوعيقاطزنغمرة

.الديارومحريرالماروغسلافأراء!وتصميمهم

والعسرينصاخاسحافياطرطومنياضدالذيالقمةءؤتمر-،5ولمد

جعاءالحربضةالأهةقضامنأعلنإذاطقيقةهذههؤكدا(2به/أكسطص

النصريتم-قأالعدوضدالجهادوهواصلةإسرائيلسحالصلحورفض

.ا!ب!ذن

شعبف!ن،العربيةوالدولإسرانيلبينتوقفقدا.لنارإطلاقكانوإذا

.36.،قرننصفخلالفلحطينضعبجها!1()
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يكونأنالقدرلهشاءالذيوهو،المفضصبةالأرض!إحبهوكاقفلسطين

-،ب!يةيم!ؤفلاالشعبمذا.والاسلامالمربأهةعنالاولالدفاعخط

الثه:ية)اة،وهةف!ن،وجههقيقفهأنيمنعهأنلأحدوليس،النارإطلاق

المتصضرة.الأهمبه،واعترفتالثصرائحأقرقهءمرعيمملالأ%:جمأالاحتلالضد

فيالتمويدسيماسةبريط،نيابدأثأنهنذالمسلحؤضالهبدأالذيفا-ط!نوص!ب

ليواصلعادف"علىصلاحهيمذثق4ول!عة،-دددكللعلىالانيقدملابلاده

.1(ةالأءسيرثاداليومجهودوليوصل،التارفييةلؤرته

نجماهوأعدنا،بأنفسناثقتناواستمدلا،صفوفناطهـرلماقدا،قنحنوما

محتسلبأهرركا-اولتودثما.جديداا!روعنه-ديدابناءالمربيةقواقنا

ووطناافهعاهدناقد،لأنتكأيفنافانافازةوماوغير11ةانتومبطائراتإءمرائيل

المربلأصحاب!اعربيةفلسهطينوإعادة،بأرديناحةوقنااستخلاصعلىالعزم

وبهما.اطقهذاكأرءناأنالأرضظثرءلىةوةأيةتىضطيعولن،الأبطالى

.،بنةإ:ونءخقلبأيظلواالذيئ

!ذهنختمأنقبلإليهانحهلأننرردءاص"نتيجةهناكف!ن...وبعد

اهقولاعلىوتتعىاط،النةوسكأهـكقئاللاالاستحمارش!وةأنوهي،الكلة

إثراللطه-ةاقوهيةواالتحرريةالحركاتلهكالتأنبعدالاستعمارهذاوأن

ويرون،وميةالةالوحدةفي!ث!ون.خطرالذينا"هلاءاوراهيآسمترأخذ،الاطمة

كأالفأوضحوبعبارة.وجودموتفثي،؟يا!معلىؤقضيالو-دةهذهأن

.الانسنبين؟الر%هيةهعالاستعمار

...8-755ص،ترننصفخلالةلمسطينثهبجهادكتابانظر(1)

931

http://al-maktabeh.com



لىجعيةا-خ!

بأقداههماستعمروقا!نسأنفنذ،هتلازهانصنوانوالرجحيةالاصتممار

فقدواقد،الرجعيينمنفريقا!طناعإلىبهونوم،المربيالوطنأرض

إلىوهالوا،اطهعواالثرهعلىمنفو-5وطبهت،!ائرآوتحجرتالوطنية

وأدنأالوسانلوبأحط،اسبلاأيمعرمناسيطرة1إلىوالوصولاءصاهنحقيق

اطنيانط3أنفكلىورضوا،المستعمريئأيديفيأيدكلمفوفهوا،الطهـق

عاجلأ.ديةهاوهنفعةزانلعرصبغيةبأوطاخ!مالمحرروإلحاق،اةدروا

يتغلبالذيالدائمالمون،الاستعمارأذلابالرجعيونهؤلاهكانوه!كذا

هذ.قسمالذيوهو،تلمق!مالذيهولأنه،المربيةالثىهوبلىالاستمماربه

صدودابينهاةوضح،واحدةوأرضأواحدةةطمةكانتأنبعدبإنهمالمنطقة

تأءخهظحأ،بينهمهقاهألهيكةلمونهنأذلمابهمنعليهاوولى،هصطنعة

.)؟(كياثاويفتت،العربيةاقوميةيدفنأنبذلكيتط-ح

ضروأكثرهاوأشرأالرجميةاعأشأ!ثدمالفروقدذاأفرادأنشكولا

يعبروقنطرة،الاستمماريةأغراضهلتنفي!ذأداةيتخذمالاصفهارلأنذلك

والعسكرتالسصياصيةسيطرتهوفرض،واطمالقيادة!فوفإلىللكللعليها

الههـبي.الوطنكلوالافتصادية

الشيمالصحفينأليف،الجديدالفبرلكناميا)خاصرءبدجمالالرفهسهفدءةانظر(1)

.9صكارانجياك.ر
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ذفاعسأالزائفةاتاشعاراتذوندبرل،ءإت،يههلمونلاالرجههـونوهؤلاء

-ر،،في!عونوا،حقيقتهمعلىرظهروااحبالفرصويفتضهون،وراءهنيتس!و

ا)سلاحواستخدامالعففإلىبلجأونثئموهن،خيينالوطإتوا!معلىءوانأ

ي!مر.اواالدسأ-إليبإلىهوالالهب

الثورهقه،مل5صورءاأبمثعفيتتمثلأخرىر%ء-ةهناككانت؟ذلك

وهئرلاء،لاةطاعيينواليينصأأالركبماررجمية!اوندفي،5399عامءصرفي

اطعوالنفوذ"هـا؟شإلىويصاون،الثدباص،لحالمعماديال!هففيئمأدايقفون

طيةلديمقرااءجمأهءت،وكانتقطاعهمإوم3هصاطعلىادظويحاو،%مثههماليواصلو

يجدواأنهنألهالبةاحثرةاولم،ال!ثءبأبناءظا!افييحرماقيااافىيفةإ!ثومةا

لت!!نأ-والهم.اهملارف!هـفيأوهص،طثمعنيدانعمنالر-ءيينمؤلاءبين

يتركولا،ات!اضيرلنفسهويملك،حةولهيماكالاقطإعوكان5:الميثاقيقول

وكان...اطصادبعدالمتخلفالجافمثيم4اءيرءيىثاالعاهلينالفلا-!نلملاي!ن

علىاسيطرةااستطاعبهدهاالمصر-للثروةالاستةلالهنألوانأيمارسلالرأس

.،طدهه""وترويضاطكم

الرجميةالةخةهذهصدةمنتخففأن-اولت،!صرفيالثورة.إتةوا

الفروقتضيبقأجلمنتث!ريماتءدةالأمرأولفأصدرت،%!ثحهاهنوالحد

كانتفاذا.الاجماعيةالعدالةمنهعةولةنمىبةوقحقيقالطبقاتبينالشاسمة

التق!دمإلىتمودالملحةابم،بمطاارواهيروكانت،الرجعبونتحاول؟النتيجة

إلىتعيدهاجديدة.لن!كسةتتحفزكانتأ!اكلحينبالاستسلامالرجعسةفتتظاهر

-سابعلىر!ئ!بعلاالذياحت!رهاوالصرهتواصلاص!تفلالهاصيثأفضله!ن

والأخطارودهويتهالطبقيالصراعة!راوةإنأ:الميثاقيقول.الملايينجموع

الرج!ميةصنعمنالواقعفيهي،لذلكنكيبةتحدثأتيم!كنالتيالهانلة

هتثاتواصلاقأاالممتازةهراكزهاوعناصت!رات!اعنالتنازلتريدلاالتي

المبتمع)92(321
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."يرارو،5استةلال

هنهاانتزعتف!ذا،الدولهسلطةتمالمث،المظوءةو-،ئلتمالمثالر-"يةإن"

وهواطبيمي1حليفم،إلىلجأتهن!اانتزعتفإذا،ل1001سلطةإلىلجأت

!-مالشمبجموعهصالحهحهصاطهانيتضصادآالرجعيةإن.الاستعمار

إلانترةقأتيم!عنلاالطهةيالصراعسديةف!نولهذا،لثروؤ،احتكارها

الرجعيةتحالفإن...أسلحتهاجميعمنضيىءكلوقبلأولأالرجعيةبتجريد

ديممراطيأذلكبرهدالهالىيففسحأنبد،ولايصقطأنيجباإ-خضلالمالورأس

والجنودوالعمالالفلاحونوهياله-إهلةالشعبقوىبينهـاطيالديمةالتةاعل

.،الوطنيةوالرأحماليةوالمةقفون

جموعةبصدور6191سنةيولبوفياطاسهةالاجراءاتكانتوه!كذا

-قوقهالشهبإليوأءادت،نصاب!افيالأهوروضعتالتيالاشراكيةالةوانايئ

حه-اةتحيىطليقة-رةا!-ائلالا-ظءصةاقوىاوأطلقت،المغتصبة

سخرةولااستمهإدولاظملا":صوتبأعلىوتجهر،وال!كراهةالشرف

."اليومبعد

أثياالمؤكدومن،المصريالهتمععنالماثةفيالثصفقبفة-قطتلةد

الأرضزصدالوطنهذافيسلطةتقومأنيم!نولا،الأبفإلىصتطت

علىتفرضأو،المتجبرةالرأصماله!ةإلىا.لنفودتعيدأوالا!ماعإلى

السلاسلفيأ%رىهرةيدهفيضح،العبودتإلىيرتدأنالعاهلأوالفلاح

.والأغلال

نيالمحزيالرجعيةهوقفاطرالعربييتذكرعندهاالنفسرفيليحزوإنه

والمؤاهراتالدسائسوتدبرسموههاوتنفثتتكتلأناستطاعتفقد،صوريا

صوويافيأ%هـىهرةالأرضاعفعادت.الانةص،لبنكسةالوحدةأصابتصق
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بته4لىالأوالصإء،تهنذبرلالأولاليوموهفت.طرابوالافالفوضىإلى

الح!كوهةجازبإلىسوريافإرجالر-هيةفلولوففت،المسشومةاطركة

كانتالغربيةالدولأنصثكولا.%طوتهاوقباركبهاقعترفالرجعيةالصورية

البلادداخلنيالخونةمنةلاعإتاص،ء!تعملىأخذتإذاالمؤاءرةهذ.وراء

تتو--فىلا-قااطإمدينالناقينمنولتفيىرر،العربلتمزق،المربية

ضدما.الصفوف

الدولجاصهةمجاساجتماعفيالرجميةاسوريةااطمموهةهؤاعرةكانتبم

اقي!1ا!ش!وىتللثاااتحدةاهربيةاالجهوريةضدوشكلواها،اصثتوونيالمربية

اقأ1اتوالاذخصارالم!سب،وتشويهالههـبيالنضالتزييفسوىهدةثايكن

الاشراكية.الوحدةظلفيالعربهةالجاهيرحققتها

لفرضال!ذبةالإشاعاتيروجون،الفرصالتثازفيمنجاعةأيضأةاك5

تبإرويقاوهون،التخريبإلىودعونو،لهمماويثهطون،نفوسهمفيسيء

رجعيوتؤ،ؤلاءالمزيفهوالشه،راتالباليةاطججببهضهتذرعينالتقدم

الهتمعلنخلصوادة5دونأيدي!معلى،و.ؤضربنحذرمأنعاءنايجبخطرون

.ع!ذيبمموأ!ب!روضرمن

لل!يدستاراالديئقتخذاجمأاالفهةؤالمثالر-هيينبهؤلاءنلحقكذلك

بينوالشقاقاطلافبذوربذرو،والاستضلالاظماوإقرار،المربيةالقوهية

تستةلأنتح!اولىالعربيةالر-هيةإقأ:الميظقيةول.الواحدالوطنأبناء

تتصادآلهات!فهيربافتعالوذلكالتقدملعرقله-وروحهطبيعتهضد-الديئ

،ول!نتقدميةرسالةذاتالأديانجميعكانتلةد..اداهيةالالهمةحكمتههع

كلجريمةوحدها،أتدهتاصاط!االأرضخيراتاصت!ع،رأرادتاقأاالرجمية

ل!عجمأروحبما.ذاغ!طعيتعارضهافيهتلتمسوراصت،بالدينهطاهعهاسةر

والمرضوالجهلالهقرعقابتورثبطبقيةالديئيرضىولا...التةفىم!يارلؤفف
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.،هثهمل!لةاطيرثوابولمحتكر،الناسلفالبية

وإذا.عليهاالشاءالرجعيةا!اولاتهذ.لكلبالمرصا!ن!فأنهليناة

ط!ا.نيZIAلاننبحفسوث،المستممزبئالأفاعيرؤوسهنتخلصناقدكنا

كلبسحقالظروفكلتحتكنيلاالثورتاليقظةإن،.الرجعيينأذلمابهمكل

:الميثاق)."لهالمصاعدةالقوةومهماكانت،أساليبهههماكانترجعيتسلل

.(.الصادسالباب

مقا(فؤقنانضاعفوان،داثمتةيقظةنينظلأتعلينايتحغوهكذا

.العدوانمم!محرضكبرأالشصموبغفلةلأنءررافىلماواست

هـ!هـ
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الخاه!ىالبابهصا!و

المربية،القوهيةضدالتسللحركات:()دكتورالمدويأحمدابراهيم-ا

.(0691ةالةاهر)ه.فيةالثقاالم!مبة

.هه،1)!كتابلكاخترلاصدلمة،،الههـرالقوميةفدفة:خاكيأحمد-2

والقوىالرجعيةالةوىبينالمريةالجاهعة:(دكتور)علييدفرأحمد-3

.182الدددقوهيةكتبسلسلة،بيةالشه

والوصدةالعربيا!لتمعفيدراسات(وكتور)ا!دأيرأحمد؟ل-4

.(169621191القاهرةأالمربية

كتبسلهد،الههـبالاضيناهش!لمة:(دكتور)سيدمردواا!-5

.526دالعد،هيةقو

لحيدوعبدا(كتورد)لماءقالدفيصلاحش(كتورد)الااعهدهصطفىهينأ-6

.(5691ةهرالةا)بيةالمركيةاثترلاا:(ركضود)لطفي

الوطني.الميثاق:()الوئيصالناصرعبدجال-7

-1882)العربيةالأهةضدالصهيونيالتأهر:(د؟خور)صهحيح!ىن-8

.6891وتبير،(ادا67
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الد؟"!رربرةقى:ات،ريخافى4و!حازجمأا"رة!هـا11:ايرىاوديلالهي-9

.(1691ةالقاهر)-صانتمام

.6491اقاهرةا،ا"ربيةاا)ةوءص"فيتخارةبراثأ:اطصريساطع-01

ادةؤ5لدكتورا"ةترءليالنربلمحهاثهس:(دكضوره)نكلو5رد!ص--ر-11

-13845اةامرةا)رباوأعلاباعرادضهكانءةوتحت،علي-ست!ن

5(م4691

هية،!و!تبصىإ-لمة،لاكأيازاأءد:(الهميب)ح!إجاممه-فىا-21

091داهدا

،ةرتن!هف-لانط!نفل!ه!ض"ب-ثاد:يص!رأبرصسهودصالح-13

.م6891-51368بيروت

.157،الصددةوهيةكتبساسلأة،الاجئيناةصة:غنيم--نءإدل!-41

كةبسا-لمة،المضحدةوالأهمالأهمء!هءةبينفا-طين:عليعدعلي-15

91،دلهدا،يةءقو

،وحاضرهصافممصطفيفام!طين:اروصانيوإبراميمءلىعدعلى-16

.266ا"دداقو!ءةكةبإةسا-ا)صهيوني

.1691بيروت،11"ااث"اللإهة،:الفرهـالجديد(.ك.ر)كارانجيا-17

الهتمعنيدراسات:كلشم!ئأءينيراه!ةالادابكا-ةأصى،تذةهنافهف-18

.(0691القاهرة)المربي

ساتدرا:اسيماسبةاوادلمومذةصإدلاوأبداالاكايتيأيصاؤذةمنبروء"-91

.(6191-6291-16491)ةإمرة)بيا)"راد-يعفي

يصإ-لمة،الاكأيازوءدمالايرابياط-،دإيىةسب:اههمرهاهنيركلد-02
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.!1691ةمر1)ةا)1281)حةإب،"توهه؟تب

ا"هـبيااقيييموص-إت4كلفيدروس:(دكتور)اط!ث!إبهصطفكا-13

.(2691ةءرالقا)ؤظهـ"و

اهربب-"الاةوهب"اتإريخيةاالمرا-ل.!د؟خور)-إطومالدفيلؤر-22

.(6391مرةاةإا)إ*هـبر"ةايىإتالدراكل"مد

زثمر،ؤإم!طينمحلىا!ررطاز"،اا)ص!-وزه"ةر5اإؤا-ة"ةة،باةوروءد-23

ت.?ص)Lءصلااصصإصة

***

r 2 v
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وسلخما!إلاا

العربيابرتمع

4واطضاوتهءا،ةولتحله
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العرثطالمجتع

الحضاويةلمقوهاتهتحليلى

البحثمحتوبات

هقلمة...

العربية.الوحدةفلمعنة-ا

الاحماعي.البحثفيالمليىالمنهج-2

.الحضاريالمفهومتحليل-3

.الحضاوتودلالتهالمعياثمةهم!توع!-،

افضعل.محتمحاخلىمنالتخطيط-5

الإجماعي.والرخاءالأخلاتيهاهيم-6
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ض!تجكل

عصهـالذرة...والثلفزيرنعصهـالاذاعط...العمعصرنعيشنحن

أصمبحعصروهو.الفضاءوسفنوالألحارالصواريخءصر...والال!كترون

وليدهوبماواع!ازأ،عبقريته4عتتمخضتبمازهوافلأه،الأنس!انغرور

مته.وءرةعزهه

،وصركنطاقأوسعكلالأنسانيةاطياةهشكلةالةتالعليالتقدمأبرزوقد

لامهو22هاله:هصيرهصولوالجدلالنقاصر،نيالجياشةالانساقرغبةجديدمن

و-دودها،هفهوهها!اينممأنينبغي11!أالحرية،وواجباتهحقوقه،وأصلاهه

وعراهيها.كلن!ا،اليهاالجيعيطمحأمااالمساواة

الأنسانيالفكرأعلامهنافلصرقعليهدطلقهاميوأث!باههااهانياهذة

!بهذهيتشبثأحذالذريالهصرهذافيانالان!أنوي!ح.،الانسانيةالقيم"

فيماذلكاوتجلى.ضرورتهاواستطلاعأصولهااستكناهفيالبحثفضاعفالقيم

وكشف،العالميالضميرهزتحادةسياسيةأؤهاتهـمنالمصهذاكل-هافب

الشعوبتيطمتوقد.اطسيسةوسائلهوففحتاطبيثةالاستعمارنواياعن

-ا"لأصتقلال!أ-لمنيجاهدهنهايزاللاوها،باستقلالهظفرها-الصفيرة

مجتمعاتعفتءؤسفطانسانيبتخلفالجبارالهلميىالتقدميةرونأنفروعها

المتخلفة.بالهتمعات15يدعوأنالاألمستعمرأب!عدددة
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ج!عفيالبثعرءلاجماإليهاقيذبأنفي،الاؤسانبةالةيم)نجرشطوقد

باعلاهقناديالدوايةالهافلفيقرردالصيحاتذسمعفأ!بحنا،الهالمأنحاه

ظلتالتيللثهوبالاقتصاديةالرفاهيةوتحقيق،؟هـا!-،و!ونالاؤسانشأن

.خعمارالاسنيرتحتترزحولمةطوفترة

حيدليلىال!جما5أدظالأفقفيبشائرهالاحتاقياالاجتماعيةاليةظةمذه

الانساقهمرفةف!ن."بنفكنةسكأعرف"سقراطاطكيمثء،ر!دقكل

يصه!فتجعله.،كراهتهلهوفون،عزتهلهوتحةظ،قيمتهلهتبرزلتفسه

ةوالجماءولجاءتهلنفص!"الخيربمهل!يرهيرضيىأثإلىحثيثأ

كلها.الانسصانية

بالقمنك!ئمبثأنو3سياانررقيافيالعربيالهتمعأبناءنحنلنايؤبةجمالذلك

الحعوهنبعالسماويةالديالماتههدالشرقمنأصلأنهشاالتيالروحيةالانسانية

ت!!ضةلا!فقنات!كونبأننناديأنءةمنوعلحنا.ا!وثعيومب

القوهية.ثربيتناتعززها،أيضأاؤسانهةروحيةونهضةبل،فحسبهادية

ءلم،ههفألمهبنى،وفكر!ةAالحضارةأنالجاههبثبابنالمفليهألا

واجبنانوديبحيثنهضتناءإرنجنيأنيم!كنولانامضونقومونحن.وخلق

المربية:حضارتناجانجيبينوثيقبرباطربط:اإذاإلاالمقبلةالأجيالفو

.والروحاهما

***

واقتصاديةوجفرافيةزوايامندراستهلطلابنايتاحالديالعربيومجتمعنا

تنفذالتيالؤاعيةابفلسةيةالنظرةتلكإلىيكونهاأحوجوسياسيةو،ريخية

لح!طلهتمعناتحققالتيالأصيلةالعناصرهنهالتستخبصالدراساتءذهلبالى

.لأفرادهو-هادةحماتهفيورخاءببيتهفي
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كلالهربيللجتمعدراسكنافيعليمنطيلأقبالطبعوسحنافيوليس

!مرضء!امتثجيباطاردآنزوأنحسبناوانما،ل!هلىصضارىأساس

نأراجين،رالمفهذافيالاجماعيةالدراساتمنجوانببعفىكنفهفيعليم

منأساسعلىقباعأ"،ففكماستكالفينحلصمرصثدبمثابةلمتكونأن

اليقظ.القوهيوالوعيالترعةالعليةالنظرة

.الهاضراتهذهفيهعكمسنتناولهذاوكل

فيالبحتتتحفزافاصصفةاهذهأنحيثمنالعربيةاوحدةظمصض-أ

ودعاتهتينأصاسكلستقباخا!تحط!أنإلىوتدفعنا،مجتممنادقوهات

.وطيدة

التزامحثا)15كليحتمالذعيا!الياساطهيعةحضرا-بممكلونبسط-2

المربرية.الاجتماعيةالدراساتهيدانفيأ!وله

الصمبيللناينيرالذيافظريالمفهومتحليلذلكبمد3-ونكناول

وهو:إلااطفإريةحيماقناجوانبهنجانبأملاستطلاع

وثقافة.وصحةوغذاهس!نأ:العديدةزوايا.هنالمعيثعةمسضى-4

ضرورتهءنفننحدثالمربىاكضفيا!يطإلىبكملننقلثم-5

المحتمع.هذاشعوبمنلللاجماأفضلحياةتحقيقأجلمنوأهدافهوأدواته

نفحاتهنتنبثقالتيالأصيلةالاخلاقيةاكلفيهعأننظروأخيرأ-6

تحقيقأوصقل!اثاوتنميهالقيمبهذهالاعتزازأميةهطلنةبين،الروصيةالشرق

الأجتماعي.للرخاء

فيالممرفةمنالمزدداطلمب-ضرات!مشغفلاثارةيوفقناأننسألوالثه

ءربي.كلباهتمامإ-تأئرالذيالحصبالميدانهذا
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العربيةالوحدةفاسغة-ا

جوانحفييسريالذيالعامالعربيالروحذلكني"المروالوحدةتتمثل

ثممنفالوحدة،الفارصيىاطلهبمإلىالأطلسيىالهيطمنالمربيةال!ثهوبأبناء

بصددها.نزاعلاصضارتآريخيةصقيقة

الفاريخغضوننيالمعالمهذ.انطهستوقد،tالم.اوصدةلهذ.أنبعد

ولكنها،هتقدةالوحدةجذوةفكانت،ال!ثعوبتلكءنخرو3شعبعفد

الثقافة.تدهورءنبهاف!رنوها،الاصتعمارهاله؟مهفرها!تحتبجمرةأصبه

الوعي.عرىوتف!ككالجهلوانكشار

رويداالتعليموانآمث،رج!ادبهدببةالعرالشعوبهمظماستقلالأفض!وتد

العربي،الوعييقظةإلىهذاأفض!،فثيئأشيئأقانيالةالمستوىوارتقاءارويد

،الأحلام،وتانقتا،هالتلاقتحيثجديدهنبيالهرالروحجذوةفاتقدت

المربيةالثقافيةالأصولءنيبحثالناهضةالعربيةالشعوبهنضمهبكلوأخذ

،الاستمماركنففيوضعتالتيالتعليميةاللإاهجالهظهـفيودهيد،المئصتركة

أصملة.عربيةدعاهاتكلفيؤسسها

نبالاستعمارربقةهنالتحرربمدالثقافةءستوىارتفاعاننرىهناهن

النقصعقدةهنيبرأونكادواأو،فبرزوااطالدالثقافيثراثهمالىالعربأذهان

عندالغربالمتقدمالعمهناهلهنالانتهالوغدا،الزهنهنفترةلازهتهمالتن

المناهلهذ.تصثربأن؟فيلالعربيةاطضارةهقوهاتأنفيم!بهةبثقةهقرونأ

ضالصة.عربيةذلكبعدفتكبلوربرتقت!،في

الموبيةالثعموببينالمتجانصالثتاب!الوعيانتثعاربأنلنؤمناننا

المععوبسلىهوعبمتعززاكجالوكلىالمروبمنابةهوالمتعاطفةالمقلاقية

المربية.الوحد!ليانمماعاتهتنع!صحيثالمر!يالروحفيهافيتأحيد
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،أتصاهإلىأتصاهمنالمربيالعالميشملحيويمجالالمرريةالثقافةان

والطبباهوال!كباطبيعةافيالهلمتمثلحيثمنلةوطنلاالعمكانولئن

يكونأقبدلا"الانساوالثة،فةف!لةوالرياضيةالماديةالعلوم،الخ.والهندسة

الثقافةت.5تيارفيتتدفقوقد.همين-ضاريبتراثهرقبطةوهيأوطنلها

تيارفيتجريذلكهعولكنها،متمايزةفكريةهو-،ت-تتكفىأنبدولا-

ألوانتتمددإلاواحدةعربيةثقافةهناكيكونأنهعنىفليس.هن!هقواحد

فكرتتياراتخالك5تكونأنالبداهةفن.وتثهلهاكأقويهاالتيالثةافات

والأردقانالسو!ووفاسط!نلبنانوو-ورياوهصرلىالعراقخصوسياتذات

ولكلن!،...المربيةابىلاد1ئروساواليمناؤوالجزليبماياووترنسوادهودية

تعددت؟ولوب!،ء-سنأتزيدعبقريةفنمةلرحةعندتلتقيوظلالألوانبمثابة

؟حلالو-ةفييههثلبمايخللاواختلافأتعددا،ظلالهاوا-تلفتألواثا

الظلالى.بينوانسجامالألوانبينتناغممنهتةإسق

و-بهناومن.الثظفيالمربيالتراثكلثمةمنكرت!كزالعربية8الوحدان

العربي.الىعيمنغةلمةفيحموههاوةذتالتيالمفالطاتهنالمربيةالثقافلأتحرير

،وأ-لاملام2،وأهانيآهال،واحدوجدان،واحدةعربيةثظةةهعنىان

هس!تقبلىأفضل.إلىلمعالتطالهمم-ثفك!ة!كبراطاضرالسحمقالماضيىمنتتدفق

نأإذ..اطةيكةهذهوالاجماعيةوالأدبر"ةالانثروبرجهةالدرا-اتوتمزز

منشهوبهاباهتماءاتدتصلةالعربيةالأوطانفيهنبثةالهربيةالثةافبةالمناء!ر

قضهناطقبعضإلىأيضأسرىوةدبل،ايرانحدود-قيجمأالأطلس!الهيط

.وشمافورةواندوني!عياأسيانرقوجنوبالهندوسواحلافريقيا

.المربهةللثقافةاءتدادومطارحارق!زنقطالاخيرةالمناطقهذهوتعد

انتقلتمماأ؟يرالهحرء-يرانتثمعرتتداهرومةاالثةإفةأنالملا-ظومن

وليستوقوافلإرلأهةرب511أهةبأنالشائعةالةريةوودحضهذا.رطريقالإر
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كاتهنذاليمنبةاطضارةأياممنهستخلصة،ريخية-قيقةهذه.هلاحينأهة

نئصرفيعظيمافضلأالمناطق-إكلشهوبوات،عربيأالةإر!اطنليج

ا"ربية.ااثقافةا

هثهةحقيقةو-دتهصهويأكانتمجالأالعربيةالثقاةةأنهذامنوالمف!وم

والمذاهبوالاراءالأفكارفكاؤت.اهسمكنيريقظأالعربيالوعيكانحين

اسياسه"والةممريةااطياةغافتتفدا.بيةالمرالأقطارتقلفبينسراعأذصري

ئقافةالىاناساواتجهالهمموتخاذلتالنةوسضعفتبيةالمرابلادامنكثيرفي

ذلةنيبضعصمشاعريئبل،بر--فىتهمهؤهنينبعربيتهمهمتزيئلإالفرب

اقترنتالمربيةالثقافةفيهاوهنتامااالف!راتأنويلاحظ.واستكانة

الفكرية.اطياةفيوتحللالسياسيةاطياةفيبتف!كك

اضتلاف،العربه،الشمعوبأوصالنيدبالذيالضعفمذاعلىوتماقب

الاصتعمارأوانامعواوكان،اص!رك!االاصىتممار-دتهافيزادوتنابذوشةاى

عناصرهعهوحملالمرويةالثقافةكيانفيتحرفقد.افقافب4ااطياةكلأثرا

سادةالأ!اكغداإذبأنفصثمثقتهمالهربففقد،والا!ياراتحللواالتف!كك

تفتيتكلالبدايةمنحريصأفكانالغربيالاصتعماروجاء.أتباعأوالعرب

الثقافةكلاطناقبتضييق"صيمفيالمربيةالث"وبفطعنالعربيالروحبةا،

محاولاتذلكأ-لمنافربياالاصتعماروبذل.الرو-يةجوانبهاووأدالمربية

وفيأفريقياثهالفيفرنسامحاولاتإلىبالاض!ارةفيهان!كتفيءدقصودةءديدة

وسائروالبحريئوالمراقوالسودانهصرفيانجل!اومحاولات،ولبناقصوريا

.اديات

كادتهاهافى،والهزرالمدضت!ل،موفةأسيلةالعوبيةالثثافةأنبيد

النضلداللنةلوحدةانبيثمكهنوما.جديدهنانبععطتحتىتنكمش

ألسنا.المربيةللحضارةوطيدةدعاهةالو-ررةهذهوتمد.ألئافةهذ.سون
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المربيالوجدانعنعبرالذيالجاهليالسصعرصه!نقرأأنهذايوهناإلىنستطيح

والشمجاعةالبطولةضصالونسقشفهنهفنتذوقه،قرنأعثصرخسةمقكثرأدنذ

الأ"ني.أوالفرنمميأوالانجليريأسكذلكوليى.والكرآةوالمروهوالصبر

يكادلاهاوالتطوروالنمووالتحررالانطلاقعضاصرهنالعربيةاللفةفيان

اطيةالفماتأتدمءبالعربيةواللفة.اطيةاللناتهنأخرىلغةفييتمثلى

الصينية.فينجد.ل!عظيمأؤائألعوبيةولكن،الصينيةاللفةباسكثناه

ولكنها،الثقافاتمنبنيرماوتمتزجتختلطأنالمربيةالثقافةوسعفيإن

وقسماتها.رو-ثاقفققدأندونوتفيدتستفيدهت!هلةكافة

وهبادىءوهه-،نقيمثقافةأثابمهفأ،روحيةئقافةالهربيةوالثقافة

حياتنا،بروالا؟ننفوسنامنين!زعأ.نعلى-هـيصأالفربكانوةد،أخلاقية

إ.!مااطضريالانطلاقأنلناوزين،فحسبديأUتصويراالعملنافصور

يممعنالاالماليةثضتناهمعتهلىداليومونحن.وحدهدي111بالتةدميكون

الاعتزازعدىندمطالإنفيحريصين،المادكل!العلبمللتددماف!مضفزأنالا

وحدتنا.تنجمومنه،اسالتناففيه،الروحبىبترائنا

منالف!كرلرجال؟كن،الو!-دةفاصصةة،الفلسفةبهذهالايمانأساسكل

الأضواءيسىلمطواأنوالضةإفبةالعلهةالمياديئنيوالماهلينالمربيةالشموبأبناء

هعيشمته.بمستوىوالارتقاءاقتصادياتهلانعاثى،المربيالهتمعدثع!كلاتكل

ونحن.الاجتماعيةالميادفيدااللي!حثالجهودنت!كهلصذاأجلومن

وإذا.الصددهذافىالمربمهالدوللهذلهاطمبهعثا-المفاؤلبعنالمومنلحظ

نظرنالوف!ننا،بالأجيالرقاساهبةدربالسنينيقا.سلاالهذهعاتعصركان

قطعهاهدىلتبينااليومإليهنظرناولو،سنةعثمعريئهنذالههـبيمجتمعناإلى

طبيعةنيإذافلننظر.القليلةالسنواتهذهخلالنيعظيمتقدمهنا!تمعهذا

.المعاصرةالاجنماعيةالدراساتضوءكلالهتمحهذا
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الاجماعيالبحثفيالعلمي2-المنهج

باءتقدالعربيةالبلادقيالاجماعب،الدراصاتمنكثيراأنا،لاحظمن

المنهجيةالأصولمنقاعدةغيرو!،عليأساسغيركل!ضتلأثاإلفشل

صتىالاجنماصطالفرا-إتفيالطياالوعيبثمنبدلاكانلذلك.ا!سملممة

بذلكوت!كون.الا-ظعىالواقحعنصادقأتعبيراهمبرةالدراساتهذ.أتي0

.والاصلاحالتخطديطأجلهنللهممصانزة

ضبطبفضل،تقدهه!مافيالمدىبمبدثوطأاطبيعيةااهلوماقطعتلقد

السليم.والاستقراءالدقية"بالملا-ظةبالاستعانةاقوانيناوا-تخلاصقي،رب!-!

الذيالوصفيبالمنهجتسترشدالقرنءذاا!ىضهلالهنذالاجتماعيةالعرموأخذت

هثليخةنفصائجإلىتصلأنبهذاهستهدفةالطبيعيةالعرمهيدانفينجح

هصطلحاتالدراساتقيفسماعت.وضبطدتةهنالعرمتلكإليهوصلتها

الديشمامية،الترك!يب،التفاعل:قبهلهندقيقةهفهوهاتكلدالةعلية

الاجتماعكي.للبحثقاعدةالا!صائيةالأساليبوغدت.والمتغيرات

ةAفخا.الطبههيابحثانيعنهنحتلفالا%ظءفاالبحثفيالهالأنبيد

المة!جلقواعدإخضاع!!وفي!االثحمالميعهورهنهاديةخاهةالطبيعيىالبحث

ا!تمعالبشريفهوالا%مماعيابرثاهوضوعأها.وتجريبهلاحظةهنالعلي

اسةلمزمولذلك،والةفيروالكمثمملباإروز"قتميزعاطفيةحريةةخاهةوهو

هفاكانتوهن،العقليوالجدلالفلسفيةبالفروضالاصتعانةالاجماعيالبحث

وأصعب.أشقالاجتماعيالميدانفيالدراصة

ظاهوةتحليلء!ينهضأنهلرأيناالصالتجرومأاك!جفينظرناأنناولو

صجمبينالعلاقةدراسةهثلأذلكءلىولنأضذ.فيهاوالتص!وضبطهابعزلها

وتحليلهافيهاوالتحمالظاهرةعزلتستلزمالدراسةهذهف!ق،وضغطهالغاز
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الملابصاتوالظروفعيننيتكرارهاالوصعفينتائجإلىالوصوليم!نوبذلك

الحالاتنيصاوقةعاهةفوانيناصقنبا!إلىالتبرييالبحثهذاهئلويؤدصي

تتغير.لا،بتةوالمكانالزهانعواهلأنأساسعلىالمماثلة

بحيثالطريقةبنفسالاجماعيالهالفيالتجرييالمنهجهذاطبقناأنناولو

اضبطواوالتجريب*ضتياوفنخضعهاالاجتماعيةللحياةاكونةاالمناصرتمزل

هوضوعاتاضطرنيالمهنةأثر-:التاليةالجوازبنيننظرأنذلكهثال

-علاة"المستوىالمدينةإلىوالهبرةالزراعيةالملكيةتفتيتبين-العلاقةاقرا.ةا

جانبعلهد!ثص!كلى.لواجهناذلكصاولناأننالو...الضهليمبفرض،دممطالاقتص

هتعذرفهو،الماديالميداقنيبزإذاالعناصرعزلف!ن.اططورةمنكبير

متثعايكةمتداخلةالا!تماعيةالمناصر.فاناالاجتماعيالميداننيهتحيلبل

!ماكذلكوكل.ممقلهاوئباطاتأصاقهاديينهافيماهرتبطةمتفاعلة

الاصصائيبالبحثزوايا.جيعاستطلاعهنبدلادت!كاهلاجثماعيهوقف

ذلكويستلزم،والةضماسوالموازنةالمقارنةفوءكلالا-صانياتوهناقس!ة

طويلأ.وصلإأعيقةوخبرةواسعةثقافةالباخثمن

نيبحجرنلقيصيننسكبينهاالتىأطلقاثبتلكأشبهالاجماعيالبحثان

لوفنحنذلكوكل.كلهلأبئرتصملصتىتنتشراطلقاتهذهف!نبئرهاه

تعين،3المدارسالىيذهبوقالذيئيتممهاذا):هوضوعفيبحثنادائرةجعلنا

،وعددالتعليموتثعربمات،المداوسأفواعفيوالنظر،التعليمآنظالتحلبعلينا

..المستخدهةالإيضاح5اثل،ووالمملينإءدادوكيفيةالتلاهيذوإعدادالمدارس

أميةتقللاأخرىدوائرإلىتسلناهتفرعةهوضوعاتمنهناكهاضر2إلى

إعدادحيثمنالتعايمفلسفةنيالمتمثلةالقوهيةالأهداففيالنظرلنايفبفيىإذ

فيالاقتصاديالمشاووا!ةفيأيضأالنظرمنلنابدولا.الصالحالمواطن

بالتعليم.و-لتها!تمح
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الدراسةأنبر.ثوذثارلمثز"ةدءإمنبتهعفي!!هبلغا-،يهضحذا5هن

عنغنىفلا،تكةجألادضأأ"الةسيولوجهوالدراسةلاتضفيو-دماالكشريحبة

انظامافي-!هتأثيرواترابرطم-يثمنالمجههـعلأنظهةءاهة،يواوجبةةدرايم!

ءهلا.هيالتعاه

هـ-يثالت!كاملىالمنهجالىالمعاصرونالاجتماععالاءاتجهذلكأجلهن

هذهوتستمد،عديدةعنادستاثعملعاهةصعووةافهع!المجت!عالىننظر

تفاطثمرةهبىالتيالكليةبالصورةستها-يثهنودلالتماوظانفهاالعناسر

المتبعةالعاليةبالأسولالباحثيمعتعينالتكاملىالمنهجوفي.كلهاالعناصرهلى.

واقبرة.العقلىواكدلالتاريخيةالدراساتاليهاويضعيفااطبيعيةالعلومي!

نل!ظأنفمليه-!ا"ربيامجتمهت!فيلأبراثةافيا-!كألةقأنشئناوإذا

:لبةاتاااتلاعتبارا

صهة-"اراتواءاناتستهاكلنأالبحثدواتأاستضدامفيا)ءحةظيرب:ولاأ

استوى3-،جيهوفءتونة!هيةعقليةواختب،رات،وهقابلاتواستمارات

.اا-ةوىصذانياءثابايىت-فىهرءون3!فت-اذالمثوجملى.هعينحضاري

ءةلدقيقةأ%ثزةأخ!!علىوالوسائلالأدواتمذهإلىالضظررصحفلاثمةوهن

الأرضكلمها-،طهمراتبايىمماراسهضعناإذافه-ن.ةاطرارهقياصفيالترهوه!ر

والأيثجار،ا%نماوالدووالدوابوالمايثءة13تأضبالتيالمحاصبلزواعوأالزراءية

فياعتمدلاأذنى!لو3ا"هدةاأوافلاحاعلىالا-،راتهذههثلفيزهتمدفهل

اواتع.اهع.،تناؤيأهةةافيةابياناتالجاءتهف+اكلؤ!كهناتءلىذلك

دلميةاالهيئاتنراعينألةايةبهجمأادخمحالهربيفيصىاتنادرافةكأذلكوعلى

أكأهـءتمهاتفينرحتالتيالعلبةالمقاييسنقتبماسوألاالثظفيةوالمستويات

ورو-ثا.بةصهاهي؟تقدهأ
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الحياةجمالاعهفياحدحطاالبحتاست!الىعدمحيانأيضخدالبحض:م!نيأ

قد%طيراتجا.وهذا.الاجتماعيبالا!لاحالنهوضلتأخيرذريعةالاجتماعية

أحوجوهي،العربيالمالمضمهاامااالهتمعاتهنكثيرفيالاصلاحأداةيهطل

البحوثجيعاصضممالضرورةأنوالواقع.بالاصلاجهجيلاةاإلىت!كونها

طهلابسا!فيلههبررلاثرف،هاعلفيالثصروعقبلالعديةالاجتماعية

والتصورالممليةالماهةالأممصبعضات.كنفهافينعيشالنيالاجتماعية

الممارممةبةوا!روستنبت؟الع!للاستهلالبهتكةك!يرادالن!وض!اضحلماالو

الوممعديهـنلمللبحثابوابتفتيحع!يمعاعدالفعل!العىلليالاثروعان

البداية.هنطرلها

أصيلأضروريأبجثأوممونأنيجب-ياتنامجالينيالاجتماعيفالبحث

إليهان!كونهاأ-وجنحنأهوالآطافلةعليهننةققدمجردعلعلىءوضوعيلا

يتورطقدالتي"الترفأءوثهنهثلأايمإ.ولنسقالعا%لمةالاصلاحوجوهفي

اءوبية:اابلادافيالهاحثينبعضفيها

الاقتصاديالفرددخلبينالعلاقةعنببحثيقومأنبريدهنهناك"

ي!كوتأنويم!كن.النمواطديثةالدولةفيفيةالرالبيئاتنيالتفذيةوبين

هذالمضلهتيةظأالوعيكانإذاولكنه،الوعيلاآرةأداةالبحثهذاهثل

لخة،عينةفيهتدرس؟تجرييعليىبحثإلىحاجةنيهوفهل،الموضوع

النظرإتأي،فيهوتنافشالاستفتاءاتفيهوتوضع،طبقيةأو،ع!نصوائية

التياطاسبةا،لاتفيهوفتعمل،ا.لارتباطهعاهلاتلامحادأدقالاحصائية

ابحثينهنعثمراتلهوبجند،صعبةهستوردة.رهملاتتكونوأنبدلا

الخ؟..وهواصلا!مبمرقبا!ميئوالمدير،والمثصرفين

المنخفضةالدتولويئعالارتباط?اهلو-ودإلىالبحثينتهيوسوف

الدخلوبين،الإروتنيةوالموادالمرتفد"الد%ولوبين،شويةالةالموادواستهلاك
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ااسكنتا-!يمكنالتنالنتا؟جهنذلكيخرإلىالتفذيةلأعراضالفهـضوهدى

هقارنة،أوسابقةخيإراتمناستقرائيأأوقياسب،استنتا-أتجرييبحثدون

واضحةفالمشكلة.البشرياثال!رفيطقيالمهالهف!عيرصورمنءورةبأيأو

!سذ.فيالتدقيقهستوىتجملأضرىهمث!كلاتمناوقفابهيضطرموها

..ممانويأأعراا!تمعاتمنالحضاريالم!ىخوىذاكوفي،الفإحهة

للرسومالقرويينإدراكسدىعنتجروجمابربحثنقومأنهض،أردناولو

ر!صالتها.توصبلنيقبهةأكثرالبهرالسه?،الويى،نلأيعنأويةال!ريكاتير

البحوثلهذهفهل،اخرهـكاالفيلمأو،الةابتالفيمأوالملصقة:القرويينإلى

فيهايبذلهاهعتت!كافأجديةقيمة-الأساسب"ز!وراثأعنااخظربصرف-

.)9(؟ءإلمنفيهاينفقوهاجهدمن

ابوا!وثيقااوتباطأهرتبطةالاجآعب-امجاثناتهونانلناخير

والتجاوبلهديةاالنظريةبينجاهمة،الع!كأالترفعنبميدةالاجتماعي

الفعليةلاحتياجا"ناستجيبةالأبحاثتاقيوان.نعيشهاالتيمالاجتماعية

الثالث.الاعتبارالىهذابناولفضي.الضرووية

ابحاثأتكودطانيلؤما!ر!المجتعفيالاجتماصتالإبحاث:م!لثأ

توخىوة،الافمعانيةالحيياةهناةضلهممتوىالىنمععىلأنناذلك.موجهة

والاجتماعيةالإقتصاديةانبالهوفيهنالتعدمانعواطاقصيرفيؤمننكطعان

هثعتركلأ.عاهارخاءلأفراد.وص!قعتهفابنيةيعؤزهاواقلكية

لهاي!كونأندونالاجماعيةبحوثناتنونأقالوسعفيفليسهذاوكل

القاهرةالعربه!ةالدواصاتهمهد.المبتمعدراصةفيالعليالمنهج:عارصاهد.د(9)

.68-67صفحة0699

343

http://al-maktabeh.com



البوثمذهبحريأنالقولجمل.ءاياتهاوتحددأهدافها3تراجتماعيةفلسمفة

هضلأ-ءواتكمعلىولنمرض.ءاتقوميةتخنطيطيةاتيجبةاستركنففي

ياديئ،عنكرةصتفيولردها،استراتيجيأساسكلالبحوتتياملضرورة

.،القوهيبالتخطيطالمتصلةالاجنماعيثالب!

وتركزما،الاجماعيةيةالتف%وانبفيالبحثهيادينأماللجنةؤقهرح"

والعمل،النشاطو!وافز،الاقتداءوأفى،التفضبلدالة:هيعناصرخمسةفي

التفضهلدالةأميطالمذكرةوتبين."الاجتماعيةوا!اريسالاجتماعيةوالنظم

جدبدنم!إلىالد-لتفبيريؤديالاقهصاديةالناحيةمن":ا،تيالوجهكل

-بىيدة"جموءإلىا%خماعيتغيركليدفعالاجنماعيةاناحيةاومن،الانفاقممط

رويتهأاوهـت،مجتمعإلىبالانتماءوالشمهورالسياسيةوالاقياهاتالأفعالىهن

والتةضبلى.الافتصادياثشاروافيلغباأووله،الةوءيللتطوربالنسه"وخاصة

دراسةإذنفيجب،المرضطريقعنتفطيتهيمكنالذيالطلبإلىيؤدي

والاجماعية.الاقتصاديةوأم!رهالؤاؤهـهاحيثمنوالهرضالطلبذ-بة

جموعىةهيافىاعةتفضيلاتوليماست،وطلبا!اتفضيلات!اوللجماعات"

وتوفيىتجميععليةميىوإنما،الجاعةءنهماتهكونالذيئالأؤرادتفضهلات

الؤا-بشكانلذلك،بالجاء-ةوتنتهيالةهـدهنقبدأيلوتمضوهزج

تفضيلاتالةظهـإلىطريقعنالجاعةوقضاهنالاجثماعيالنما-لمثدراسة

.)1((الأفراد

البلادفييجريهاأنإلىالمذكلرةقسميرالاقهداءأثرعناطديثهعرضوفي

رتحفيرغهةإلىرؤدفيالمتقدءةالدولمحاكاةمحلى-ئصإبقمنالتهو-ديثة

25-1الاجماعب،قيالم!مء!،درلبحثاهربه،االدولممثليلاجتماعهقدهةهذكرةمن(1)

.86-8هصا-ابقاا،صدرعاردحاهد5دانظر-0091نوفمبر
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الانتاجيظلبههما.اطديثةالاست!لادسلحعلىالازة!ماقوفيالمميمثةهمهتوى

،في!وتبالاستهلاكعلبينةقصاةدروالعتأيةالتقدمهنليصيبهلاأوهو؟عياإةو

طبقاتر!ينالوعيظ"يةمنبدفلاوإذن.خطيراجماعيا-تلالىءذاع!

كلالاقه-الىهنوالضخة!االازتاجالىإتو--"اأ%-لمن-يعأادةهع

.الاست!لاك

العاهةالفاسفةأمب،نسكبيناؤ"-جاالايىكصالافاهمناطرفطال!رضدا5من

تعونلابحهث.ربي511اقيهعمحيطفيالابئءجمااب!ثاءااطارفييدوراتنا

الاهدافهعبتجاوبةتأتيبل،الورقعلى-إؤ،عاليةالا%حماء-ةالأبرإث

الاجتماءية.

الحضاو!طالمفهومتحليل3-

-ذلكالمعاصرةالا%خماعيةالدراسةهناصدارةاه!نذثةلاطضأرةدراسة

نطاقفييعيشفالحيوان.الاؤ-انيعاد"ع!رةصب!ا!الا%ظعيالبحثلأن

هيلهاحدلادائرةالىالاذمهانو:طلقبر"ظا"هـائز،انطاقءويتخطاهلاءدود

البيئةهع-بمية!اليبأسااست!هلتوقدلؤلد"الحبا*كائناتالف!عهـ.وادائرة

!لةولةكانتهاهةوهن.طريةالةواستمداداتهاالجمطنيبت!وينهافيهاتميمنىامأا

اطيواناتبعضء:دوذلإ-ظ.ألانسانك!طفولةلاالأهدة!ميرةطةولةانالحبو

وصدها،الهاكاةالىهسةندتعم"وا!كة،االتعلممنقدرهناكأز"هـدةكالةاثديية1

.15وصضاركبارهابينعقلياطوارتهاةوياتصالثمةفليس

الخبراتقىا!الىأبناؤه،ستند،الحضارةبقمعف!وإنيالافالمحتمعأء!

الانساني.التراثتؤلفبحيثوانتظاه!،ثاوترتب--لالى-ءلهنوانتقالها

بخبراتإلاستفادةبالفلميه-صلاطضاريبالتراثالا-تفاظأنفيصصكولا
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الضويوالاؤصال.الفهمعلىهبنيالانسانوزهلم.وتجار!االسابقةالاجيال

الطة-لأننلاحظذالمثوء!.وكتابةشفاهأيغالذيالفهملهذادعاهةمو

ا-ظعيانسانيكا!الىحهوانيكا!مناطض-اريالئراثبةصلينتقل

اطياةفييجدد،بالممهم!قبلويحلمالماضي-براتبففلاطاضرفييعيش

كر.ولجهوويعثحل

وابت!،ره!%لمة،منالاؤهانوضةهـ4الذيا؟انبذالمثتمثلفاطضارة

ترتجطالههـولوجمةالانساقحاجاتأننلا-ظولذالمث...والغرائزالطبيعة

تتظيممنذوقيةباداتاطاجةهذهةضاهير!:طهأ؟لففيى.اطضاريمأبتراثه

يسمعىلاالملبعسوكذلك.الط"املتت-اول-اصةبرسإئلوالاص!هانةوإعداد

أثوابى"إعدادفييتة"ل!بلوظيفض،المل!سيؤديأنلمحردهلهسهإلىالانسان

لكو-ت.والثةإفاتالبيضإتباختلافوألوانأأصص!لأو-طبافيالأزياءة"ختلف

هنابئءيةلضنظإتلاحقأأمرابيرلوجيةحاجةهو-يثمنالجؤسيصهح

.وأسرة،وطلاقزواج

وهرحتحيةءنالا-!ماءهـةهلات151واالعلافاتأنواعفياطضارة-وثرو؟

الاذ-انانفعالاتت!ئص!كيلفيأئراءف،ريللتراثف!كذلك،وهداياونكتة

الصيدأدواتفيالمةهثلةدية111أجهزت!-،والحضارة.وحزنوفرحغضبهن

بدائيأالمحتمعأكانصهواءا-يمنولوجيةاأءاطهاكذلكولها.والصناعةوالزراعة

اطضارية.وهاتالمةباختلافتختلفالانتاجفوصهإئل.ههقدهأأو

3Socialلاجتما?"المةظماتايممانولمعاء!رالا-ظعاعلاءيطلقو Institution

اطاجاتهنبحا-تؤتكلالتيوالار-ةإطاتوالمصطاحاتالمواضعاتع!

!فقتمث-لوالاجراءاتوالسلوكالتفكير!نأنواعكذلكوهي،الاجتماعية

ذاتكيانشائعمو؟المنظماتهذهفليعم!تثموهن.والتقاليدبالهاداتيمرف

.بالضرورةهادي
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الهتمعاتفيالانسانيالنشما!ينتظمالاجتما?-،المنظماتهذهإطاروني

جهدكلهعتمدايرممونفلااستقراراانشاروالهذاتضمنالتيهيالمنظماتذثذه

اليهيالاجتماعبتنالمةظمات.بطيئةئة-لمةاطياةذدتوإلا،فحسمبالفرد

-يسرالافعالووالسلوكالنظمهنءصطلراتفيوتضعهاانث،!اأنواعترتب

هفاكال!لهولدوفيوالعزاهاةهـحافةء!.اقيهعفياطياةسبيلللفرد

لهذهالإستجابةطهـيةةفياتفكيراءنالةهـدتةيهتههةا-حماعيةهصطلحات

وكل.فوهافيراوسلوكالةيرفوافردالموكص.مذذلككلوهي،المواةف

ب2إ،الضيفا!رام،أوضأاإثالسبماءلعلىالمنظماتهذهفييدخلنجلك

.الأوليماءوزيارةالمفاريمتءنواطوف،اطهـبامجالص،الاتيكيت

ا،نظمات5-دههنكبيرةجموءاتهنتتألفمجههعأيفيواطفارة

-ئرضواعليهخر%واإذاالأةهـادكأوإلزاماكظماتهنهذ.لكلو.الاجماعية

الأدبية.أواللأانونيةللعقوبات

التنظيموربهيز.أساسيةاجتماعيةتنظيماتفيالاجتماعب"المنظهإتوتتركز

المدلرسة،،الملكبة،الأسرةتببلءنوءو،والاتصهالالدوام!ة"الاجتماعي

وقربوية.وسيا-يةأقه!اذيةصناطيماةوجوهبمخضلمفالتضظيماتوتهصل

داخلفيالأفرادويختلف،رالا!ابدضاعنبمضثاالحضاواتوتختلف

الانسانيوادتمح،12وصبمانهاعتبارهاالفرديةةالشخصيات.الواحدةالحضارة

حضاريقيارفيانتظاه!مرغمءنثت!يا!متنمخصوصباتلأفرادهبأنيمتاز

.الفردتالعبقرياتأهامةسيص،لا!اكانهناوهن.وا-د

حضارةوتتميز.-فارتهالمفديئلد-قمعأن؟صضإرتهالهدائيوللجتمع

اتواطف،ر.المباينعرةةوبافيإلمشافهةينضةلاطضاريز"ترابأنئيالهههعالبدا

يمكنهاقراثلهافلدس،ب!،ايىطةالطببهيةبالظروفلاخ!يف!سهىابدائيةا
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فياطضارةتختافالمتمدينةالمحتمهاتوفي.الظروفهذهكلالتفلبهن

مفضلىالتهنئة!خاسباتفيالأطعمةتقديمأنذاكهثل،اادنفيعنهاالريف

.الزهورهنباةةعلى

واءإعات.الأفرادبينوالعهلالا%تصاصوزرعبةمريةالبثاطصإرةوء!از

نباهنجوذب-افيويهخيصصالحضاريةاتالخإربفضلويتعميتثةفةردف!عل

والتطورالتقدمدتحةقاكخصصاهذوبةضل.تفيدويسىفيفيدلاؤسانياالضشاط

البثمرية.المحتمهإتإةL-في

وثمة.ممولوجيةالسبافزواطوالدوافعذثءيلفيكليقأثراطفارةولنوع

استعد)داتأوغريزيةدواةعللافسانو*كيونأنينكرالا%،ععلاههنفريق

تفاعلهعن"لمابرالانةهاليةواقجاهاقهالعقليةالإنمممانقدراتوإنما،هوروثة

تعودالتيالنةسعلاءؤتظرياتذلكوكل.تلاكتنفهالتياطضإريةالهلجئةهع

النشاطتجعلالتي،هاكدوجلى"نظهـيةهثل،وا-دهعايئالىالانسانيبالنشاط

الأساصيىأالمبقىدالتي،ةهـويد"ونظرية،يةفطرقو!ىهنهنبثقأألانساني

الانسانسلوكنفسرالتي2دلر"،ونظهـية،والالمالمذةاهبدأإلى،نيةالازمهالحياة

بينتفصلإذاطضاريال!راثأهيةقففلقدالنظرياتهذه،يطرةالم!بمبدأ

التفاعلأتبهد.أخرىناحيةهنالحضارةوبينناحيةهنالبثعريةالطبهية

نتاجواطصارة،ريةالحظوهاتللةنتاجالبشريةفالطبيعةينقطعلا-اربينهما

.داؤرلااطلتصما

العربيالمحتمعإلىنظرتنايجعلبيناهانحوعلىاطضارصيالمف!ومتحليلان

تم!كساطضارةأنصءخامن،اطضاريةهقوهاتهالىبف!ينفذممقفيهازظرة

وقنظما!ا.وقيمهاهواصفات!افيوقفاصيلهاجماتهافياطياةطريقة

الزاوية،أساسيةزوايامنالعربيالهةهعحضارةالىنضظرأنوسعناوفي
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ال!هييولوجية،ايةلزووا،الثقافيةايةوالزو،الاجتمايخةايةوالزو،الاقةص،دية

الروصية.والزواية

ذتناولالناسفيعلاةاتالمنفعةج!إزبتحليلعلىنقتهسالاةضص،دلي"يةةالزاو

الاقتصاديةاخاحيةافمن.والاستماووالادخاروالاستهلاكوالطلبالهرضظواهر

وأءوالهو!الهجهودهيوجمهأنولمحتمعه%وفولاللكالأفمهلمنكانالبحت

الأكبر.الهرمبناءالىيوج!م!أنمنبدلأالأراضيواستصلاحاسدودابة،ءالى

والدوافحالمإرراتمنهناكوالروحهةاسبممولوجيةاالنظروجهةهنأنهبيد

النظربصرفجوهريأحيوو،أعراومجتمه"بخوفوبالن!هبةا!هـم%ءر!ءلصا

ض،دية.الاءااخةءةءن

ادتمعوهاوطوائف-اعاتطبهعةالىالفظرفه"خيهاالاجتماعهةيةالزاوأها

لهاللفردالاجتماعب"وادعانة.وهعاهلاتءلاقاتهنالهتمعإءأوةبر!نءري

الاصلاحقالؤتمنالأسايههالهدفكانور؟!.ساوكهبممييففيممبقأفى

الأفرادإثمعارواطبة،تابى!نالضقريبا،قحدةالعرببةالجهوريةفيالزراعي

الاجتماءية.ذةالم!فيبالتة،رب

الهتعفيالقاشةوالم!إراتالةحهـواطبراتؤياراتتمثهلالثقاة""لزاودةوا

انع!سمنال!ثبيىالأدبفييتمثل.وهااصب،ءيواالثقافيالوءي،راث!مثوأجهزة

.والأهضالاطعفييزبثسيقلوجدان

والانفمالات،لجاعاتواالأةهـاديىلموكسةبدرا-"كأالسي!ولوجيةيةوالزاو

اضخ!مةاالاصتفالاتتقامفقد،وأمجادهاضبابرةإريخالمرقبطةا"واطفوا

الزاوبةهناسرافأتدولمةlطأهوالءلهثاق4ووالقو!يةالمناسباتفي

الهواطفلتعزيزمحمالىاسبممولوجيةا"الزاوليهنول!عخهاصادوةا!فى

ة-ءولةا
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القااهميةاالعلاقةبتلكوثيقأاردباطأثرتبطفهيالروصيةالزاويةأها

ب،ةفيوالتقاليدالعاداتهنكثيراوتشكل،اطالقالىافلوقتجذب

وبأهدافا،-خقهلفيبأءلجماعةأوفرداالاذسانوقىبط.المجتممات

ساهيية.

هننراويةوكل،جميع!االزواياهذههنن!يجءمأاهربياالهتمعحضارةان

كلمجتمعنافيالنظرتعمقضاذمم!اذلكوعلى:سائرهاهحهتفاعلةالزواياهذه

ونصتشفالحضاريةهقوهاته!الأفواءنسلطبحيثاطواؤبهذهضوء

فيتغلغلنالواننا،هتهقكلفيجيه،رينهاكرب!التيالعميقأالتفاعلمجالات

والىوحيةوالصي!كولوجيةاثةإفيةاالهواهلأصاقالىنفذناولوافتصادياتنا

نستبينهلاوتقاربأوتواجداتعاطفألاسقصنا،العربيادتمحصمموبتحركالتي

الاجماعيةللةاهيمواضحفيدمحلىتنهضلااليبالدواسةأوإبرةالهإلنظرة

أطضارية.

الحضاويةودلالتهالمعيمثمةهستوى-!ا

حه-اةفيالحنط!را،وضوعءتادراسةعلىنقه-لأنا،نهستطاعناني

نأ-ضراتمذهنإلىصهقوةد.المعيشةه!توىهوضوعوهوألاالهتمعات

الفردإليهيصلالذيالاةخصاديا،-ءوىذلكهوالمعيشمةهسعتوىهفهومأن

ي!ثهلبحيثإفيوماهذاترسيعتتطلباطضاريةولكالةظرة.عامجتمعفي

اطديثأنريبولا.ءيعأةيةوالثظاصحيةواوالس!نيةالإقتصاديةالجوانب

هذاوانخفاض،المربياله!تمعأبناءعندالمإمث"هستوىحولىدواهأي!زدد

اللائى.اطدعنالمستوى
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أسسلبحثتوطئةالمستوىهذاجوانبدراسةهمأسنكناوللذلك

المعيشةهستوىدراسة-!سدأنويم!كنهذا.أفضلمجتمعأجلمنالتخطيط

العربي.للجتمعاطضاريةوهاتالمةتحليلعنهذابحثنافيالزاويةحجر

نيمسامتهاوسدىالهتمعاترقيهبلغأنكلالباصثينهعظمويتفق

اتسعوقد.أفرادهاهعيشةهستوىبارتفاعيقاسانماالعالميالانسانيالتقدم

القصوىا"تايةاترجيهخاصبرجهؤسمملالدولىبهاتنهضاليالواجباتذطاق

منق!!تدفهأصاسمأهدفأذلكغدابحيث،المواطنينههررمثصةبمستوىالنهوص

.العامالاجتماعيالرضاءفقيقأجل

هذافيافتلفةسيراتالتةوبصطالمميشةهستوى!فمومتحليلبصددولسنا

ء-عيتواءآبماالمفلاملهذاهت!هلأقمريفأنسمتخلصأن-سبناوانما،الس!أن

هستوىأنفيهثلمثلا"مما.مaiااطضالريبالمفهومارتباطهصيثهنلهددراسكنا

يبذلههاوبينوحاجاتهالانعهانهطالببينالهوافقهبلغبمعرفةيتحددالمعيسة

وصعوبة.هشقةمنيخلولاذاتهحديدالةاهتانبيد.اشباءثاأ-لمنجهدمن

والمطالباطاجاتومن،؟ليهووهاضروريهوهاوالمطالباطاجاتفن

و2تهـهعءبينتختلفالصددهذافيوالموازين.هعنويمووهاهاديهوها

هتماقبين.جيلينبيننة-،المحتمعفي.وتختلفبل

عنصرينيشملالحضاريطالو%ثةمنالمعيشةهستوىأنالواضحولكن

.المعهويالفكريوالعنصروالانتصا!يالماديالعنصرهاهت!دلينهتلازهين

والهتمعاتافتلفةالبيهاتفيالمعيشةهستوىتةديرفينسبيةثمةكانوإذا

المستوىمنتقديرأقلكلأدن!حدتحقيقتكفلعاهةاصولفثمة،المتباينة

اللائق.الاذ-إني

التفذيةفياللائقالمعيثمأللستوىاضروريةاالأسسعنلناي!كشففالعم
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الىنضيفونحن.والعلاجيالوقائيوالطلب،النقيوالماء،الصحيوالسكن

اجهزتهانيالثقافةسبلىوتبيرالتعليمونثصر،الاجتماعيةالعدالةلؤافرذلك

الخ....وه!رحوصصاوسمنماراديوهنواطاصةالماهة

فييستكمالةوهيالدخلزيادةيقتفيىإذالمميسمةهستوىارتفاعأنبيد

الاستهلاكي،النعثاطتيارفيينحرفونلابحيثالمواطنينفيالوعيبث"نفسها،ن

والقضاءالمفيدةالاستهلاكيةالعاداتنكوفيعلىينهضهامتربريجانبفهناك

.الأستهلاكفيالاسرافوالترفعلى

نيهتمثلةالمعي!ثةهستوىدلالاتبعضيليفما-ضراتكمكلوؤهرض

ك!دعاهةالثقافةدتحليلوؤكتفي،والثقافةوالصحةا-كاناوحجمالفرددخل

قبلمنبيناوقذ.العربيادخمعفيالاجتماعيالت!كاهلدءإهاتمنأساسية

والتعاطف،الوجدانيللتجاوبالوطيدةالقاعدةهيالمربيةالثقاة"أن

ثمؤمنالوعيليةظةالفعالةالأداةوهي.العربيالهتمعأبناءبينالروحي

-.أ!يقظةلهذهلازهةكنكيحةاقطاعاتاجميعفيالمعيث"هستوىلأرتفاع

8الفرددخل-ا

المعيشة.هسةوىهقاييسمنماء-،هقبإسأالةردد%لمتوس!ويعتبمار

هذاول!كن.السكانعددعلىإقوهياالدخلبقعسمةالفردد-لريحسب

الدخلدؤزيعءدىكلرلافردل!كلالةهليالدخلهتوسطعلىيدلىلاأطا!ل

ف!ثافعليةلارهزدلالتهكانتواناتوسطاهذاأنإلا.الفئاتتخلفكل

منهعياراتكونأنيمكنالمجتمعفيالمعيشةاستوىآالماالتقديرحيثمن

الهاهة.اييرالمه

4المعكان-دجم2

جانبكلالمميشةهستوىفيثلاثزوإياتقدير!الس!كانحبماويعية
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إستهاء!ناالأفرادهـددصعرفةهنا؟ح"الهممانفر-م.الأرو-ةمن؟ءير

وبر-!نوءوهامهحانا-جمبرثنوالربط،المنتبةهلالطالبدوءةد)ر،لاسلع

بينافرقا--بانمنعامكلا-حاناءددفيالزيادةوتح!هب.الانتاجصصإدر

.الوةياتوصءدلالموالبدصءدل

الوالأكلوالصناعاتاطرفؤ:وعأنلىإ،والأة"مهادلا%ة،عاءراءءب:يرت

وؤصتف.صهرومث،صىتوىارزةإععلىوافحد)-لتاد-ة"تمنبتعفي

ا!يد.واا"اباتاؤء3!ودد%لالؤواعة-أ.رؤي!ءةؤلاثدوائرفياطهـف

ارودهات!--.ادةلمة"امه:اءاتاوأنواع-رUajز"دلينمنالصةاءة-ب

لىيث!تغلاد"إفةادخههاتأنإلىاءإ-ثوناورذهبواإوا!لاتاخرإوةاوزءم

ءنهةف،اتةاأثدةيها،ءيثيا،-"وى.اكانت!5منو،ءةالزربان!ا-*كاص*ظم

.اطدءإتوبا)صةإءةالاثة"الز-هـةة-ماتررةعامااإءلادافى

ءمهةوىفيزهـذالمثوأ،لازتاجاإدروصمه11-حان!وبرين:زية"ءلاهـةوء"

ا-ةةإظهأوذةص"أولانضاجازيادةءلمبم!ؤبريرةداسحإنازيادةةإن.ااكللإمث"

زيادةكانت5ء"ط:اتزرولاسة"لالواسحيالءةإاككانةإذا!.اه؟مهةو

5ت،الم!وحونأنءمرط!وذا-لمثالاؤتاجزيادةفي!إءأءةصرااءاءلمةاا-دا

اتءوودمنيردهاءيزء"برة-ا"إصلمةااةوةاهداةء4كاةء!مارسالااصحإؤءإتودرهوا

أطابافيداد-روثاةهـدأكلءروثةص-"وىير-ةعالمثوبذ،اءإصل!الاةردالإؤةإج

...اوءح-ت،والاصىهـ!مارالأد%ارمحلىاةدرةاوؤزداد،واطاءاتاداععلى

...-لمثدوالب

الاؤتاجلمصادراحافب-ةااتالأصىتظر13فبؤتوةرلاامأالاتاولفيكلاأأ

تعل.الىيشةكل-توىرؤ-عدونء،دة،ا-حانافيالزيادةزحونو!"داؤ،

لاك3الاسةفيأوالإزتاجأدواتص-اؤ-ةفيأص،!أةصالاؤ"،ص!فيءدودةزيادة

اطاجاتمنا5وغهـرحإنوالاساص-ةواكالض"ايمالهاء"اطدصاتفيأواةهـديا

)23(المين353

http://al-maktabeh.com



هدتهـاتقتوةرلارةةالطروبهذه.اية،ئمءيشي4ااإ-ءوىءلى4لدحافظالازهةا

وههداته.لإنضاجاهصادرفيصرفهايم!كناتواصهتثمار

قههةبينءةالذم!أنالاقةصاديينالخبراءبعضاةيراض-مسبتصورناظو"

السكانعددزيادةف!ناحدإلىوخم!ةنسهةءجمأالةوهيالدخلوبينالمالرأس

استثماراتإلىفعلأالمو-ودالمستوىكلللحافظةكأتاجالسة"في%1ب!سبة

الزيادةكانتوإذا،القوءجماالد--لقيمةمن%5و%4بينهاتقدربيدة

علىل!-افظةجديدةاس"!مالراتإلىتحتاجفاثا%3-والياس!نافيالسهوية

كاؤتإذاو،الةوهيلالدفمن%01و%8بينهاتةدرالموجودالمسمةوى

1%وه%12بينهاتقدرإثماراتإلىا-ضا-ت%4السكانفيالىنويةالزيادة

الأستماراتتوفيرهشكلة:هيا*كبرثأاالمسث!"تأقيوهنا.اقوهياالدخلىمن

المميشهة!خوىع!لالحافظةاةومياالدخللزيادةاللازمالمالرأسوتكويئ

جبمارةجهودإلىكأقاجاسكاناءددفيالزيادةكانتمناومن،الأةلعلىالقائم

علىلالع!أولىبابوهنادتمعفىمث!ة51اءمه!وىعلىلدحافظةالتخطي!في

.()9ام!توعىاءذارفع

حيثالمربيةالبلاد-مموه،تاهتمام،-يرعيأنردلأهاهةصقيةةهذ.

أدنىءوالقائمالممهصه"صستوىوحيث،السكانءددفيالزيادةؤم!بةترتفع

أ-اسكلالتخطبطينهضأنبدلاكانء:،ومن.اللائقالمسعتوىمنبكئير

منالقوهيالدخلوارتفاع،ئانجيةمنممانال!هنهددزيادةر!نالتوازنصفظ

الدتلبتنميةالتعجيلىء!صفلج!دفي!ثيءكلههلوالعهل.أ-رىلاصية

.9591الذاهرة73-07ضالاطظعممفاهيمبمض:عارحامد.هذافيأنظر(1)

conomic Development of!س!س.U :.N Researches For Th

94-45.lopedCountreies , PPءUnderdev

354

http://al-maktabeh.com



المميشة.هسهقوىلرفعبالتاليالسهلتبير؟ممنحتىءاليةبذ-بةالةوهي

اولمة8الهحة-3

ويخماتهمدلالصحيةالوجهةهنالمعيشةهستوىعلىيدلهاآأوهن

عواءلإلىالأطفالوفياتهعظموثر%ع،العمرءنالأولىا!هنةادونالأطفال

ثرجع؟عالرظعر-لمةتمةباقياالمرصلةفيافذاءا-بوثزلميجةبالبيث"هتصلة

.ورانب،عواهلوإلىالولادةفي.الأمالإلىأرضأ

الص!يالم!هتوىءلىعيةةدلالةاقيههإتءنعمجةفيافردكلهـ1ولمتويىط

انتشارهدىهههـفةهامجةهعفيالصحبةلةاطاقةديرءلىوليمطءد.ادةهعفي.

العم!نصبةالتقديرهذاءلىكذالمثويساعد.والوبائيةاطةيايةواالمعديةا.لأهراض

.العاهاتوذويأهجزةوا

لارتة-إعأساسيةدعاهةوالعلاجالوقايةهيدانفيةالط"اطدداتوتعد

الأطباءنسبةبمعرفةاطدهاتذه5فاعليةوققاس.الهتمعفيالصحيالمستوى

الأدنىاطدأنإلىالهالهذافيالبا-خونورتهب.الس!كانءددإلىوالأسرة

ولا.ثلاثمانةل!كلوصرير،نسههةألفاحلطبيبفييتمثلأطبيةاللصدصات

لؤافروهنالطبمجالاتفيؤخصصصنالطبيةباطدهاتيرتبطهايفوقنا

المعملية.بالتحاليلنحتصينوهن،وممرضاتحكإتهنوااساعديئالفضيين

النهوصإلىالعربريةالشهوبحاجةهبلغليرىالناليا؟دولإلىهناكلوليضظر

الأجتماعيى.التكاهلتحقيقأجلهنالطبيةالخدهات؟سضوى
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هذهأننكبينا"هـبيةاالأفطارههظمكلوشتملالذيالجدولذا5ومن

النهوضأ--لءندا؟3هضاعةةإلىتحتاج،لبهإقءداة؟الأتطار

فيها.الصجيةباطدهات

واجهز!اهالئكافة-،

وكد!.الهتمحات!إهلالوطيدةالدعاهةهيالضقمافةأققبلهنذكرنا

مملىأوضاعالعاهةاطياةو)ستقرتالوءيفضج،جاعةفيالثقافيااستوىمعار

الا%تماعيةايىإةوتكاهل.المذكلالتقدمإلىطهـوقهالهتمحوض!ق،صلههة

بينهيدالمهبالتوا-ناد-إسهمو،المواطنينثمخصياتبت!كاهليتحققإنما

وواجبا!م.صقوتهم

يلتةونف!ف!م،ا!واياتووالم!نواإهيرلالمث،ربنيالأفرادأ%تافوء3،

بعضهمبايئويربطرغباثمبينويوؤقجهودمبينيؤلفعامثقافيأطارعند

وتمايز،لهماالمميزةذطتهاشخصيةلكلأن.وثيقبرباطالاخروالبعض
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شضصبإتأن.ببد.وتطورههاليتوة4طهـ؟تأساسثمرولا!تمعفيخصياتالش!

سماءأبةقيعالتيالةو?ةأطارةي!ىهلماءه!ج6!:دممادزمافيجب،المواطنين

الجبعرخطلقثمءوءشتركة.ت%،وبر"وأءدافوأهاني2هالعلىو)حدمجتمع

وءجماإلا،الأرضثهوبسائرهعر-اب!افييادتةونءذاهنأوسعدائرةإلى

اقة.و!فىوص-اواةوء:،و!ىلاموءدالةتيرهنيزةاله!هـ!ابر"4الاذسانه"دائرة

سحوأءلىاةةاؤ-ةاوإتعايمواايربر""باالفاهفةالدولعتايةكازتهناوءن

اقعليمباموضبالتذالمثإلىالةهو-دوث-"ابةهـهاتفيالدولو--جه.ذطاق

.ع!ماماف"ا1ةالأ%منرفيوالضوسعالأهيةوبمصو

نتااواطير"دتا؟،ء15وإهاءدوااادارسفيا)ت"ايمأنفيثلم!ءنولبس

المرافىت-اففيوا-با!مداء14،الا-ؤ،عيةاط؟ةفية"ااةهس!اءة،رو"لل!ه

-وازبها.ت"إففيرر!ث"511ء-توىارؤةاعالىات،ليباافى5ورؤدي،اطضارية

الأهه-ةدائرةاؤ!م!"توكا،عإ-ةاأبرخاء-قفيءثرة،ا-مصيرء"الأكلو-هتإر

.ا.--و!وههوطاةة""ريثالوعلىعاإ-ةفافعلىدلهلاهذاكان

--ةبالةعذصطأن؟حخها%ةإ،،الأديةءالفيديراتاخةااختلافوهع

اةهـاةا2-ليرالذيموالأ.جاوذهت!ر،هتواضأققديراالهربياقيهعلأبناء

ا"ربب-4اابلادافياتايمباوض3اةوا.كلرههنعشرةالضانية!اوتخطوال!عتإبة

صهـ-؟زحقالا-ء-ارياة"ايمابرةهـضوقايىأحدماا-هـاءينذا5علىيقضضيى

الكباربر!نالأ!ء"بم!فرةوالا%هـءلا-جم!،اصالحاا،واطنإعدادت!عفلىهمينة

صة.التمر؟بفية!نالمواطهنهبهيرإقاللصمناةطاراةاؤ"لمنقيحءنأ

ال!لزامف!رةونحتلف.ا"،ماللتعليمالازهةاالقاءدةهوالا-باريوالتعليم

هنا!دفوحونأنوالواجب.سف"عشرةواثنتيسنواتخسبينالدولر!ن

وت!ءث""المتتوعةالعليةاإءإدفيفيالأساسبةبالمعارفالمواطنثزوردالتعليمهذا

بهاناخالىاالا-صائيالجدولوفي.ناهضيخمعفي!الحكواطنواجبهلأداء

الههـبية.البلادهظمفياتملبهياللأسةوى
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طرلةا

ج.ع.م

سوريا

لمبيا

توؤس

نادولىا

Ailاقر

دنلارا

اءخان

السصعودية

5-،\هن

جلهالى

الس!ن

%

23-25

22-27

22-27

2427-

24-27

2427-

22-27

22-27

22-37

فيابهدلاا

نويالما

لفنياو

لمة"لىا

3،01

8،9

7،3

2،7

9،1

2،5

8،16

4،17

.،8

ئيبتدالاا

جاة

العس!ن

%

7،9

1،8

6،3

2،6

8،1

3،14

5،15

.،7

عدد

ءيذلاالة

سرللد

صدااو

3 A

32

38

32

3l

التطها

ليالط

اكل

232

?i

201

311

المتلون

سنة01

فرقفم!ا

%

9،91

02-03

501-

15-02

501-

9،01

15-02

05 - to

ا-ه

-افىبنالمبفيالجيهدهضاعفةسورةةلناتتضحا؟دولهذاا-صإئياتمن

فيالا%ظعيةضةبالغقهلمن؟نوهخماب!اات*ضالارتباط،ادتلفةالتءإيمبة

-وانه!ما.تءلمف

كتبمنالاجهزةهذهزنميةأنلرأليتااهاهةاالئماةةأجهزةإلىازتقلف!ةإذا

رسيرأت!بسءهماووص!ىارحوتاهـةزيرقوراديوويلاتوص!فوهكتبمات

.الاجتماءيالوعيدمتوىارتفاعأجلمنالةهليميةاخهضةاهعجضبإلىجنب!أ

وهي.الاثرعيةة-ضاريةتربريةرسالةتؤديجيعأالاجهزةهذهأنيخةكاولا

المواطنإعدادوموألا،تهلمنء:"تحدثضاالذيالادفكأقمقعلىؤ-،عد

المواطة!ن،منغيرههعوالعواطفالمشاعرفي،وبالمت!المثقفالمت!ع،هل

الا!يلة.الاذ-انيةالةيمهعإطفوالمف
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التيادعتبعددإلىبالنظرهادمث!باطضاريإستوىاعلىاطمويم!عنفا

هنفيهو!هدرهاوهبلغكهإبكلمنتوزعالياذ-خاوعدد!طابعهعنؤصدر

منممكنعددلاكل!العاء"إتالم!عخه!ؤدي!االتي0و)طدهات،ومجلاتصحف

وارتقاءء،د!اودساهةتةوء!اهدىوذيةوالتليفزيوالاذاعبةوالبراءج،روادها

فيو.للجتمع-جمأورءاءتنها.أثا-5منهةىيىا،وواسبهماوااصحوا،ت!اذو

اممتبواوالطباعةوالراديوا!ممرفباخ!ا!ةا-صائيةبياناتبضرالتاليالجدولى

العا-لمةةرالفروكلقةهـر".ألالااسةررب!انستدلأن؟حنالههـبيةالبلادهعظمفي

.ؤطاقأوسحع!ونثصره،الثقافيةبالابمزةللنهوض

القطر

!!.ع.م

سوريا

لعببا

اسودانا

ؤستو

قالعرا

الأردن

لبنات

بةدهولصا

يخصالفردءاءتوسط(0001)كليخصها(0001كل)يخصما

وال!ا؟،قالطباعةمنورلفالس!منالص-فءنالس!نمن

بالكياوجراماالراديرأجهزةاءوءيلأا

25929،.

.،2ءهروفغ!ر44

6""3،.

2"14.،.

33263،.

21132،.

9012،.

،6وفكلهرغير77

2""V.،

إلىرث!لفيمايتبلورأدت-عفيالمعيماصثةد-توىأنلنايهضحعرضناهمما

وها.صحةمنبهيرظونوصا،وهلبسوهشرلهبكلهأمنالمجتمحهذاأفراد
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هىإهةث-،روونبحيث،والروحيوا،"ةويالةكرياهللةتويى،ئلهنلديهم

الا%!ماعية.اطهاةفيةهالة

بيناتخافازسه"وتخهاف،المفماوات5قيء-تإةأالهربياد-5حكانولما

بالهة،يةؤبادرأنهن4ربره511لادولبردلاكان،ا"هـريةاأمثءوبامنو3-ر!ثءب

زوايايخرويث،هلأطاتى-طارأتيأنأي.نط،قيىعأوعلىالا-حماءجمابالتكأطيط

?هـة-ةإلىطاة-طادسقةدن.وأ.ا،هي!ثةىببتوا،تصإ"ةلا-،ءاالحياة

"ريرفيوبالا-ررنادالابئءجماا:-ثافياهلأجمأاااةلمجطهـيقبة!--حةصهليي"

والاهراض،ةو.جا11لد-لى(وإ،ن31واا-ح،ناءف"ةدها-صإؤياتالىالواةع

افعالة.ااطظطلوضهعفوارط"ثابةؤ"دد-اتصاالاصفهذه،اخا..والضهليم

،ةالهوربفى13اةمضهةدءإء"اةمحضطءطمناةإة-دا،-ةا)"ريةرو2ررا-*لتوقد

ؤاراتعلى11-!طءط؟تيبر-ث،اطدوءةاوريىةاإلاصه،اءيطذا5فيوامهطة"ت

41الدووأصبحت.ا!سامهنواتاءثصروءاتفيذالمثور"ههلمحددةزصنبة

منمهـحنءددأ؟9ركأوةءإلا"2!.تووتو-ك!ا11"اهةإهـاةقاعلىورمر! -.صه

ءةوص،تاسء!الكأوزت!"ا"ربرءةاالأةط-إربر"ضأ-ذتود-د.!ينالمواط

صهةود،!لوا.ديةلاؤتصاوااصةإء""وا11"ءإءههـ"ا،جالاتفيالا-!ما?ةا:،ف"ا

إئ!اأبرتص"ررثةص-هـوىرةععلىؤ"هءلالوبم"هءنكا،1اهرليءةاالبلادته-4أن

كأة"قأا.،حهينوااة:-ثناوزقي:إدلإ!وناريخض!!ةجماو،".إدل،ع!!ة!رةأةءسفي

أؤضل.بتهعأ-لمنإمثيركالل!دف

أ!لمجشمسعأجلهناتممؤطيط5-ا

نأ،اد!.عتكاصكأ-لمنأ"ربرجااادةهعفيالت!-طيطاسةدش"،يقتضب

.ن15الاذفيوافحةا)ة!طيططءه""قيهلىاقياا-ءةالاسىإفاءيمار"ضزذ-ط
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والةصإء،ادقمعفي"الة!الاوضه،عز"-"رعلىالمهلص":إهات-طيطالانذلك

الشامل.ايمامبالاصلاحؤيه"الة!اتةءكاو-وهمحلى

بالتخطيط8التعوءف

الا%ظعب"-إثالايهنصدارة11صحاندمثءلاله-طهطاصطلاحبدأ

.اثإز-4المبةt.11هـباطءةإبأفيا:اصهـ"االيلادفيوالاةخصادية

وتحاءل!و)-5-،،اطططورسمالا-حما?"ثحلإتا!ؤ"هقأءهفاهاخخطسطوا

ااج!تعطالةناةدف!مءنونمو!و.!ةكاماللإرءا؟كاودوتفيقالاجتماءيةالأعراض

بىتهالاذةءإعؤحةلا)قيلاويىاؤلصه-"حوؤدويربإه!،نياتسليمووءي

.لا%تماعبةاالةلا"دب-اتريىوالا!ةص،ديةلاهـؤإهيةاكأة"ةالاهكازءإت

رلمناولء-ةوءبونشىاطيثاكللوصلهت!اصلكلالا-ظءجأتطبطواله

فيططإةهـدالإؤ!مهاناكاتاكنو.ةطاءاتهلفوتة-واذ-4-يعفيالمجضهع

فب-"ؤ:فعلاالا--كاءجاالةتط-طفإنصإص"بوصىاؤلالهراورتوسللأمدافه

الههلهذار"ولىءلح!قز%،1فف"،الجاءةإلابر"ؤة!ضولااةهـديةاالضظرة

.واكأطاط،رقيأعإ-ةاصالقية،وتوضبقأسهةاط،إزهذا-جمويتفاوت

لاولةهـادوأوءؤيهمم!،تشهياتجهـودبةضللىيخلاا،"كطب!ذااةتط-طوا

أز"اةخطبطا،ريخفيالملاحظفنولذلك.وإشراف!االدولةيمنة5منفيهبد

اكنهو.اةردد"ااطيماةفي-د-لأأعتإرإذث!دردةكلهارضةالاسبردايةفيواجه

إ!فهاتاعلىأفىه!ر4لي!إؤ"،ان!مهسلأؤةد)الرةىا؟رر!م!بء!سرءان

-خونهاشدأمياقيواالةهوفيالا%رزةالبلادفييحضتىهثلأأ!بحبرلالمتةدصة

-lصءهرةخطةوطهقوأضحأساسعلىالة!وضإلىجة.

منالجاه!وأحلامقداءب!يةوأكلأهلأأصءحالتضطيطأنءذاهمنىولي!م!

ليةمثصورةاترطءطافلدس.اقيماانعيمواالوف!يرلا-يريلهة؟وز"-يث
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!ءرةرررإلاالفاياتهنقصنعلاالمجتمعهذاواقعمنهةورمةة-طةبللالرخمع

.تحةيةهازحفلكانياتامناكءنا

بر!ن-ة-،ونمناكركن!ثر!.تماونبةصلهةو-وءرهلبمافياخضطيطوا

ةيهاالخاللدبو-مموهبةأها-ةمناطططب!ففيذتنهضاقياالأ%"زةتتإف

.عراحل!!دLاة-اوعوق

إرادةهعا)تجاوبر"فياخه-اوناأ-،سمحلىن!وضهحيثمناشخطيطاإن

إتغافوالانممعانيالس!كوجيهوالاجتماءياءفيراإممالتتوتىا)قيالمجموع

وبينلمجتثاا،وازذةوالبماثصريةاكةإياتواايث111اإواردواسنرواض!ة

فمالةوسيلة.فالتخطهط،للتخطيطأنىإسأالتهاونكانوإذا.الاح!تيما-ات

.،"AAاجتماعيةفلهفةأهد)فلاصابة

الإجتماعي8والتفيرالديناهيةالعواهل

فياةفيراعالyلةLaiوسيلةالتخطيطأنلض،يتضحتةفىم،!علىتأسيسأو

تفيرت.إذاإلاتتةدمأقيمكنلاللجماعةءلازمعرأالاجماءيأييراوا.المجتمع

عواهلبشمللأنهتحولفيأودا(Uداالمجتمعأن!اءاالمتعارفاطقائقومن

عرعلىفعلألتحولسجيةطكلالمجتمعتركناإذاونحنذلكلى!وفضيديفاهية

ثحمابةفالتخطيط.امخطيطبا"ونوج!التحولبهذانعجلول!كهنا.خينالع!

،-جه.أكلعلىاظرالؤنعل!يبرةالترفينض"ثاا)قيالمحصهات

منهتعددةو-و!فيالتفيرمنألوانعليهاوطهـأالمجتمعاتأنوالمعروف

ينةصوقداهدد1مذاي!،يزوقد،نالس!منءددايمثهليقمعفكل،-يات!ا

انقلابإلىت!غيرهافيؤ-ديبتمعفيأ--إنأالهظموؤتفير.والوفب-،تا-فىباإوا

هلازهأاجتماعيأائنبيرهناكأنكلدلبلذا5كل.داخلهاالاجتماعيةالحياةفي

وحفهإرته.وقيهمهوهةوصاتهطبيعه،فيالمجت!عهذاكانأواعب"ل!عل
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ردر!يأرخحققمادئأليحونفةد،يثكلهفييختلفالاجتماءجماالت"ييرل!نو

في4-اهاطنواحيجميعليشهلوقد.عفءفأهبإغض!يأتيوةد،ءرا-لوعلى

-إته.منأ-هـىدونجوازبعلى!ردقتهوقدع!المرت

اةطورواالجمعمانياتطوراءن.زت-فىثت-ن.يريراتداالتءو5سف،طورواله

ظ.زلاأذةابرءد.الا%خماءجأااةطورءنيرف،أ،وذخردثاقيااتطورواا"فوىا

،هـووا-دة!ىتتةعلى?ياهةلي1ا"طورواا"فوياا-طورواا؟سمانياةطوراأن

ظروفء"وت!"هلابإت-"اإتةءيالاجىظءجاالتطوربرينماءدودة؟را-ل

.طء"""كأدد

ال!ثمرياءمممفياتطورابر-حما،ا-ري"هـحفيءخهقيإفيتهعفيوالتطور

هقأزة،شكلاو.و3ترؤردر!نفيمافلاالهةحيرفىاةطوراأوانيالحهوأو

التطورلأق،الجاء،ءذهفياصطوراءقز"-دثفإزتابرثعريةجاء،عنتحدئفا

.-ح"تض!!التيإطبي!-ةااط،لةهو

لناليتضحأترىمجفهاتبينماظورولاصء-ةةيخهءاتأنلفار:دوودد

فيقاثماتطوراأنوضهوحفينرىاخرإءلوا-ثبالهأؤةاإلا.اقطوراء"ءسفي!ا

ةإ،جتمعات.الا%رالبضندوبرءضهثاقيو"صحصظا!رهواح!هاتكل،،المرت

دوا-عبم-.عو.إتطوراس!رلي"ة4اطديثالمجهههاتبه،ا"طورابطيئةاهث"البد

سنواتفيقهلمنيج!زهالماخطوراهنيثإ-"ة.رحلةقليلةس:واتفييجتازتد

.بطث"أوؤطورهيهمرءةكأدداجمأاء!أا،محصتمعظروفلأقذالمث.ةءددفى

فيوبخا!ة،اطدليةةالمجض-إتفياقطوراعنزت-دثحينأز:اءلمثولا

هنتأقىالتيالههية"ثارالاقلكإلى،نتنهأنرذءةجاز"يشهااليالسنواتءته

بحر!ةاتجيلاحتماعليهاريرتبوالي،هيادوة"لمفكأفيون!ضتهالهلمتةفىم

سنةمنالمصري-هعالمبههكرذلكعلىوك،تذ.البثصريةالمجتههاتفيالتطور

-!طالخسينفةجمأ.0691يي:"إلى0،191!ىنى"وهن5191-ةةإلى0861
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وصهحيىةوزهلههيةتةإؤ-"منادءلمة"اطياةو-وهفيالتطورمنكأةقالأ-يرة

.عامصإذجممافييرخرققلمهاوذويهماووجمماا%!ماءجمما

في"بحا،ممهاواةؤدمعلىوتملاه"اتالم!ةمنبتحأيفيتطوركلأنبهد

وأأدبب(وظ%هـوءيى(اإ-ةهحيهةدمنأيردثةةد"الا%حماءيةالحياةظواهر

اقتصادر-،اإ-تهعوتةفىمانءدثوةد.اه!عحمماايحدثوةدفنب،أوتلمةيأ

الا%ظعيةا"جواتباالا%مماعءلماءءابليطاق!كل،وهذا،أخلاة"،ويتدءور

Social Lags.زقي".حعلىفرصالا-ة،ءياة-طءطافيأز!الذالمثؤلا-ظ

اورلاجاوسإهلوذفعءيرءادوننا--ةفياا-ة.عفإفإلىأدتاجمأاالأسهإدب

.الةطورصإديةفيازنوأةا؟ةإاةيم!ن-ف

الاجتماعيه8الفووة

أة--الروا،الأ!إمإلىة;a;ن!،أفياةطوراءنالا%مماءه"هت!وة11وتخةإف

ودوتةLة-ؤيرزء-ةالنهواحنا""إدة"تءواصللهت!ونةدغتهبما

نءكأدث؟تإر%ء"لهواصل؟"يجةؤأتيقدالاجض،ء""والثورة.هةدصات

قىدءثلاذيا11فأ.واطربامزواهيالخالر%هـ"اهلاءووا.داخليةعواءل

!ذ11لأكانةةرر.ءةبمحلىسأرأيرهاlاةإ:تفخمةاجتماض!-"زورةةيها-دئت

!ويصسنظإموهوالوطنيةالاش!را؟يةهوتإصزظامالضإلنيةا!ءاايةاطربقبل

أ-ضانفيءلبأ--لوتربرى.الأكلالاريالجةسفاسةة،اننازيةافا-فةاعلى

الجبلاء-توا؟:وىاطهـبانذيراندا"تفد!.ب!اهثمربأفنشأالفلعهفةهذه

أف،ئها،نحتاففيوالد!إرالخرابو!ل،الهلادأبرفاءمنفخمعددوةفي،بها

.أخرى-ثةمنوةهـزساوأمري!ثراواني%!ةمنروسيمابينوحدتهاوتمزقت

ءبادىءالالماقاحةصقءاء،ءشرخمه"خلالوفي.اجه،ءيةلؤرةإلىارز5أدى

اصتإدةإلىفاقي!وا،الماضيياقونم!أب!ناءواالعهلضمعاراتورفعوا،أخرى

اصهإء،1ء،لمفي"هـءوه"نةد!كلاءوماالالمانأصهحو.والصناعيةالعاليةكانت!م

.اطهـبنآ"-ةةتا%ةعماءيةثورةفمرزه.لموالهوالتر،رة
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فالثورة.الفاسدةاطمأنطمةعلىسيا-يةزورة،ء-ةالاجتلهورةتممدوةد

أيضأتفضمأبلى،فحسبالسياصهيةالأوضاعفيؤتءيرإلىؤوديلاهنا،ص!-"ا-ا

نظإملهفي!رمت"بدلالةسيحإج!هـاءاا--إسيةةااثورة.اجى-،ءياانةلابإلى

حتمأيمقبهالسماءجمأالا-هـاءات05الةاصىدةالأرديمنصةااهدهبه-بيماط

علىيةالهظر5-تهنطبقأن%وسهوفي.اد-يعصيمفيليتةا"لف-متطور

!ءالأ-زابوإلغاءحية101سةوولإلىأدتإءمريةاؤ،اثووة.يةمرالمهاثورةا

مماالهاهةا،صلمحةدفتى"3وبراطإصهةاصااحاوزءتالأ-زابأنأصىإس

.اةمهت-حار؟بءناءلاداوتخ!إفاةيمازدءورإلىدىأ

-برىءخمايئهة،كف!،زتكأطهطيأ!ىإسعلىالا%ت،ءيةاثورةاأتوبرفى

اتضصادياتو-دءيماغباواهة،م،اصالحااطنا،وإءدادوهجمأاةواالوءيظ"5د

.اصارفواالنقدمما--،تو-ةظيمالأءوالايص"ظرفيا،هـاةقابم-سحفيا-لادا

!عبا)ةفإهقاتالطهبينا-ةهـربباالا%مماءيافمان1؟ةااةإلىالدواةواقيمت

اله-لادتصنبعءلىتططهاالدولةور؟زت.ا-ءإونياالروحوبثالاةطإع

صنيعاةوا.اعهةزربلادنحن:ءتإ-بة%"،لاأظللذيااةديماا!ث+إرا!ىة،طإو

الد%لزياوة،وء"فيال!ثربائيةاةوةا"!هةدتفيواةوىاء!إدرءناب!ثايهفي

.،ءررمثةاء--وىرتةاعاوهجأاةلرا

أساسإلىالمسلأندةالبراهجمنوغ!رماوااثمروء،تالىهالأكلءتإلىؤظهـةالو

د!ي-ؤن!-،وأ،رقباطاهقوأثربالاطهـدALءةم!نأا"هـيضاءرجمأكأطبطجما

ا،"يئمة.بمسهوىوالى*رتفاعحاد!ءمماز"-هزيزإلىالأيامءعحيتمأ

نءبالبحثتدر!ء!أكأقهة"ورتم.اجتماعيةثورةكلفيوافحفالهدف

وكلاهة!حاقيواالتمليميتةاءوالاراصناءجاااةموضوااءجاالزراتوسعانلرسا

حتمأصفضب"اك-طيطيىالاصلاحويىإ-لمة15برةيرءهـ-ءطةاطلةاتءدهمنحاةة

.اطف،ريإة!ومبا511*شةصسهوىارزة،عإلى

وإلىالاقتصادية4الرفاهبإلىت!ه"ىصهلاح!ثورةهيالاجتماءيةالثورةإن
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تحقييقفيتة-حأنالأجفاعيةالثورةيم!نولا.الأجتماعيىالبنيانأزرشد

الدراسةهنأساسعلىإلا،أةضلهوهانحوالمرخمعوقطويرالمنشودالاصلاح

والمشروعاتاإدروس"امهإيمهاالإرا!-جووفعالعدجمأوالبحثالموضوعية

اصريلم1والاجف،عيينا"أ!ا؟فالةعلىواطرص،اقطاعاتاجيعفيافططة

م.ءإصلاحنموالجريمةوصكاة!ةالطةواةوحم!ارةاتهطلواأتعطلاومحاربة

!بيرعليهنطلقءاوهوالمعيثةد-توىرفعهىهعينةغايةبهيقصدشاهل

نحططأ.غائيأاتغييرقمعالمب

والتخطيط8الفانيالتفيير

والف!عهـيةيةitالاقتصالثروةر.لنمبةا!تمعرخاهالنائيالتغبيريشتهدف

اهاهة.االه،رةمذهأ!لمن،المحتلةالمحتمعهيئالتبينالعملبقف!مهءقذلكويتم

الا-شماءجمأ.التفدموتحقي!قاتخطهطيةاعاتالمثمروق!كفلنجاحصس!عاهةأوهناك

والاقتصإديةءهيةالطهالاه!نياتمنممكنقدرأكبرمنالاستفادة:أولأ

فيبالتوازقوذلكالمجتمحأفرادبيناءدالةاتحةيق4،يخأ.الهتمحفيوالبثمعرية

زممافؤهب-دأوكأقيقالمواطنينبينوالألتزاهاتوالواجباتاطقوؤ،توزيع

انورةبالخمملوهو.العاهلينللأشخاصالتقدير-سن8،لثأ.الفرص

وقدرا!م.وءوهصلات!3؟فايا!مبمقةض!وققديرلمالأشخاصوزنفيليمثل

التقديركاقف!كدا.الاجتماءبالت!كاءلفيممب!ة"نتائجذالم!!ويرتب

اخقديواإختىلإذاأهاا!كفاياتالذويحافزاذلككانصحيحأءفبوطأ

المهرجينوققدم،الهاهلينعندالهممقثبيطذلكءننجمالموازينواضطربت

.ل11واالجهد15إعدادفيبذلىاهـتياالمثصروعاتفهفس!ل،للصفوف

،وقخطيط%إصلالجتمحشاءلعامقخطهط،نوءإنالاجتماعيوالتخطيط

فيهت!كاء؟*المجتمعيمثههكالعامفالتخطيط.المجتمحات5%وانبلبهض

برنا!جر!مميةتضأءإماوالتخطيط.نشاطهوجو.تتلفوفيجوانه،جيع
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الدولأتبفىوقد.والثةإفةوالصحةقصادبالأةفيءصالأ-لطودلشاهل

اصلاحهنالكيعدفم.عنايتهامنءنزله"التخطيطمنالفوعهذاقنزلاطديثة

فيبخاصةو،الدولأخذتوإنما2تهـ.!،زبدون%انبفيءدودأومرقيل

السياميى،لوضعهاؤثيجةالاجتماعينشاطهافي!ءتإفةطويلةفترةظلتالتيالبلاد

كلالمتحدهالحربيةوالجهورية،ويوغوسلافه!الهتفىوهنهاالدولهذهأخ!ذت

شاسلنهضةتيست!دفطويللسنواتعاهةبراهجبوضعقعني-الالمهسبيل

قطاعته.عجهفيللجتمح

واستقرتوالرقىالتقدمفيطريقبميداشوظأ!طهتاقااالمجههاتفيأها

التخطيطأننلا-ظف!ننا،الا-تماعيالضمماصلمنسليمةأسسكلفيهااطياة

التحقيق.هيسهورةالأجلذصيرةوالمثصروعات.هعينةلمجالاتبوضعفيها

سليمةأسسكلى،الاجتماعهاشضصيةابناءإعادةءوالهامالت%طيطأن

تألرأيناالعربيالمجتمحإلى)طقيقةهذهضوءكلنظرناإذناولوه!تكاصلمة

عامإصلاحإلىت!كونهاأحوجالعربيةالشهوبلمهظمالا-تاعيةالثخصية

التخطيطأصاسكلالاصلاحهذاينهضأن،دولا.المرافقمختلففيثاهل

إه!كانياثا.والمجةهماتهذهاحتياجاتبينالمواززةضوءوكل،المستوعب

صثاهلأهادفأتخطيطأيكونأنمنالمربيالهتمعفيلنب،حالتخطيطبدولا

بالروحيرتبطالتخطيطهذاهثلأقنلاحظثمومن.طاعاتالةجميعيستوعب

النشاروكلالأثراففتهولى.اواطنيناعنهسئولةالدولةقعدإذالاشتراي

العربيةلدولالأ!دىهناكانومن.العاهةالمصلحةإلىلؤجههبحيثالقوهي

هعرصقيغهـوالباندوتذكرهجمب،هثلأأوءا.لموجهاالأة-صادبقواءدلأخذا

هثلهثل!مالرأصاليوق5:الرأحماليةوالنظرةالاشتراكيةالنظرةبينالمقارنة

صنلهبحثواالسوقبدراصةفيقوهون،للأحذيةمصنعإنشاءيرودونمن

يثيريوأ!مءتائينيشريأيهم،الأصذيةرثترونالذيئالناسإحتياجات
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هؤلاءحا--ةي!سدبحيثالمصنعورلمشأ.تعبب!ماقيالأحذيةنوعوهاثلائة

اطفاةتعدف!ن!ااإصنعءذاهثلإؤشاءنيالدولةتةكرحينماول!عن.الناس

،أ%هـىأحسذيةلهمليبماهعالأحذيةلابسيعدمنبينوفرق.الأحذيةلهملتوفر

.)1(،اطفاةهدصوبين

أءسفيفه-ن.وإ!بارلزامإالضهوحدليثةللجفهاتبالنسبةوالتخطيط

أهانيمجردليسالهربيا!ةهعفيؤالتضطيطذلكو!.النهضةإلىاطاجة

ع!والتضطيط.1Zةا"ءابالوسائلإلي!!لوتو!هلغاياتإسض!دافهوإ"اعذاب

تنهة،والاجه،عه-ةصإديةالاذتللتضهيةءاصةقوهيةقاعدة!ين!ضهذا

فيتجه.والةهـديةوالأهليةاطحوهيةالقطاعاتنحتلففيهدروسةعرسوهة

الانتاجمجالاتبتحديىد،اصناعيواالزراعيىالانتاجتنميةإلىالمسثولون

ءمهخوىوترقبة.كانياتوال!ا!-تيا!اتبينازناتوالمبدأطب!قأوتوجيهها

ةبل.هننوهناهانحو!مجالاتهجمبحفيالمعيشة

ويةضيشائكةعدودة:حلات"يواصالتضطهـطأنفيشكثمةوليس

والأهلى.إخلاصأونزاهةوووء.،إ؟از،ةلمزمويع!اطنينلالووتربهةوصبراحرصأ

وضحء"،توإ!،بريثادهـبريةالدولبينضامنوالةونا!تطاأزريعشتدأقههقود

أفضل.هسضة.لأجلمنالمشتركةاهجوافياططط

4التخطبالاجتماعيةالفلممفة

مذ....تحةءقهاإلىيرءيأافأهـفىولهإلاتضطءطمنهاإنهقبلمنذكريا

ؤتصورأتاة!يم!!فلا.للت!رطءطالاجتماءيةافلصةةاذثمملالأهداف

جيىالتوابريامجاابءاةس-28ص-جماءىلااظاةتطاصهسأ:جلالةؤادعد(1)

.0591أكتوبرالايانبسرسالاساسصةانتربيةمركز
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التصوراتهـجمأهة!والفلسفة.فلع!فهلهتكونأندونإجتماعيأتخطيطأ

بااضوناهتلأتأنب-دالحيالفعليبالمضمونلنملأهانسعىالتيالعاهة

فع.لداااةكريا

إيضاحإلىبالتالييؤديبالتخطيطتحقيقهاإلىنس!هكأالتىالأهدافإتضاحان

الهلادفيوبخاصةالا-خماعيوا.لتخطيط.تنةيذ.نيذستضدههاالتيالأساليب

وذالمثآ-هـ.دونقطاعكليةتصرلاثاءلعامتخطيطكجتمماتناالناص""

برثصازبموتتداخلتترابط"الاجتماعهالظواهرأناظنلةاالطيةلاحقيقةعراءاة

هتينة.

الإجتماءية،اهدالةاكأقبق.راءبلاهوت!طيطا!كلالأساسيىفىف4وا

رضحيولا،الكل--،بكلفرديدللفلاكلمنجزءاالةرديعتبرأنأعني

بالأ-رىتتمثلالهدالةأنرلى.والفئاتالأفراداحهصاأ-لهنال!كلبمحة

سهإدةوبفبة،اوراء-ةتكاهلأجلمنإصتياجاتببعضالفردتضحيةني

انالية:االأسسعلىإلاإجتماعيةءدالةتصورلهالوسحفيوليس،المجموع

منالمواطهينءادةهععايهقادرللىهل511-ءواؤهـةرصأن-1

والتعطك.التبطل

التةاوتينطمسبريثالقوهيالدتللؤزيعفيتوازنهناكي!ونأن-2

.الثرواتتوزيحفيالصاروخ

ينهضبرمثالعاهةالمرافقنحتلفنيالمواطنينلجيعالرعايةلؤجدأن-3

وثقافيأ.وإقتصاديأوسكانيأصحيأااءيشةهستوى

.للجفعالأولىاطلقها:هاباعتللأسرةالمضإية،توجب-4

الم!لرأسإستخداميكونأنشأنهتو%يهأمنالاقتصاد،-توجب5

مةا"االلىصلم!4فأهستهد
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الإنسانالمالميلحقوقالاعلاقفأهامناهفالينالا-تماعيةالفلسىفةهذ.في!ولست

العملتوفيرضرورةكلنصأصريحأنجدصيث01/8112091في!درالذي

عيثمةوأسرزءلمهاهلرحفلعرضيأأ-هـأالأجريكونوأنلة،درفي

.الانسانبكراهةلانة"

الطبيعيفن.،هأإزهداهأالهط،لةآإنهدالعملافرصالؤفيرء"فأولهس

من5%الزسبةهذ.تتخط!ألاينبغيولكنالبطالةمننسبةهناكيكونأن

لأبنائه.الههلفرصيرفرالهتمحبأنالقوليمكنصتىالعاهلينعدد

نأالنايذكلرفلا.التخطيطيةالفلسفةلالمجاطتعرض"كول5وعفد

الدولةصهمةأنيرونالاجماعيالهخطيطهيدانفيالتخصصيدعونمنبعض

ويرى،الجاهيرهصالحأجلمنالرأص!اليةالمنظماتصكلىالأشرافعلىققتصر

لهمماونيبكنسيقالاجتماعيالنشاطقطاعاتهنةطاعكليةومهـأنالاتالبعض

يرقهطأقعليهتبهافئأتوزيعأل111رأسويوزعتعاونيةو-دةءتثايصبحبحيث

لاالتخ!طيطبأنيناديوفريق.دهءفىإجتماعيةأهدافبتحقيقالنوزبعمذا

الرأصولليه.محلالجاعيةالملكيةإحلاليسصتهدفوأنبد

الاجتماعيالتخطيطأنإننانرىإلابرمعأالاتجاهات.ءتأثريكنهنوههما

الصصيحبالمعنىتخطيطأيهدأن؟كنلآالأش!اكيةأوالرأحماليةالبلادفيسواء

بلي:ف!نرجزهاإجتماعيةلفاصهفةأركان.لاثةفيهتوافرتإذاإلا

.للبوعطالتخطي!كونأن-ا

الفملية.الأهكانباتهحههوافقأالتحطيطيأتيأن-2

الان!اني.بالروحالتخطي!يتسربأن-3

الاجماعي؟الواقعفبمواجهةإسكضناءهادولطالمجتمعفه،تءهنا.والمبهوع

البيولجب"وفيهطالبهمإهكانيات!مفيوةهاونونالناسنرىاةءلباءلميههو
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ةماترفابةيستهدفالتضطيط.ا-تيا-اثمميةأهبلغونيوالسميكولو-ة

منالثانويةالاصتياجاتببعضالتضحيةقةخضيا،الاجتماعهوالعدالةكهالمجتمع

صالحأ-لمنبالأقليةالهضحيةضرورةهذاوهعنى،الأساسه"المطالبأجل

ذلك.الأمرتلزماصىإذاالأغلب!ية

التا.لية:اءناصرباذلكويتحقق

والعقليالاخلاقيبا!لمسهوىالارتقاءالا%ظعه"النظمصيح-ستهدفأن-1

.اطرهانمنتهإنيوالتيالهتمعفيظمى511الغالببةتمضلاقياللطبقةوالهدني

.وال!-بباطسب!*كأسهةتصتيازاوا-قوقهناكوحوننأوولءةيلا-2

لديهوصاي!تجص،بذ-بةالفرديمنحبصيثالمزاياتوزعأن3-يجب

ةدرةهمن

اا-تهع.لصالحءوجهاخخطهطاانذةولأنيم!كنالأركانمذهأساسع!

نا.الشضصيةاطريةص-عهفارف،الدولةؤد%لر*كونأنيؤبغيلاأنه!

بينكأولليم-ح"وفيحازهأصوةةأتقفأنبهيقصدنأ5الدولةتد%ل

تقبيداوصههىأنيم!كنلاالتدخلمذاوهضلوالتصالالضف!ككوبنالمجضهح

كلاطيربودبص.ثالمجتهعإصلاح""دةدامهاالشمخصياتالحريات

أبنائه.جيح

التضطءطعله"ض3يتالذيالأساء!اء:صراا"-فىكلموالمجهوع!،لح

تردددونا؟وابل!نالهدفهذااة-ةيقخطةتضعكيفؤصعاهذناءاف!ذا

منالمجتمعأغلبيةلنفعتتر"وأنالةهلية-إ-،.ت،هنهنبثقةالخطةتكونأن

هـرزهتعمدوأن.إدءاوف!هتلمهاثبتاقيااعالأوفت!هتأكلوأن،ا!روهين

الطهةاتبينادشدمالصراعتحهلوأن،قولالافملأالم!ىاواةتحقيقإلىالخطة

51بقوءخجهةالانعهإنلأضيهالاذساناسثنلالكلتةءصيبأنهههرتإونإلى

طببهة.11استنمارإلىؤ"وخيرا
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يكوثأنهعنا.:الةهليةالام!ؤبتصعتوافقأاضضطيطايأتيأن

باءممانياتفيهاءبالخغ!ر!ضبوطة-لميمةواضحةصهرفةمنلابع!أالضصط"ط

ول!نالاجطعيبالواقعالصلمةاإخةطعةاطوبائيةااطططلذرتفنتة،دىااجتمع

آااسخ!فىوبينببلمفاءولبا)فلا)قائمةبالاه!ز!ياتتة"دناأنهذا!"!ل5

؟ةفىطراعنصر

صدودفيأءدافهتحصرأن،كانياتبالاطاكخطبارتبماطالمةصودلدس

أهل!بههفياقخطيطاف!ق،اقوالاشةالترددمنشيءرصربهوأنهةتواف

قهل!هءفى

ر!هممحبهأنردفلا،وااظلمعوا؟هـأةامالاةدفلسهةةجما5اةممرطيطافل!هةةان

كلالة%طيطدءاهاتهندعاصةاطريةفيهلأنيثبفيى؟.اداطهـةهنعنصر

المشركاا،ءف"إطاراطررةت!عونأنأي.-لمبهأا-خماءيأفهمأاطرو"قفهمأن

ي!كونوأن.الاجئماعيةوالشرصيةالفرديةالشخصيةبينالتباوب-دودفي

.ا--،توالواطقوقد!نالتوازنإ-مهإسهواإواطنإ-!ه،س

تهقكلمافرديةضضصيةهو-يثهنإواطناأننةولذالمثكلوتأسهسأ

أممقإصساسهكانءضممهنحوايزاءإتهواوبرا-باتهإ-تعافيبم!انتهوعيه

فيهقبلينااواطنينتجعلاقاااخوعيةاعلىا-يخطهطايت!ضهضاومن.بحريته

أجلمنوحقوقهما-!تيا-ات!مببهضاةفحه"واأيزامات!ماأداءكلرفى

ا،-!هوصا.%ير

الإنصعافي8بالروحالتخطيطتصرب

انهائياالمةياسأن،1،ءاصرةا؟ء،الاثصترءنكتابه"فيشهيراسناجويرى

وشخصبا!م.خينالمواططابعفييتبلورأنينبةيالأ!ةتةدمير"ؤةررسالذجم!

نءوممشف،كينزأو،كسءارألىإ،ثصيدما"منديتصالاةةحهـا11يخو،ر
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كيالاش!اوالةحوالاقتصاديالةحررجالأنوهيبالملاحظة-ديرةحقهة،

إثحلمةالارجابيالجانبوهووالأتلاقيالذاتيبا؟إؤباليهفولمليينوثاهادر!ن

التخطيط.

يدالجدالمالم-ضارةنأ11،لاف،نارلكأوأكتابهفي،ردممةولويصايشرو

ةطاه%دردة-يةjر4طاة-وا،-خمعالاؤ-إنكأولعلب،خلال-تخاققد

ءث!االبشريةالذاتفيخبيئةكانت!،-دلاإه!زياتتسةهـءنوايدةجب!ارة

كانأز-4هنبالرءمصفىالزهانهنلةرندي)،1اء،لمانيت"يئأالرأديرمكان

.الدوامكل!و%ودا

المادرةالمتعبمةداريتمحفيا،هيشىةءستوىعلىنحمأنهةجأيةلاذالمثوكل

يرى!ووقع!اءخاءانديط!كةلعلو.الأتلاةبةاةيمابميزانبلوالرفاههة

قءهن!-!اطدفيبل-إتالا-قياق!ثرفيبضهمل،اددزءةاطقيةبالممنىأن

ء-ةاطووسد

بالبشر.الجشعرستهدبريثأترىرغبةالىةودالرغبماتهنرء:"ةاثباع

المثأنجليلةا%ظعبةحةيةةءنينمحهةوالروالا%لاقب"لاةيم،ءاندقي"كهدذتأ

أطلالاتذدووالروحبةالا%لاقيةالةيمبدونوااااه،الاةتصاديةا)ةيمأقوهجا

-ا--ةهوضحأ،ل؟نوال!ر8ليتجهالدءوةهه!تثلوإلى.-ةية،رلا

عنالمميزةالرو-ء-ةالةوىأودية111ءيراؤقباطةالا؟انالىراطءينالديمة

ديه.11االةوى

فيالسلعالاستئمارمنيرب!كةأءالاؤسانيلأستثماراأنكلر-هحاليوموالكل

لماديةااليمءوراا&يرفينارااسخهرأنيرى"ا)خهملباسمهبحثهني،ردممفو،فرليس

ءارنألىإسيةفي،ةايى!في--"ولراولاز-،نبةاالهجمءهبادىعيمتد:نبد،-دءاو

ستة-دالا%ظءىاتفظبملىاوالحيويةامه-ةاتأثصرأنمنبردلااتممتولو%-،واا)ءلم

.اب%رالىوؤةودةاطياء!إدر
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القيميراكديد،رظوطعالمجديذ"زبرة:؟ت،بر"،فيهكسليالدوس"ينصحو

ادنافي!طويرهامنأيسرء--تافانالصفيرةالررةء"ادقمعاتفيالانسانية

لية.61ةالصبةذات"الاجتماءالظهـةنيالاةهـاطالىلالمبصث،الكبرى

الطريقعننحتلفأالهةدفيالتطوريكونأنالى"غاندي"اتجههذاأ-لمن

وبدلأ.هاونيماتوالهالةهـيةمجلسالىةاقي"،الفربفيالض!مللتصهنيحالتقلهدي

عناةاجماالاتتصاديلضفطؤهـهأا،دنصهملتمتالناصرالقرىتلةظأنهن

والا-ظءب.!ماديالاهالتنظيممنأحمىءطإلىالقرية-5بإةتةطورالبطالة

تت!كدسال!كبيرةالمدنالىالبزوحعلىيجبمارون-!نالر!اأهلأنفالملاحظ

شئناإذااننا"ه!-ليالدوس"يرىولذلك،وقتفاقم"الاجتماعبالمسمكلات

اها!ةانتركأنفينبةكا،إجتمهإتواادللأةرالرو-بالا-دابنتجنبأن

اصغ!ر.اال!ريةمجتمعونندس

ن!-،فبدوالهتطي!هوضوعد،تتمتهبيرتيرهيلانمسإزيةاالدم!ه"أنلاأ

.-ياةتكونولاةيمةلهتكونلا

الاجماعيوالرخاءالاخلاقيةالقيم-6

دي111العليالعهمرهذاقيالشاؤح"الموفوءاتهنالاخلاةيةالقيم!وفوع

لحتوتهاليةلدواازفياإوبرتوافطرلا-ظعبةااطياة!هةدتفةدنهيشفيهالذي

هـ،فىالمةالمجتمعاتأنتهلهنذ؟رناوةد.اطرو،وأ-لامواا"دالةاتأويلات

والاخلاصالتراه!ةءنوطءدةأسسكلوءلاقات!-،نظءماتنهضالمت!هلة

الأس!ص.ءتكافتذاةإ.اطنا،وءثد،تلواجبوااطةوققي-إوبلا!ساسوا

فيوهواءربياا!جتهصعألزمف!جمأإ"ةدهةاابةهءاتفيلازهت"الاخلاه

ن!فته.هست!ل

3،هتالمةصودبع!سأ-ثةدالاصلا-هـةإثسروعاتابهضأناؤسفاومن
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هذهالمشروءاتكانتفربمابها.القاث!نعندلتراءةوافتقارالاخلاصنيلنقص

هتوافةةغهـرفراءتقبلهنايهإأينرداالذيالعليال!رفهنأسع!ىكلهبنية

هنإلفشلالإقراروفيالواجبأداءفيضورعنفضلأ،الاجتماعيةالبيئةهع

أثبكت.وقدغيرهالىءت"اهدولاأوالمثمعروعفيبالتعديرلالنظرهعأودةأجل

إلىأسبابيرجع-ياتناجوازبءفالكثيرفياأخلاهتفككأثمةأنالتجارب

فيترتسمأنالاجماعيبالتخطيطننهض--!نطيناةذلكوكل.هعقدة

.قصوىعنارةالاخلاقيةالقوميةبالترببةات،يةاضرورةأذهاننا

هذاويتمثل..الا-لاقي،لتهل!صنالاجتماعيالوعييقظةأنوالواقع

التيوالمعقدةالبمابطةاهلاة،تافيتتكشفءديدةا-ظعيةظواهرفيالت!هل

،هن-يثا.ليوهيةإةالحبنياطماالنظامهض،ذلكهن.المجتمجأبناءبينقجري

،والرامالعاهةالسياراتركوبفيالدوروانتظاو،المروربقواعدالالتزام

اخ!زانكلال!فكالبوعدم،والملاهيمرحوالمسالسهينماالتذا؟هـفيشباكهاموأ

الموظفحرصأيضأذلكوهن.بنقصهاالايثاعةانتشارلمجردالضهوينيةالمواد

رةيبأ!وبالذاتأولاضيرههنيجمل،وأنالمواطنين-د!ةفيي!كونأبئكل

الأكل،الو%-"كلبمهمتهأخهوضافيسالمدروتفاني،لواجبهأدائهحسن

إنسانيةء!نةصيمهافيي5حياته!اربطالتيالمهنةبأنالطبدبوإصساس

اطبيباكلواجبأثمةوأن.الكسببهاةصد2أقتبلالماهةاطدهة!ايقصد

يس!واأنالهلمسبيكلهمهيأالذيالمبتمعنح!وسوالمدلروالهاسبوالمهندس

.المديض"خدهاتفيإسهادثمحارىوالصالررفضدهاتفياختصاصهنيكل

الصالحالعملعليهين!ضأسإسأالمجتمعقطاعاتجميعفينج!دأننااءلاصة

وقدم؟لماأنهش!ولا.الاخلاقهوالأساسمذا.المثمروءاتبفضلهوقنجح

فيأهدافهاوصةقتفب"التضطيطمثعروعاتنجحت،مجتمعفيالاخلاقيالوءكأ

ممكنة.ونرةأنصر

اكتويناهابعدالاضلاقيةبالقيمالتثبثضرورةإلىالظرنوجهإنماونحن
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،الرثوةاثقطرنمرتتقي-.ثاهربب،انا%برت!اءهـالتيالتجربةبةسوة

حب،تت،تطاعاتوفيصكدردةوأشكالألوانكلإضهررجوا،اسفسطةواوالامال

برةثضةدية11االعلهةا:ثضةاتق!رنأنإلىدعوف!كانتدفىاو!ن.ادتافة

والةخونوالرياضيةالقوءيةبيةاتراافق"رالارقةاهة!رورةإلىوأتلاقيةانسانبة

شضصيةلصقلههأوع!،ياتوصىإ"-لجههأءتهفإن،إوسبقب"واالممصر-ية

ذاته.أصاقفيالصر؟ةالاخلاقيةاقالمهوؤهزيزاإواطن

رب&.

ايمها!-!-"ثهنالاجتماعيةالدراساتءف-وازبهعأاسض"رفناةقد

والهماله-خاالجاص"جايث"إبةايواصلأنكلهعةودأهاةاو.بيالهربمجتمعنا

الرخاءامىحةيقالج!ودتتصقيوأن.جمب"أ-بتفاهيادفيفيوالاقتراح

وليماس.وااممهتقهلواط،ةمر1،ةياو-دة!لفيا"هـبااطنينلدوالاجماعي

بم!ير.اذعلىهذا

***
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